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الإيطالية  العلمية  التقنية  اللجنة  رأى عضو في 
ــا فـــي إيــطــالــيــا، فابيو  المــخــتــصــة بـــأزمـــة كـــورونـ
ــن الـــــضـــــروري تــحــصــن  ــــــه مــ

ّ
شــيــشــيــلــيــانــو، أن

تــتــراوح أعمارهم ما بن خمسة  الذين  الأطــفــال 
أعوام و12 عاماً باللقاحات المضادة لكوفيد-19 
»مناعة  ر الوصول إلى ما يُعرف بـ

ّ
نظراً إلى تعذ

فيروس  المجتمعية في وجــه  المناعة  أو  القطيع« 
الخبير في  الجديد. وقال شيشيليانو،  كورونا 
طب الكوارث، إنّ »قدرة فيروس كورونا الجديد 
على التحوّر من شأنها أن تمنع تحقيق مناعة 
القطيع، بالتالي من الضروري الوصول إلى أكبر 

عدد ممكن من الأشخاص لتحصينهم«، لافتاً 
في ذلــك إلــى متحوّر دلتا. وعــن الــجــدال الحالي 
د شيشيليانو 

ّ
القائم، بشأن تحصن الأطفال، أك

ه »في هذه الحالة، لا يمكن التفكير في كوننا 
ّ
أن

موافقن أم لا. يجب أن توضع في الميزان المزايا 
الأطــفــال بن  لحملة تحصن تشمل  والمــخــاطــر 
خمسة أعــوام و12 عاماً. وفي هذه اللحظة، من 
الضروري جداً تحصينهم«. في سياق متصل، 
نغيسو  دونــي ساسو  الكونغولي  الرئيس  دعــا 
ــي الــلــقــاحــات 

ّ
ــبــــال عــلــى تــلــق مــواطــنــيــه إلــــى الإقــ

المــضــادة لــكــوفــيــد-19 بــأعــداد كــبــيــرة، مــن أجــل 

الوحيد  »السبيل  ــعَــدّ 
ُ
ت جماعية  مناعة  تحقيق 

لــلــخــاص« فــي إطــــار مــكــافــحــة الــفــيــروس الــذي 
أنّ ما بن 1.8 واثنن  يُذكر  يستمرّ في تمدّده. 
للتحصن  المؤهّلن  السكان  من  فقط  المائة  في 
وا جرعاتهم بسبب انعدام الثقة 

ّ
في الكونغو، تلق

باللقاحات. من جهة أخــرى، أعلنت إيــران، أكثر 
ــط تــأثــراً بــجــائــحــة كــورونــا،  دول الــشــرق الأوســ
فــرض حــالــة إغـــاق عــام فــي عــمــوم الــبــاد، لمــدّة 
ــيـــوم الإثـــنـــن. ونــقــل  ــداءً مـــن الـ ــتــ ــام ابــ ــ خــمــســة أيـ
اللجنة  باسم  المتحدث  عن  الرسمي  التلفزيون 
ــا الــجــديــد،  ــيـــروس كــــورونــ الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة فـ

ـــه تــقــرّر إغـــاق كل 
ّ
علي رضــا رئيسي، قــولــه إن

الخدمية والمصارف  الحكومية غير  المؤسسات 
الــضــروريــة.  المــهــن غير  التجارية وكــل  والمــحــال 
ــفــرض على 

ُ
أضـــاف رئيسي أنّ قــيــوداً ســوف ت

حــركــة المــركــبــات فــي المـــدن ويــحــظــر الــســفــر بن 
المــدن، مع فــرض غــرامــات مالية على المخالفن. 
ويأتي ذلك في حن سُجّلت حصيلة قياسية في 
عن  الناجمة  اليومية  الوفيات  تخطت  إذ  الباد، 
الباد عتبة 600 شخص، أمس  كوفيد-19 في 

الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
)فرانس برس، آكي(
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من  الأميركية  القوات  انسحاب  اكتمال  قبل 
أفغانستان في الموعد المحدد أواخر الشهر 
الحالي، كانت حركة »طالبان« تنجح في بسط 

العاصمة  إلى  وتصل  البلاد  على  سيطرتها 
للجيش  انهيار  ظل  في  الأحد،  أمس  كابول 
ليدخل مقاتلو »طالبان«  والقوات الأفغانية، 

إلى أحياء العاصمة، فيما كان الرئيس أشرف 
البلاد.  يغادرون  حكمه  أركان  وبعض  غني 
إلى  الأنظار  اتجهت  الأجواء،  هذه  وفي 

بانتقال  الحركة  مطالبة  مع  البلاد،  مستقبل 
أي  ورفض  إليها،  كامل  بشكل  السلطة 
حكومة انتقالية، مع تعهدها بعدم الانتقام

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

 ،2021 ــايـــو/أيـــار  مـ مـــن  الأول  شــكّــل 
لــيــس فــقــط مـــوعـــداً لـــبـــدء انــســحــاب 
أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
بل شــرارة لإطلاق حركة »طالبان« هجومها 
الــعــســكــري لــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــلاد، 
العشرة الأخيرة  الأيــام  أن تتمكن خــلال  قبل 
ــيـــرة تــقــدّمــهــا لــتــســيــطــر على  مـــن تــســريــع وتـ
مــعــظــم ولايــــــات الـــبـــلاد وتـــصـــل أمــــس الأحـــد 
إلــى العاصمة كــابــول، فــي ظــل انهيار سريع 
التي  الحكومية  والــقــوات  الأفــغــانــي  للجيش 
المــواقــع للحركة مــن دون  مــن  الكثير  ــمــت 

ّ
ســل

قتال، ومع هروب أو اعتقال العديد من رموز 
المــقــاومــة ضــد »طــالــبــان«. ولـــم يقتصر الأمــر 
على هــؤلاء، فحتى الرئيس الأفغاني أشرف 
ــــد، بــعــدمــا كــان  ــادر الـــبـــلاد أمـــس الأحـ غــنــي غــ
بــإعــادة تعبئة  بــيــوم واحـــد  قــد تعهد قبلها 
الجيش للدفاع عن العاصمة، ليترك الساحة 
ــان« الـــتـــي طــالــبــت بــتــســلــم الــســلــطــة  ــبـ ــالـ ـــ«طـ لـ
ــام المــقــبــلــة مــــن خـــلال  ــ ــ بــشــكــل كــــامــــل، فــــي الأيـ
انتقال »سلمي«، وتشكيل »حكومة إسلامية 
تمثل كل الأفــغــان«. وبعدما تعهدت صباحاً 
بــعــدم دخــــول قــواتــهــا إلـــى الــعــاصــمــة، عـــادت 
الحركة لتعلن مساء دخول مسلحيها كابول 
»منعاً لحدوث فوضى وحالات سرقة بعدما 
لاذت الشرطة والمسؤولون بالفرار«. أمام هذا 
الــواقــع، ســادت حالة من الهلع في العاصمة 

المتخوفة مما تخبئه الأيام المقبلة.
ودخــلــت »طــالــبــان« كــابــول أمـــس بــعــد عشرة 
ــن الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع الــــــذي أتــــــاح لــهــا  أيــــــام مــ
ـــ34،  الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم ولايــــات الــبــلاد الــ
وعلى كل المعابر الحدودية. وتمكنت الحركة 
مــنــذ صــبــاح أمـــس مـــن الــســيــطــرة عــلــى ثــلاث 
ولايـــــــات مـــهـــمـــة، هــــي نـــنـــجـــرهـــار الـــحـــدوديـــة 
جلال  وعاصمتها  الــشــرق  فــي  باكستان  مــع 
لــلــعــاصــمــة،  المــــجــــاورة  ــيــــدان وردك  آبــــــاد، ومــ
وسط  في  الشيعية  الأغلبية  ذات  ودايكندي 
إلـــى معبر  الــحــركــة  الـــبـــلاد. ووصــــل مسلحو 
باكستان وسيطروا  مــع  الــحــدودي  طــورخــم 
عــلــيــه بــشــكــل كــامــل. وبــذلــك أصــبــحــت جميع 
مــعــابــر أفــغــانــســتــان مــع دول الـــجـــوار فــي يد 

الــحــركــة. وســيــطــرت »طـــالـــبـــان« عــلــى مدينة 
مــحــمــود راقــــي عــاصــمــة ولايــــة كــايــيــســا آخــر 
ولاية محيطة بالعاصمة، لتدخل إلى بعض 
أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، وتــعــلــن أن مــقــاتــلــيــهــا لن 
يدخلوا كابول، مع وعدها بعدم الانتقام من 
أحد. ولكن في وقت لاحق مساء أمس، أعلنت 
الحركة في بيان أن »الشرطة والمسؤولين في 
أمــام  يمثل مشكلة  مما  بالفرار  كــابــول لاذوا 
حفظ القانون والنظام«، مضيفة لذلك »أمرنا 
لحدوث  منعا  العاصمة  بــدخــول  مسلحينا 

فوضى وحالات سرقة«.
إزاء ذلك، وفيما كان الرئيس أشرف غني قد 
طلب صباحاً من قوات الأمن ضمان »سلامة 
جميع المواطنين« والحفاظ على النظام العام 
في كابول، مضيفاً في رسالة مصورة »سيتمّ 
إثــارة  فــي  التعامل بالقوة مــع أي جهة تفكر 
أفغانستان  غــادر  فإنه  النهب«،  أو  الفوضى 
مساء. وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الأفــغــانــيــة عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، فـــي تسجيل 
مصور مقتضب، إن »الرئيس السابق« غني 
»ترك وراءه البلد في حالة خانقة جداً، والله 
ــانـــي لن  ســيــحــاســبــه، كــمــا أن الــشــعــب الأفـــغـ
اللحظة وسيحاسب غني«. كما  ينسى هذه 
الجديد«  لـ«العربي  الحكومة  قال مصدر في 
إن الرئيس الأفغاني ومستشار أمنه القومي 
حمد الله محب ورئيس مكتبه فضل محمود 

فضلي تركوا البلاد على متن طائرة.
وفي ظل هذه الأجواء، بدأت مشاورات لتسليم 
ين 

َ
السلطة إلى حكومة انتقالية، لكن مسؤول

في »طالبان« سرعان ما قالا لوكالة »رويترز« 
إنه »لن تكون هناك أي حكومة انتقالية في 
السلطة  م 

ّ
تسل تتوقع  والحركة  أفغانستان، 

كاملة«.  لكن الرئيس الأفغاني السابق حامد 
ــغـــادرة أشــــرف غني  كـــــرزاي قـــال إنـــه »بــعــد مـ
تشكلت  فوضى  لحدوث  ومنعاً  والمسؤولين 
لجنة لنقل السلطة سلمياً«. وكان مصدر في 
الجديد«،  لـ«العربي  قبلها  قــال  قــد  الــرئــاســة، 
إن مفاوضات تجري بين الحكومة الأفغانية 
أن  على  تقوم  أميركية،  بوساطة  و«طالبان« 
الحكومة  رئــاســة  أحــمــد جــلالــي  يتولى علي 

ــكـــون نـــائـــبـــاه رئـــيـــس المــكــتــب  الانــتــقــالــيــة، ويـ
برادر  الغني  عبد  الملا  لـ«طالبان«  السياسي 
حمدالله  الأفغاني  القومي  الأمــن  ومستشار 
محب. ووردت أنباء أمس عن وصول جلالي 
إلى كابول لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية. 
كما أكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار 
إلى  أن »انتقالًا سلمياً للسلطة  كــوال،  ميرزا 

حكومة انتقالية« سيجري.
في المقابل، أعلنت »طالبان« أنها تريد تسلم 
المقبلة«  الأيـــام  »فــي  أفغانستان  فــي  السلطة 
مـــن خــــلال انــتــقــال »ســـلـــمـــي«، وفــــق المــتــحــدث 
بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لـــ«طــالــبــان« سهيل 
شـــاهـــين. ونــقــلــت شــبــكــة »بــــي بـــي ســــي« عن 
شاهين قوله: »نريد حكومة إسلامية جامعة، 
ما يعني أن جميع الأفغان سيكونون ممثلين 
الحكومة«، مضيفاً: »سنتحدث عن  في هذه 
الانــتــقــال  عــنــدمــا يحصل  المستقبل،  فــي  ذلـــك 
بأن  السلمي«. ووجّــه شاهين رسائل طمأنة 
ــرأة وحـــريـــات  ــ الـــحـــركـــة »ســتــحــمــي حـــقـــوق المــ
والدبلوماسيين«.  والــعــمــال  الإعـــلام  وســائــل 
وتابع: »نطمئن الناس خصوصاً في مدينة 
كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان«. 

ــيــــة ومــوظــفــيــهــا  ــد أن الــــســــفــــارات الــــدولــ ــ ــ وأكـ
ــانــــب مــقــاتــلــي  ــكــــون مـــســـتـــهـــدفـــة مــــن جــ لــــن تــ
»طالبان« وبإمكانها البقاء في البلاد. وقال: 
الدبلوماسيين  عــلــى  أي خــطــر  هــنــاك  »لــيــس 
شخص.  أي  على  ولا  الإنسانية  والمنظمات 

عليهم جميعاً أن يواصلوا عملهم كما كانوا 
أذى،  لأي  يــتــعــرّضــوا  لــن  الآن.  يفعلون حتى 
المــــخــــاوف من  يـــبـــقـــوا«. وإذ رفــــض  يــجــب أن 
عودة البلاد إلى السيطرة الأولى لـ«طالبان« 
على الحكم مع تطبيق صــارم جداً للشريعة 
الإسلامية، صرّح شاهين بأن »طالبان« تريد 
الآن فتح »فصل جديد« من التسامح. وتابع: 
»نــريــد العمل مــع جميع الأفــغــان، نــريــد فتح 
فصل جديد من السلام والتسامح والتعايش 
والشعب  للبلد  الوطنية  والــوحــدة  السلمي 

الأفغاني«.
ــن المـــســـؤولـــين  وبـــيـــنـــمـــا تـــوجـــه عـــــدد كــبــيــر مــ
والــجــنــود والــشــرطــيــين إلـــى أمــاكــن بــعــيــدة أو 
غادروا مراكزهم خشية عمليات انتقامية من 
كل الأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة 
الــحــالــيــة أو الــقــوات الــغــربــيــة، أكـــد شــاهــين أن 
هذه المخاوف لا أســاس لها. وقــال: »نريد من 
جديد أن نؤكد أنه لن يكون هناك أي انتقام 
ذلــــــك، ســيُــفــتــح  إذا حـــصـــل  ــن أي شـــخـــص.  مــ
النظر  الحركة ستعيد  أن  وأوضــح  تحقيق«. 
قريباً بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والتي 
ــنـــزاع. وأشــــار إلـــى أن  اتــسّــمــت بــعــقــديــن مــن الـ
»عــلاقــتــنــا بــاتــت مــن المـــاضـــي«، مضيفاً: »فــي 
المستقبل، ستعني فقط خياراتنا السياسية، 
لا شــيء آخــر، سيكون هناك فصل جديد من 

التعاون«.
أنــهــا لقيت  يــبــدو  الــحــركــة لا  لــكــن تطمينات 
آذانــاً صاغية في كابول. وســادت أمس حالة 
من الهلع في العاصمة حيث أغلقت المحلات 
أبوابها وباتت زحمة السير خانقة وشوهد 
اتهم بملابس مدنية. 

ّ
شرطيون يقايضون بز

ــاً، وســط  ــامـ وشــهــدت أغــلــبــيــة المـــصـــارف ازدحـ
أمــوالــهــم. وكانت  الــنــاس على سحب  تهافت 
بــالــســيــارات المحمّلة  أيــضــاً مكتظة  الــشــوارع 
 مـــــغـــــادرة المــــديــــنــــة أو 

ً
ــة ــاولــ ــحــ ــراض مــ ــ ــالأغــ ــ بــ

أماناً.  أكثر  السكان  يعتبره  إلى حيّ  اللجوء 
وفــي مدينة هــرات غــرب البلاد، احتشد آلاف 
الـــجـــنـــود الأفــــغــــان فـــي مــكــتــب الـــحـــاكـــم بحثاً 
عـــن مــتــمــرّدي »طـــالـــبـــان« لــطــلــب الــعــفــو. كما 
أوزبكستان  إلــى  الأفغان  الجنود  فر عشرات 
المجاورة هرباً من هجوم »طالبان«، وفق ما 
ذكرت سلطات طشقند في بيان أمس. وكانت 
»طالبان« قد اعتقلت قائد المليشيات الأزبكية 
نظام الدين قيصاري، فيما لجأ أمير الحرب 
السابق عبد الرشيد دستم، والحاكم السابق 

لبلخ عطا محمد نــور، إلــى أوزبــكــســتــان. في 
الـــدول الغربية  غــضــون ذلـــك، كــانــت مختلف 
تسرّع إجلاء رعاياها وموظفيها من كابول، 
فيما اختارت بعضها إغلاق سفاراتها. وذكر 
طلبتا  والنرويج  إستونيا  أن  دبلوماسيون 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن 
أعلن  أقــرب وقــت ممكن. كما  فــي  أفغانستان 
المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير 
زابولوف أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد 
اجتماع طارئ لمجلس الأمن. وأكد أن روسيا 
مــن الــــدول الــتــي حصلت عــلــى ضــمــانــات من 

جانب »طالبان« بشأن أمن سفاراتها.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  أعلن  المقابل،  فــي 
أنتوني بلينكن أمس أن العاملين في السفارة 
الأمــيــركــيــة يـــغـــادرون المــبــنــى ويــتــجــهــون إلــى 
إن«:  إن  »ســـي  لشبكة  بلينكن  وقــــال  المـــطـــار. 
ــا.  »نــعــمــل عــلــى ضــمــان أمـــن وســـلامـــة أفـــرادنـ
السفارة  في  العاملين  والنساء  الرجال  ننقل 
ــــي المــــــطــــــار«. ورفـــــــض بــلــيــنــكــن  ــان فـ ــكــ إلــــــى مــ
ــراهـــن فـــي كــابــول  أي مــقــارنــة بـــين الـــوضـــع الـ
أن  مــــؤكــــداً   1975 ــام  ــ عــ ســــايــــغــــون  وســــقــــوط 
الـــولايـــات المــتــحــدة »حــقــقــت أهـــــداف« الــحــرب 
في افغانستان. وقال: »هذه ليست سايغون. 
لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عاماً في مهمة 
هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 
11 سبتمبر/أيلول. لقد أنجزنا هذه المهمة«. 
وقالت مصادر لـ«رويترز« إن معظم العاملين 
الأميركيين سيتم إجلاؤهم من كابول اليوم 

الإثنين أو خلال اليومين المقبلين.
أعلن  الرئيس الأميركي جو بايدن قد  وكــان 
المرسلة  الأميركية  القوات  عديد  رفع  السبت 
إلـــى خمسة آلاف عنصر،  كــابــول  إلـــى مــطــار 
للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين 
وهــدّد  المتحدة.  الــولايــات  مع  تعاملوا  أفغان 
بـــايـــدن »طـــالـــبـــان« بـــــــ«رد عــســكــري أمــيــركــي 
ت هجوماً يعرّض 

ّ
سريع وقوي« في حال شن

الـــرعـــايـــا الأمـــيـــركـــيـــين لــلــخــطــر أثـــنـــاء عملية 
ــالـــة »رويــــتــــرز« عن  ــــلاء. فــيــمــا نــقــلــت وكـ ــ الإجـ
مــســؤول أمــيــركــي أنــه مــن المستبعد أن تغير 
العسكرية  استراتيجيتها  المتحدة  الولايات 
لم تؤثر »طالبان« على إخلاء  في كابول ما 
ص دول غربية عدة وجودها 

ّ
السفارة. وستقل

أو ستغلق بشكل موقت  الأدنــــى،  الــحّــد  إلـــى 
سفاراتها. كما أعلن البرلمان البريطاني على 
أنـــه سيقطع عطلته  حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« 
الصيفية وينعقد يوم الأربعاء لبحث الوضع 

في أفغانستان.
وفـــي المـــواقـــف الـــدولـــيـــة، اعــتــبــر حــلــف شــمــال 
الأطلسي أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع 
فـــي أفــغــانــســتــان »مـــلـــحّ الـــيـــوم أكــثــر أي وقــت 
مـــضـــى«. وقــــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف لــوكــالــة 
»فــرانــس بـــرس«: »نساعد فــي اســتــمــرار عمل 
مــطــار كـــابـــول بــهــدف الــســمــاح لأفــغــانــســتــان 
الــعــالــم. نحافظ  تــكــون على صلة ببقية  بــأن 
أيضاً على وجودنا الدبلوماسي في كابول«. 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالت  فيما 
الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، إن الـــوضـــع 
التجارب  نتيجة  هو  أفغانستان،  في  القائم 
الأمــيــركــيــة الــتــي أجــرتــهــا فــي هــذا الــبــلــد. كما 
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، 
إن باكستان ستواصل دعم الجهود من أجل 

حل سياسي في أفغانستان.

قلق وخوف في كابول 
بعد دخول »طالبان« 

)خليل كوشار/فرانس برس(

وليد التليلي

تقارب مهلة الـ30 يوماً التي أعلنها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 

يوليو/ تموز الماضي على الانتهاء، 
وهي مهلة التدابير الاستثنائية التي 

أقرها وجمّد فيها البرلمان وأقال 
الحكومة. ومنذ ذلك اليوم والأحزاب 

التونسية ومنظمات كثيرة تعيش حالة 
من الدهشة والذهول إلى اليوم، كأن 
 أصاب جهازها العصبي منذ 

ً
شللا

صدمة تلك الليلة، ومنعها من التفكير 
ل لديها قدرة المبادرة والاقتراح، 

ّ
وعط

على الرغم من أن تونس تعيش أكبر 
أزماتها التاريخية، وتقف على شفا 
مصير مجهول قد يقذفها في هذا 

الاتجاه أو ذاك.
تقف الأحزاب التونسية ومنظمات 

مدنية تتفرج، تنتظر جميعها خريطة 
الطريق التي سيقترحها سعيّد، 

تعاين كما بقية المواطنين ما يتخذه 
رئيس الجمهورية من قرارات يومية، 

ق أحياناً على بعضها وتلوذ 
ّ
وتعل

بالصمت أحياناً كثيرة أخرى. يبدو 
أن بعض هؤلاء يعيشون لحظة دهشة 

طويلة كشفت مدى هشاشة هذه 
البناءات الحزبية وخوائها الفكري 

والسياسي، وفقدانها روح التفاعل 
مع تقلبات الحياة السياسية، وفكرة 
الاقتراح والتداول في مسالك الخروج 
من الأزمات. بعضهم خائف يترقب، 

وآخرون يقيّمون الربح والخسارة، 
ومنهم من ينتظر إلى أين ستنتهي 

العاصفة، فيما يلوذ كثيرون بالصمت 
ينتظرون أن يجهز سعيّد على 

أعدائهم، من الإسلاميين خصوصاً، 
متوقعين فراغ الساحة أمامهم بمجرد 

كبسة زر تغيّر المشهد برمته، 
ليريحهم من عناء منافسيهم من دون 
أن تتلطخ أياديهم بعار الإقصاء أو ما 

قد يتجاوز الإقصاء.
تسيطر الحسابات السياسية على 
الجميع، وكأن الدرس الذي ضربه 

25 يوليو للتونسيين لم يقرأه هؤلاء 
ولم يتعظوا منه ولو بالقليل، لم 

يستوعبوا أو لعلهم لا يريدون أو 
لا يستطيعون أن يستوعبوا أن 

التونسي يفهم السياسة على أنها 
خدمة الناس في يومهم المرّ الصعب، 

وهو في الحقيقة أساس كل عمل 
سياسي، أن يكون هدفه الأسمى 

خدمة الناس ومصالحهم. أما بيانات 
الولاء والتموقع الغبي والاصطفاف 

الأيديولوجي الأحمق فلا يعني الناس 
في شيء.

كثيرون يتلذذون اليوم بفكرة الانتقام 
والتشفي، ولا يهمهم أن يكون الثمن 

ضياع أمل الديمقراطية في البلاد. 
ولكن ماذا نفعل بوطن يبنى على 
أنقاض الضغينة والحقد، وضياع 

م التونسيون كيف 
ّ
الحرية؟ لقد تعل

يعاقبون من أخطأ في حقهم، يذهبون 
إلى صندوق الاقتراع ويمحون 

أسماءهم من الورقة، فلمَ هذه الوصاية 
على شعب يعرف؟

الجلاء الأميركي الكبير بين سايغون وكابولانهيار الجيش الأفغاني: »جهاز آلي« فقد محركه

»طالبان« 
تريد السلطة 

كاملةً

الحدث

تــعــيــش أفــغــانــســتــان، مــنــذ أســبــوعــين، على 
للتصديق،  قابلة  غير  تبدو  وقــع مشهدية، 
مــتــابــع  أو حـــتـــى لأي  ــادي،  ــ ــعـ ــ الـ لــلــمــشــاهــد 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون  ــم الـــجـ ــكـــري. وحــــدهــ عـــسـ
الــقــدامــى، ربــمــا، الــذيــن حــاربــوا فــي فيتنام، 
أو حــتــى عــــــادوا مـــن حــربــهــم الــطــويــلــة في 
ــار، كــانــوا قــد تــنــبــأوا  أفــغــانــســتــان إلـــى الـــديـ
الذي طال، ومعهم  الغزو الأميركي  بعبثية 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة، والــبــنــتــاغــون،  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
اللذان حذرا الرئيس السابق دونالد ترامب، 
مــن خــطــورة الانــســحــاب الأمــيــركــي العاجل 
 20 غضون  ففي  أفغانستان.  من  والمتسرع 
عاماً، من عمر الحرب الأفغانية منذ الغزو، 
الـــتـــي شـــــارك فــيــه حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
يــبــدو أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، لـــم يــصــغ أي 
الأفــغــانــي،  للجيش  يلقنها  طـــــوارئ،  خــطــة 
عالية،  بكلفة  ودرّبــــه،  وجــهّــزه  بــنــاه  بعدما 
عندما  التنفيذ  حيّز  لتدخل  »ب«،  خطة  أو 
القتالية  مهامهم  إنــهــاء  الأمــيــركــيــون  يــقــرر 
في هذا البلد. وحتى أسبوعين إلى الــوراء، 
لا يبدو أن الجيش الأفغاني، قد صدّق قرار 
الانــســحــاب، على الــرغــم مــن زيـــارة الرئيس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي إلـــى واشــنــطــن، إثــر 
وصـــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لم يعجبه حــول قرار  وسماعه هناك كلاماً 
عــدة،  إيــجــاد تفسيرات  الانــســحــاب. ويمكن 
لــلانــهــيــار الــســريــع لــلــقــوات الأفــغــانــيــة على 
الأرض، بعد غياب الدعم الجوي الأميركي، 
منها زوال طرق الإمداد، والدعم اللوجستي، 
والــبــطــش الــــذي مــارســتــه حــركــة »طــالــبــان« 
لها،  لم يستسلموا  الذين  الجنود  في وجه 
الأكــيــد،  أن  إلا  قـــتـــال،  مـــن دون  يـــغـــادروا  أو 
أنــه حتى بــين الجنود الأفــغــان نفسهم، من 
ــول عــبــثــيــة الــــحــــرب الــطــويــلــة،  ــ يـــتـــســـاءل حـ

ويشعر بالإنهاك والخذلان والمرارة.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وتــقــول 

بشير البكر

صورة مروحية أميركية تقوم بعملية إجلاء 
مـــن ســطــح بــنــايــة فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
كــــابــــول، يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، فـــي الــثــالــث 
أعادت  الحالي،  عشر من شهر أغسطس/آب 
قامت  مشابهة  عمليات  الأذهــــان صـــور  إلـــى 
بــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن عــاصــمــة فيتنام 
الــجــنــوبــيــة، ســايــغــون، عشية ســقــوطــهــا بيد 
»الــفــيــتــكــونــغ«، والـــتـــي عـــرفـــت بـــاســـم عملية 
ــم فــي إطـــارهـــا إجــلاء  ــريـــاح المـــتـــكـــررة«، وتـ »الـ
أكـــثـــر مـــن ســبــعــة آلاف مـــدنـــي فــيــتــنــامــي من 
سايغون في 29 و30 إبريل/نيسان عام 1975 
الراسية في  السفن  إلى  أميركية  بمروحيات 
البحر. وذهــبــت وســائــل الإعـــلام العالمية إلى 
الربط بين العمليتين، بعدما أعلنت الولايات 
ــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــقــلــيــص  المـــتـــحـــدة يـ
الــوجــود الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي فــي كــابــول 
بشكل أكبر في ضوء التطورات الأمنية. وقال 
إن  كيربي،  جــون  البنتاغون،  باسم  المتحدث 
ذلك،  لتحقيق  قــررت  الأميركية  الدفاع  وزارة 
نشر ثلاثة آلاف جندي في مطار كابول، وألف 
واللوجستي،  التقني  للدعم  قطر  في  جندي 
وفي حــدود أربعة آلاف في الكويت لمواجهة 
تـــدهـــور. حــرّكــت الــصــور جملة مــن ردّات  أي 
الجمهوريين  مــن طــرف زعيم  أبــرزهــا  الفعل، 
ــي، مــيــتــش  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــوخ الأمـ ــي مـــجـــلـــس الــــشــ ــ فـ
ماكونيل، الذي رأى أن »قــرارات الرئيس جو 
ــوأ حــتــى من  بـــايـــدن تــدفــعــنــا إلـــى نــتــيــجــة أســ
الــســقــوط المــهــين لــســايــغــون فـــي عـــام 1975«. 
المقارنة  إمكانية  بأن  الأميركي  الرئيس  وردّ 
معدومة بين الرحيل من أفغانستان والنهاية 

البائسة للحرب في فيتنام.
إدارة بايدن بذلت، منذ الإعلان في منتصف 
إبريل/نيسان الماضي عن الانسحاب الكامل 
 11 بحلول  أفغانستان  من  الأجنبية  للقوات 

الـــتـــي تــتــحــدث عـــن خـــدعـــة »طـــالـــبـــان«، كما 
علمت بالتوازي مع هذه الحملة، على إدارة 
ــراع أيـــضـــاً لــيــس مـــن مــنــطــق »الــحــمــل  الــــصــ
 مــا مــارســتــه مــن عمليات 

ّ
الـــوديـــع«، فــي ظــل

اغــتــيــال طـــاولـــت نــاشــطــين ومـــســـؤولـــين في 
ومترجمين  وعسكريين،  مدنيين  الحكومة، 
مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، وقــضــاة ومــحــامــين. 
إلــى خلق  هــذه الحملة، أدت مــن دون شــك، 
حــالــة هــلــع فــي صــفــوف الــجــيــش الأفــغــانــي، 
وإلـــى إضــعــاف مــعــنــويــاتــه، عــلــى الــرغــم من 
ــاً عـــلـــى مـــقـــاتـــلـــي »طــــالــــبــــان«،  ــدديــ تـــفـــوقـــه عــ
بـــأشـــواط كــثــيــرة. لــكــن ضــعــف المــعــنــويــات، 
يعيده  بل  الكبير،  الانهيار  يفسر وحــده  لا 
متابعون إلــى ثــغــرة »الــفــســاد« الـــذي ينخر 
في الحكومة وفي الجيش الأفغاني، والذي 
خيبات  أكثر  بأنه  واشنطن،  شعرت  لطالما 

الأمل التي منيت بها خلال فترة الغزو.
الأفغاني  الجيش  يــكــون  أن  يفترض  وكـــان 
ــيـــة، الــــذيــــن يــبــلــغ  ــانـ ــوات الـــشـــرطـــة الأفـــغـ ــ ــ وقـ
عـــددهـــم نــظــريــاً حـــوالـــي 350 ألــــف عــنــصــر، 
عالية  بتقنيات  ومــجــهــزون  مـــدربـــون  وهـــم 
مــن الــولايــات المــتــحــدة والــحــلــفــاء الغربيين، 
على أهبة الاستعداد للخطة »ب« في حال 
حصول هجوم واسع النطاق من قبل حركة 
»طــالــبــان«، إثــر قـــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
ــر، أكـــده بــايــدن فــي إبــريــل/نــيــســان  هـــذا الأمــ
المــاضــي، حــين قــال إنــه يثق بــقــدرة الجيش 
الأفـــغـــانـــي عــلــى حــمــايــة شــعــبــه. لــكــن هــنــاك 
الأميركي  الجيش  أن  تعتبر  مختلفة،  آراء 
نــفــســه، والــــذي يــعــد مــن الأقــــوى فــي الــعــالــم، 
لــم يتعلم مــن أخــطــاء فــيــتــنــام، وأعــــاد بناء 
ــي، عـــلـــى نــســق  ــانــ ــغــ ــــب الـــجـــيـــش الأفــ ــــدريـ وتـ
صــــورة تــقــلــيــديــة، لــم يتعلم الــبــنــتــاغــون أن 
المختلفة  الطبيعة  مــن  الــرغــم  على  يبدلها، 

بين الحروب. 
ويأتي ذلك، فيما ليس معروفاً بعد إذا ما 

ــدة و»طــــــالــــــبــــــان«، قــــــــادت إلــــــى اتـــفـــاق  ــحــ ــتــ المــ
يــنــص عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أفــغــانــســتــان بــحــلــول فــبــرايــر/شــبــاط 2021، 
ــرط أن تـــجـــري »طــــالــــبــــان« مـــحـــادثـــات  ــتــ واشــ
مـــع الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي كـــابـــول بــشــأن 
بــايــدن  الــــدولــــة. وأعـــلـــن  فـــي إدارة  ــعـــاون  ــتـ الـ
ــاً بــــالاتــــفــــاق، وضـــــــرب مــــوعــــد نــهــايــة  ــزامــ ــتــ الــ
انــســحــاب  لاســتــكــمــال   2021 /آب  أغــســطــس 
الشهر  العاشر من  القوات الأميركية. وحتى 
ــالـــي، تـــم إخـــــلاء قـــرابـــة 95 فـــي المـــئـــة من  الـــحـ
أفغانستان.  في  الأميركية  والــقــوات  القواعد 
من  الأميركية  الرحيل  عملية  تقدمت  وكلما 
من  الأميركية  المخاوف  تتعاظم  أفغانستان، 
شبح لعنة أن يكرر التاريخ نفسه بين كابول 
وسايغون، وذلــك من خــلال جملة معطيات، 
أبـــرزهـــا عــنــاصــر الــتــلاقــي بــين »الــفــيــتــكــونــغ« 
ضد  حربهم  فــي  الفيتناميين(  )الشيوعيين 
القوات الأميركية، و»طالبان«، مع الاختلاف 
السياسي الجذري بينهما: الأولى ماركسية 
ــم عــنــاصــر الــتــلاقــي  والــثــانــيــة إســلامــيــة. وأهــ

ــه »فــيــمــا تــســقــط مــديــريــة وراء مــديــريــة،  إنــ
ــة بــيــد طــالــبــان، مـــن دون  ــة وراء ولايــ ــ وولايـ
ــرئــــي يــــجــــري إمــــــــــداده لــلــجــيــش  أي دعــــــم مــ
الــوطــنــي الأفــغــانــي، ولـــقـــوات الــشــرطــة، فــإن 
جنوداً آخرين أجروا بكل بساطة حسابات 
أوصلتهم إلــى أن لا جــدوى من القتال بعد 
الآن، خصوصاً إذا كانت طالبان قد عرضت 
إلـــى منازلهم  لــلــعــودة  آمــنــة  مــمــرات  عليهم 

ومناطقهم، كما تفعل حقيقة«.
ــان« كــــانــــت أيــــضــــاً قــد  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لـــكـــن حــــركــــة »طـ
بدأتها  الــتــي  العسكرية  حملتها  استبقت 
فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، مـــع انــتــهــاء فصل 
الشتاء، وهــو ما كــان وراداً جــداً، خصوصاً 
إذا ما صدقت تحليلات الصحف الأميركية 

ــلـــول المــقــبــل، أقـــصـــى جــهــودهــا  ســبــتــمــبــر/ أيـ
لــتــجــنــب أي مــقــارنــة مـــع فــيــتــنــام. وفــــي حين 
الإدارة  على  الجمهوريين  انــتــقــادات  تنصب 
أن قرار  القفز على حقيقة  الحالية، فإنه يتم 
ـــخـــذ فـــي عهد 

ُ
الانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان ات

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
ــع حـــركـــة  ــ ــاق الانــــســــحــــاب مـ ــ ــفـ ــ الــــــــذي وقــــــع اتـ
أن هناك  »طالبان«، وتبناه بايدن. ما يعني 
إجـــمـــاعـــاً أمــيــركــيــاً عــلــى أن هــــذا الانــســحــاب 
تعتبر  آراء  وهــنــاك  أمــيــركــيــة.  مصلحة  بـــات 
ــقـــوم عـــلـــى رؤيــــة  ــاع تـ ــمــ ــــذا الإجــ أن خــلــفــيــة هـ
مشكلة  مــن  و»طــالــبــان«  أفغانستان  تحويل 
أميركية، إلى مشكلة للصين وروسيا وإيران، 
ــــدلاع الـــصـــراع الــداخــلــي بين  وقـــد يــتــســرب انـ
»طـــالـــبـــان« والــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي كــابــول، 
إلـــى خــــارج حــــدود أفــغــانــســتــان، الأمــــر الـــذي 
الإقليمي  الإرهــابــي  النشاط  على  سينعكس 
ــديـــد مــحــتــمــل يــتــطــلــب  ــهـ ــو تـ ــ والــــعــــالمــــي، وهــ

استعدادات من قبل دول الجوار وخارجها.
مــحــادثــات الــســلام فــي الــدوحــة بــين الــولايــات 

كانت »طالبان« مسنودة بمقاتلين أجانب، 
وهـــي فــرضــيــة تستحق الــبــحــث والــتــقــديــر. 
لــكــن المــتــابــعــين، لا يــعــتــقــدون ســـوى بأنها 
الــخــمــســة آلاف عنصر  إعـــــادة  تــمــكــنــت مـــن 
ــيــــادي لـــديـــهـــا، كــــانــــوا مــســجــونــين لـــدى  وقــ
ــمّ تــبــادلــهــم هــذا  ــ الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة، وتـ

العام.
وتــرى »وول ستريت جــورنــال« أن الانهيار 
ــاً عـــــن ثــــغــــرات  ــــم حــــصــــوصــ ــــاجـ ــع، نـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة الــعــســكــريــة  ــي بـــنـــاء المـــؤســـسـ ــة فــ ــيـ ــاسـ أسـ
الأفغانية، واستراتيجية مشوشة لحكومة 
غني. مــن جهتها، اســتــفــادت »طــالــبــان« من 
الــدوحــة،  فــي  الحكومة  مــع  المباحثات  فترة 
ــداع كـــابـــول حـــول نـــوايـــاهـــا، وحــضــرت  ـــ«خـ لـ
بايدن  اتخاذ  لهجوم محكم وناجح«. ومع 
قرار الانسحاب، »سحبت الولايات المتحدة 
ــــاري، وكـــذلـــك  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــوي والاسـ ــــجـ ــم الـ ــ ــــدعـ الـ
الجيش  جــعــل  مــا  الــعــســكــريــين،  متعهديها 
إدارة  قــادر على  الأفغاني بكل بساطة غير 
الــجــديــد«،  الــواقــع  مــع  التأقلم  أو  العمليات 

بحسب الصحيفة.
وبـــحـــســـب »واشــــنــــطــــن بــــوســــت«، مــســتــنــدة 
إلـــى مــقــابــلات حكومية ســرّيــة، فــقــد وصــف 
مــســؤولــون أفــغــان وأمــيــركــيــون، ومــن حلف 
ــو، جـــهـــودهـــم لـــبـــنـــاء جـــيـــش أمــيــركــي  الـــنـــاتـ
أمدها، كما وصفوا  كارثة طال  بأنها  قوي 
ــفــــاءة، ولا  ــانـــي، بــغــيــر ذي كــ ــغـ الــجــيــش الأفـ
التدريب،  وضعيف  للقتال،  حافز  أي  يملك 
أما  مــنــه.  والمنسحبين  بالخائنين،  ومليئاً 
إلــى  الــشــعــب الأفــغــانــي، فينظر فــي معظمه 
جــنــود بـــلاده كـــ«خــائــنــين«، أو كـــ«عــصــابــات 
مــفــتــرســة«، مــطــلــقــين عــلــى الــجــيــش وصــف 
»أكثر المؤسسات الأفغانية المكروهة«. ولعل 
ذلـــك مــا يفسر الــثــغــرة الأكــثــر واقــعــيــة التي 

أدت إلى هذا الانهيار السريع.
)العربي الجديد(

ــــدف »الـــفـــيـــتـــكـــونـــغ« الــحــقــيــقــي، لــم  هــــو أن هـ
ــار فـــي مــعــركــة هــنــا أو هــنــاك،  ــتـــصـ يــكــن الانـ
وإنــمــا تــكــريــس فــشــل الأمــيــركــيــين فــي إيــجــاد 
الفيتناميين  وفــشــل  نــاجــحــة،  اســتــراتــيــجــيــة 
الجنوبيين في بناء دولة بمساعدة واشنطن. 

وهذا ما تريد »طالبان« إبرازه كل يوم.
على  الفيتناميين،  أن  هو  الثاني،  والعنصر 
الــرغــم مــن الــفــوضــى الــتــي عصفت بــبــلادهــم، 
ــوا مــن أكــثــر الــشــعــوب إحــســاســاً بكونهم 

ّ
ظــل

أمـــة واحــــدة، وهـــذا مــا نــلاحــظــه لـــدى الأفــغــان 
أيــضــاً، على الــرغــم مــن اخــتــلاف مرجعياتهم 
الدينية والقبلية. ويكمن العنصر الثالث، في 
فيتنام  في  الأميركية  العسكرية  الهزيمة  أن 
كانت ذات مفعول سياسي، ولو أن واشنطن 
ربحت الحرب في حينه وهزمت الفيتناميين 
عسكريا، لم يكن ليفيدها ذلك، لأنه لا يمكن أن 
يترجم إلى نصر سياسي في حينه، بسبب 
ــتــــورط في  الــخــســائــر الــبــشــريــة الـــفـــادحـــة والــ
حرب عبثية. لم تكن الحرب عادية بالمعنيين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، بـــل حــــرب تــخــريــب 
وحــرب عصابات وحــرب شــعــارات سياسية. 
هكذا كانت حرب فيتنام، وعلى نفس المنوال 

في أفغانستان اليوم. إنها حرب خفية. 
كل من الحربين في فيتنام وأفغانستان دامت 
20 عاما. سقوط كابول وسقوط سايغون له 
نــفــس الـــوقـــع، بينما جــيــش »طــالــبــان« ليس 
ــذا مــــا يــتــرك  ــ جـــيـــش فــيــتــنــام الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــ
الــصــراع مــفــتــوحــاً. وتــبــقــى الــعــاصــمــة كــابــول 
لغزاً. الوضع معقد هناك، وتبدو كابول مثل 
لــقــمــة كــبــيــرة لـــن يــكــون فـــي وســـع »طــالــبــان« 
ــة الـــتـــي  ــة. هـــــــذه المــــحــــطــ ــهــــولــ ــا بــــســ ــهــ ــتــــلاعــ ابــ
تحكمها الحكومة الشرعية، تتمركز فيها كل 
مليشيات أمراء الحرب المستعدين للقتال من 
أجل الدفاع عن مصالحهم، ما يشكل فاتحة 
حــــرب جـــديـــدة قـــد تــمــتــد إلــــى ســـنـــوات عـــدة، 

وستتطاير شظاياها بعيداً عن واشنطن.

تعتزم  فيينا  إن  الأحد،  أمس  نمساويون،  حكوميون  مسؤولون  قال 
سبتمبر/ أوائل  أو  الحالي  أغسطس/آب  شهر  نهاية  في  مؤتمر  عقد 
أيلول المقبل، لدعم دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان. وقالت 
الخارجية النمساوية إن المؤتمر الذي سينعقد افتراضياً سيضم أعضاء 
آخرين في الاتحاد الأوروبي. ورأى وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، 
أن »عدم الاستقرار في المنطقة ستصل آثاره عاجلاً أو آجلاً إلى أوروبا، 

وبالتالي إلى النمسا«.

مؤتمر لدول الجوار

دعت الأمم المتحدة، 
أمس الأحد، »طالبان« 

لضمان أمن موظفيها 
وموظفي المنظمات 

الإغاثية الأخرى في 
أفغانستان. وقال 

المتحدث باسم مكتب 
المنظمة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية، جينس لاركا، 
إن المنظمة تواصل 

تقييم المستجدات في 
أفغانستان، دون الإشارة إلى 
عزمها إخلاء موظفيها. 
كما ذكّر »طالبان« وكافة 

الأطراف المتنازعة في 
أفغانستان، بـ»ضرورة 

التصرف وفق القوانين 
الدولية«.

الأمم المتحدة 
تقيمّ الوضع

تحليلتقرير

)Getty/يبقى الوضع معقداً في العاصمة الأفغانية كابول )بولا برونستين
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الاحتلال يعزل 10 أسرى 
مضربين عن الطعام

الفلسطيني،  الأســـيـــر  نــــادي  كــشــف 
الاحـــــــــتـــــــــلال  أن  الأحـــــــــــــــــــــد،  أمــــــــــــــس 
الإسرائيلي عزل 10 أسرى مضربين 
عن الطعام، في وقت لوّح فيه مئات 
المــعــتــقــلــين الإداريــــــــين بـــخـــطـــوات قد 
تــصــل إلـــى حــد الإضــــراب الجماعي 
عن الطعام. وذكــر النادي أن »إدارة 
سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى 
وعرقلة  عزلهم  وتــواصــل  المضربين 
زيارات المحامين لهم«، مضيفاً أنها 
ــرى المــضــربــين  ــ »نــقــلــت غــالــبــيــة الأسـ
الــقــابــعــين فــي زنــازيــن ســجــن النقب 
ــنـــوبـــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة( إلـــى  )جـ
ــــط(«.  زنـــازيـــن ســجــن عــســقــلان )وسـ
وأوضــــح أن »10 أســــرى يــواصــلــون 
ا لسياسة 

ً
الإضراب عن الطعام رفض

الاعتقال الإداري«.
)الأناضول(

ليبيا: المشري يحذّر 
كوبيتش من انعقاد 

جلسة نيابية

للدولة  الأعــلــى  المجلس  دعــا رئيس 
)الــصــورة(،  المشري  ليبيا خالد  في 
ــد، المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى  ــ أمـــس الأحـ
لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، إلــــى تــذكــيــر 
ــواب بــــأن »الـــتـــفـــرّد في  ــنــ مــجــلــس الــ
اتخاذ القرارات فيه إضرار بالعملية 
ــاءت دعـــوتـــه بعد  ــ الــســيــاســيــة«. وجـ
ساعات من إعلان المتحدث الرسمي 
ــواب، عــبــدالــلــه  ــ ــنــ ــ ــ بــــاســــم مـــجـــلـــس ال
بليحق، مساء أول من أمس السبت، 
النواب جلساته،  استئناف مجلس 
ــــين، لمـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع  ــنـ ــ ــوم الاثـ ــيــ الــ
ــــون الانــــتــــخــــابــــات، بـــالإضـــافـــة  ــانـ ــ قـ
الــســيــاديــة،  المــنــاصــب  لمناقشة مــلــف 

بعد تعليقها منذ نحو أسبوعين.
)العربي الجديد(

سورية: اشتباكات في 
إدلب ومقتل 14 من 

»قسد«
ــة  ــيــ ــنــ ــت »الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــ ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ تــ
»الـــجـــيـــش  ــة لــــ ــعـ ــابـ ــتـ لـــلـــتـــحـــريـــر« الـ
الوطني السوري« المعارض وقوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، أمــــــس الأحــــــد، 
الــقــصــف فـــي ريـــفـــي حــلــب الــغــربــي 
وإدلــب الجنوبي، من دون الكشف 
عــــن الـــضـــحـــايـــا. مــــن جـــهـــتـــه، أعــلــن 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
»تــحــيــيــد« 14 عــنــصــراً مـــن »قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد(، في 

الشمال السوري.
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 7 من 
»داعش« في نينوى

العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
أمس الأحد، اعتقال سبعة أعضاء 
»داعــــــش«، خــلال  بتنظيم  بـــارزيـــن 
عــمــلــيــة أمــنــيــة قــالــت إنــهــا نفذتها 
البلاد.  شمالي  نينوى،  بمحافظة 
ــعـــى قـــــــوات الأمـــــــن الـــعـــراقـــيـــة  وتـــسـ
لاحتواء التصعيد الأخير لمسلحي 
تنظيم »داعش«، في مناطق شمال 
ــــط الـــبـــلاد، وتــحــديــداً  ــــرب ووسـ وغـ
محافظات الأنبار وديالى وكركوك 
ــــزام  ــــلاح الــــديــــن ونـــيـــنـــوى وحـ وصــ
ــر اســتــهــداف أبــــراج نقل  بـــغـــداد، إثـ

الطاقة الكهربائية. 
)العربي الجديد(

عباّس يلتقي عبدالله 
في عمّان

بــحــث الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عبد 
الله الثاني أمــس الأحــد في عمّان، 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــع 
عباس عملية السلام والمستجدات 
الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  المــتــعــلــقــة 
الملكي. وأكد  الديوان  أفــاد  حسبما 
الدولية  الجهود  »ضــرورة تكثيف 
والشامل،  العادل  السلام  لتحقيق 
الفلسطينيين  الأشــقــاء  يمكن  بما 
مـــن قــيــام دولــتــهــم المــســتــقــلــة، على 
خطوط الرابع من يونيو/حزيران 
الـــقـــدس  وعــاصــمــتــهــا   ،1967 ــام  ــ عـ

الشرقية«. 
)فرانس برس(
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سياسة

لبنان
مذبحة الفساد

 صداماً سياسياً مع رئيس الجمهورية 
ً
مُشعلا

الوطني  التيار  ميشال عــون، وصهره رئيس 
الحر جبران باسيل. وأدى الصدام إلى ارتباك 
ــبــاع على 

ُ
فــي ســوق المــحــروقــات، التي كانت ت

أســاس سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية 
لــلــدولار، بينما يُــفــتــرض أن يـــؤدي قـــرار رفع 
ــى بـــيـــع المــــحــــروقــــات بــســعــر صـــرف  ــ ــم إلـ الــــدعــ
ه 20 ألف ليرة 

ّ
السوق السوداء، الذي يبلغ أقل

ــام الــعــديــد مــن أصــحــاب  لبنانية لـــلـــدولار. وقـ
لبيعها  بتخزينها  والمحطات  الشركات  هــذه 
لاحقاً وفقاً لسعر السوق السوداء، ما أدى إلى 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تاريخ جديد يُضاف إلى التواريخ 
المأساوية في لبنان، مكرّساً مساراً 
درامــيــاً فــي مظاهر انــهــيــار الــدولــة 
مـــرّ على  يــومــاً  عـــام و11  وفــشــلــهــا.  اللبنانية 
انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، 
تبع أمــس الأحــد، بانفجار خــزان للوقود 

ُ
است

عــكــار، شمالي  فــي محافظة  التليل  بــلــدة  فــي 
 عــلــى الأقـــل وأكــثــر من 

ً
لــبــنــان، أوقـــع 28 قــتــيــلا

80 جريحاً. ومثلما حــاول أركــان الدولة كيل 
المــرفــأ،  انفجار  ملف  فــي  المتبادلة  الاتــهــامــات 
فقد سارعوا إلى الفعل ذاته أمس، خصوصاً 
أن المــتــهــمــن الأســاســيــن فـــي انــفــجــار عــكــار، 
يــنــتــمــون إلــــى الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وتــيــار 
ــات الانــفــجــار  ــ المــســتــقــبــل. ووســــط تـــعـــدّد روايــ
ــد إعـــــلان  ــعـ ــه وقــــــع بـ ــإنــ وكـــيـــفـــيـــة حــــصــــولــــه، فــ
مختلف القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش 
بــدء مداهمة  اللبناني، أول من أمــس السبت، 
ــات، لـــإشـــراف  ــروقــ ــحــ مـــحـــطـــات وشــــركــــات المــ
نة على المواطنن. 

ّ
على توزيع الكميات المخز

وجــاءت خطوة هــذه القوى في أعقاب إعلان 
حــاكــم المــصــرف المــركــزي، ريـــاض ســلامــة، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، رفــع الدعم عن المحروقات، 

انقطاعها وسط غضب المواطنن، خصوصاً 
أن الانقطاع طاول خصوصاً مادتي البنزين 

والمازوت.
في التفاصيل، فقد انفجر خزان وقــود، فجر 
أمــــس الأحــــــد، داخـــــل قــطــعــة أرض تــســتــخــدم 
لــتــخــزيــن الــبــحــص فــي بــلــدة الــتــلــيــل، كـــان قد 
صادره الجيش اللبناني لتوزيع ما بداخله 
على المــواطــنــن. وأوقــفــت مــديــريــة المــخــابــرات 
المــدعــو )ر.س( نــجــل صاحب  الــتــحــقــيــق  قــيــد 
خـــــزان  فـــيـــهـــا  انـــفـــجـــر  الــــتــــي  الأرض  قـــطـــعـــة 
لتأمن  مكثفة  ورشـــة  أقــيــمــت  فيما  الـــوقـــود، 
المــســتــشــفــيــات الـــعـــاجـــزة عـــن اســتــيــعــاب عــدد 
الجرحى والمصابن بجروح خطرة، في وقتٍ 
الأساسية  الطبية  المستلزمات  فيه  انعدمت 
والأدوية، عدا عن انقطاع المازوت والكهرباء 
ــة الإمــكــانــات، وهــو مــا دفــع المعنين إلى 

ّ
وقــل

ــل مــــع تـــركـــيـــا لــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة نــقــل  ــتـــواصـ الـ
ــقـــرة لمــعــالــجــتــهــم. وشــهــدت  ــى أنـ الـــجـــرحـــى إلــ
تطورت  عــارمــة،  شعبية  غضب  حالة  البلدة 
إلـــى قــيــام مــحــتــجــن بـــإحـــراق مــنــزل صــاحــب 
الأرض، وقد بدأت مطالبات باستقالة نواب 
 الـــشـــارع سيشهد 

ّ
 فـــإن

ّ
المــنــطــقــة ســريــعــاً، وإلا

انتفاضة غير مسبوقة.
ــول كــيــفــيــة حــصــول  ــ ــدّدت الـــــروايـــــات حـ ــ ــعـ ــ وتـ

الانفجار، من بينها إشعال قداحة وارتطامها 
بالأرض، ما أدى إلى حصول حريق وانفجار 
المــــواد المــخــزنــة. وأخــــرى تــفــيــد بــإطــلاق نجل 
النار على الخزان ما تسبب  صاحب الأرض 
فــي الــكــارثــة، الــتــي وقــعــت فــي خـــلال تجمهر 
ــنـــاس لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــة من  ــن الـ عـــــددٍ مـ
الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  أراد  الـــتـــي  ــات  ــروقــ ــحــ المــ
تــوزيــعــهــا بــعــد مـــداهـــمـــة المـــكـــان ومـــصـــادرة 

موجوداته.
في  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس  وتـــرأس 
قصر بعبدا اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى 
لــلــدفــاع، بــمــشــاركــة رئــيــس حــكــومــة تصريف 

الأعمال حسان دياب، طالب خلاله »السلطات 
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بــــالإســــراع فـــي إجــــراء 
كافة التحقيقات التي من شأنها الكشف عن 
المــلابــســات والأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى وقـــوع 
التليل، ومحاكمة مسبّبيها ومن  الكارثة في 
يقف وراءهــــم«. وحــذر مــن »تسييس المأساة 
واستغلال دماء الشهداء«. وقال عون: »سبق 
وعرضت في الجلسة الأخيرة للمجلس )يوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي( تـــقـــريـــراً عـــن الـــوضـــع في 
جماعات  أنشطة  وتــحــديــداً  الــشــمــال،  منطقة 
الــفــوضــى والفلتان  نـــوع مــن  مــتــشــددة لخلق 
ــنـــي، وطــلــبــت مـــن قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  الأمـ

الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج 
الخلاصات حتى يُبنى على الشيء مقتضاه«.

ــم حجم  ــاب المــعــتــكــف رغــ ــ ــال ديـ مـــن جــهــتــه، قــ
الأزمات عن عقد جلسة لمجلس الوزراء »منذ 
ــن الأجـــهـــزة  ســـنـــة ونـــصـــف ونـــحـــن نــطــلــب مــ
العسكرية والأمنية ملاحقة هؤلاء الفاسدين 
الــفــاجــريــن، ونــطــالــب الــقــضــاء أن يــتــشــدد في 

الأحكام حتى نوقف هذا الفجور«.
ــي لـــبـــنـــان بـــمـــواقـــفٍ  ــ ــون فـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وخــــــــرج المـ
وتصريحات مستنكرة مع تقاذف الاتهامات، 
ــــي »الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 

ّ
ــط ــلـــى خــ ــاً عـ خـــصـــوصـ

الـــحـــر« )بــرئــاســة صــهــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

النائب، جبران باسيل( و»تيار  ميشال عون 
اللذين  الــحــريــري(  سعد  )يــرأســه  المستقبل« 
حدّة  وارتفعت  المنطقة،  في  بنفوذ  يتمتعان 
الــحــريــري عون  إلــى مطالبة  الــهــجــوم لتصل 
جهنم«.  »عهد  بـ عهده  ووصــف  بالاستقالة، 
وقــــال الـــحـــريـــري، »مـــجـــزرة عــكــار لا تختلف 
ــأ«، مــضــيــفــاً فـــي تــغــريــدات  ــرفــ عـــن مـــجـــزرة المــ
على »تــويــتــر«: »عــكــار حــرّكــت أوجـــاع جميع 
تتحرك  ولــم  الــرئــيــس،  فخامة  يــا  اللبنانين 
الناس  أنــت تــرى أوجــاع  الفتنة.  فيها أدوات 
في وجهك:  تعلو  نراها صرخة  ونحن  فتنة 
ارحل يا فخامة الرئيس«. وعرّضه هذا الكلام 

لــهــجــوم مـــن قــبــل الــنــاشــطــن عــبــر »تــويــتــر« 
الذي يعتبرونه من ضمن الطبقة السياسية 
الـــذي وصـــل بفضل  الــعــهــد  المتهمة وأســــاس 

التسوية السياسية التي عقدها مع باسيل.
 الاستغلال 

ّ
من جهته، دخل باسيل على خط

ــقـــد جــلــســة  ــيـــاســـي لــيــضــغــط بـــاتـــجـــاه عـ الـــسـ
ــوزراء كــــان رفــضــهــا ديــــاب وتــمــرّد  ــ ــ لمــجــلــس الـ
فيها على دعوة عون، وفي إطار معركته ضد 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســـلامـــة. وقـــال 
باسيل »حــذرنــا منذ أســبــوعــن مــن أن عكار 
صارت وكأنها خارج الدولة، بسبب عصابات 
المــحــروقــات الــتــي تــقــفــل الــطــرقــات والمــحــطــات 
وتخطف الصهاريج«، داعياً إلى »إعلان عكار 

منطقة عسكرية حماية لأمنها وكل أهلها«.
واتهم »تيار المستقبل« صاحب الأرض بأنه 
ومدعومٌ  الحر«  الوطني  »التيار  إلــى  ينتمي 
من نائبه أسعد درغام، الذي سارع إلى النفي 
ورمي الاتهامات نفسها في ملعب »المستقبل« 
ونــائــبــه عــن المــنــطــقــة ولــيــد الــبــعــريــنــي. وقــال 
درغـــام إن »صــاحــب المستودع لا ينتمي إلى 
التيار الوطني الحر ولا صلة لنا به أو بأحد 
أفــراد عائلته على الإطــلاق، بل ينتمي لتيار 
آخر«. في المقابل، نأى البعريني عن نفسه من 
»محض  أنها  مؤكداً  والاتهامات،  المسؤولية 
لمــحــاولــة تبييض صفحة  افـــتـــراء وإشـــاعـــات 
فــريــق ســيــاســي واتــهــام فــريــق آخــــر«. بـــدوره، 
دعــا حــزب الــلــه، إلــى أن »تشكل هــذه المــأســاة 
الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل حكومة 
تكون المدخل لإخراج اللبنانين من الأزمات 

الخطيرة التي تعصف بهم«.
من جهته، يقول المواطن العكاري بلال حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »كـــل مــن يعيش في  لـــ

المــنــطــقــة يعلم أن أســيــاد الــتــهــريــب فــي عكار 
هــمــا درغـــــام والــبــعــريــنــي، بــغــض الــنــظــر لمن 
ينتمي صاحب الأرض«. ويشير إلى أنه »في 
ــيـــرة، قـــام شــبــان مــن مجموعات  الــفــتــرة الأخـ
وادي  عــن  السهل  طــرقــات  بإقفال  الانتفاضة 
للتهريب وبات  خالد، وهي ممرات أساسية 
للتهريب طريق مشمش، وهي  الأكبر  المنفذ 
محروسة من بعريني ورجاله وسلاحه، أما 
تاريخياً فمعروف أن طرقات التهريب كانت 
وادي خالد، وأكــروم، وسهل عكار وغيرها«. 
ويـــتـــخـــوف حـــســـن كـــســـائـــر الـــعـــكـــاريـــن مــن 
وانعكاساته  الحاصل  السياسي  التحريض 
ما  يتحوّل  ألا  »يــجــب  أنــه  معتبرا  الطائفية، 
حـــدث إلـــى مشكلة بــن الــتــلــيــل ذات الــوجــود 
الــوجــود  حيث  المحيطة  والمــنــاطــق  المسيحي 
الــسُــنــي، لأن أصـــل المــشــكــل هــو بــن المــهــربــن 
المحسوبن على البعريني ودرغــام من جهة 

والأهالي من جهة أخرى«.
ــات  ــ ــروايــ ــ ــــض الأهـــــالـــــي »الــ ــلـــى رفــ ويـــــشـــــدّد عـ
التي بــدأت تخرج إلــى العلن مــن قــداحــة إلى 
إطلاق رصاص وغيرها، وكذلك بالاستغلال 
السياسي، والنائبان سيتحمّلان المسؤولية، 
وفــي حــال لــم تــأخــذ الــدولــة حقنا خصوصاً 
بــعــد تــجــربــة انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ومــســار 
الــتــحــقــيــقــات، فــإنــنــا كــأهــالــي ســنــأخــذ حقنا 
ــــف الــــدولــــيــــة، قــالــت  ــواقـ ــ ــــي المـ ــنــــا«. وفــ بــــأيــــديــ
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لــــدى لــبــنــان آن غــريــو: 
»إن الــصــعــوبــات الــقــصــوى الـــتـــي يــواجــهــهــا 
أن  يكفي  مــحــتــومــاً،  قـــدراً  ليست  اللبنانيون 
يتخلى من في موقع المسؤولية بقدر قليل من 
الشجاعة واللياقة لتلبية حاجات اللبنانين 

واحترام حقوقهم الأساسية«.

يعاني الجرحى من فقدان المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات )حسين بيضون(

سقط 28 قتيلاً على الأقلّ وأكثر من 80 جريحاً، 
بلدة  في  أمس،  للوقود،  خزان  انفجار  جراء 
لبنان. ووسط تعدّد  التليل في عكار، شمالي 
يزداد  الحادث،  وقوع  كيفية  حول  الروايات 
اللبنانية ترهّلاً، في  ما تبقّى من كيان الدولة 
ظلّ تقاذف الاتهامات بين تياري ميشال عون 

وسعد الحريري

الملف

28 قتيلاً و80 جريحاً 
بانفجار خزان وقود

دعا باسيل إلى »إعلان 
عكار منطقة عسكرية 

لمواجهة العصابات«

تحدث عون عن »جماعات 
متشددة تعمل على 

خلق الفوضى« في عكار

أن  )الصورة(،  ميقاتي  نجيب  الحكومة  تشكيل  المكلف  الرئيس  أكد 
طمع  ضحية  سقطوا  أبرياء  على  قلوبنا  أدمى  الحزين  عكار  »ليل 
المحروقات،  أزمــة  استغلوا  من 
مشروعة  غير  أربــاحــً  ليحققوا 
ــن أبــســط  ــاس مـ ــنـ ويـــحـــرمـــوا الـ
حصل  »ما  وقــال:  حقوقهم«. 
للتعاون  الجميع  ضمائر  يستصرخ 
غارقون  هم  مما  اللبنانيين  لإنقاذ 
فيه من ويلات ونكبات وإهمال. 
في  المضي  على  عازمون  وأننا 
العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار 

لقمة سائغة للمحتكرين«.

وعود ميقاتي

»خريطة حل« روسية لدرعا البلد: تحجيم النفوذ الإيراني

أمين العاصي 

ــــي الــخــطــوط الــرئــيــســيــة  ــنـــرال روسـ ــم جـ رســ
»خريطة طريق« للوصول إلى حل نهائي  لـ
البلد، جنوبي سورية،  أحياء درعــا  لوضع 
التي تحاصرها قوات النظام منذ خمسن 

يوماً، وهو ما فتح كــوّة أمل بتجنيب آلاف 
ــــلات عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة  المـــدنـــيـــن ويـ
الــنــطــاق يــتــحــفــز الــنــظــام لــتــنــفــيــذهــا بــهــدف 
إخضاع هذه الأحياء لسلطته بالقوة. وقال 
مفاوضات  »لجنة  باسم  الرسمي  المتحدث 
درعــــــا الـــبـــلـــد«، المـــحـــامـــي عــــدنــــان المـــســـالمـــة، 
أول مــن أمـــس الــســبــت، إنـــه تــم الاتـــفـــاق بن 
ــا،  مــمــثــلــن عـــن »الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة« فـــي درعـ
ومــمــثــلــن عـــن الــنــظــام الـــســـوري، مـــع الــوفــد 
الــروســي، على اســتــمــرار وقــف إطـــلاق النار 
لمـــــدة أســـبـــوعـــن إضـــافـــيـــن تـــتـــم خــلالــهــمــا 
ــاوض بــن  ــفــ ــتــ ــثـــات والــ ــاحـ ــبـ ــن المـ جــــــولات مــ
المسالمة،  وأكــد  روســيــة.  بمساهمة  الطرفن 
فـــي حــســابــه الــرســمــي فـــي »فــيــســبــوك«، أنــه 
»جــرت مباحثات مع قائد القوات الروسية 
العماد أندريه، بحضور ممثل عن الحكومة 
اللجان المركزية في  السورية، وممثلن عن 
درعــا«، مشيراً إلى أنه »تم عرض الخطوط 
تحتوي  الــتــي  الــطــريــق  لخريطة  الرئيسية 
أنها  إلــى  المنطقة«. ولفت   يشمل كامل 

ً
حــلا

»تــبــدأ خـــلال أســبــوعــن مــن اســتــمــرار وقــف 

فــي مــواقــع عــدة )لــم يُــحــدد عــددهــا( فــي أحياء 
درعـــــا الـــبـــلـــد، إضـــافـــة إلــــى بــنــديــن )ســيــجــري 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى تــفــاصــيــلــهــمــا خـــــلال الأيـــــام 
للنظام،  المعارضة  تسليم سلاح  المقبلة( هما 
بالتسوية  الراغبن  غير  المعارضن  وتهجير 
ويُقدر عددهم بنحو 135 شخصاً من مدينة 

درعا.
مـــن جــهــتــه، أشـــــار الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي أحــمــد 
إلى  الجديد«  »العربي  المسالمة في حديث مع 
أن حــاجــز الـــســـرايـــا )المـــمـــر بـــن درعــــا المــحــطــة 
مــع الأحــيــاء المــحــاصــرة( لــم يُفتح أمـــام حركة 
ــيـــات الــخــبــز  ــمـ ــفــــاد كــــل كـ ــيــــن، مــــؤكــــداً نــ ــدنــ المــ
والــطــحــن فـــي الأحـــيـــاء المــحــاصــرة مــنــذ نحو 
الــنــظــام ومليشيات  ــوات  قــ 50 يــومــاً مـــن قــبــل 
إيرانية. ولا يزال هناك عدة آلاف من المدنين 
داخل أحياء درعا البلد، يعيشون في ظروف 
إنــســانــيــة بــالــغــة الــســوء فــي ظــل نــــدرة الــغــذاء 

والدواء.
لكن مقابل ذلـــك، ذكــر »تجمع أحـــرار حـــوران« 
أمــس أن قــوات النظام أطلقت الــرصــاص فوق 
رؤوس العشرات من الأهالي من بينهم نساء 
الــســرايــا، بانتظار  وأطــفــال يقفون أمــام معبر 
السماح لهم بالخروج من درعا البلد باتجاه 
مناطق أخرى داخل محافظة درعا. وأشار إلى 
أن هذه القوات استهدفت بالمضادات الأرضية 
أحــيــاء درعــــا الــبــلــد المــحــاصــرة، بــالــتــزامــن مع 
قصف بقذائف المدفعية للمنطقة الواصلة بن 

طفس واليادودة في ريف درعا الغربي.
ويخشى أهــالــي درعــا البلد مــحــاولات الفرقة 
للجانب  الموالية  الأســد،  بقيادة ماهر  الرابعة 
الإيـــرانـــي، إفــشــال الاتــفــاق الـــذي كــمــا يــبــدو لم 
يلبِ الشروط التي كان وضعها النظام، ومنها 
انــتــشــار قـــواتـــه ومــلــيــشــيــاتــه فـــي أحـــيـــاء درعـــا 
الأردنية.  السورية  الحدود  إلى  البلد وصــولًا 
ويشي ما تسرب من بنود الاتفاق بأن موسكو 
تــحــاول الحد مــن النفوذ الإيــرانــي فــي جنوب 
مليشيات، وهو  بعدة  يتمثل  والــذي  سورية، 
التابع للروس  الثامن  اللواء  أن  ما يشير إلى 
يكون  ربما  الــشــام،  بلدة بصرى  فــي  المتمركز 
له دور بارز في تطبيق الاتفاق. وفي جولات 
الـــتـــفـــاوض الــتــي جــــرت بـــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للفرقة  وجـــود  أي  اللجنة  تقبل  لــم  والــنــظــام، 
الرابعة أو الأجهزة الأمنية داخل أحياء درعا 
البلد، وهو ما دفع النظام لاستقدام تعزيزات 
إلا  حاصرت هذه الأحياء من كل الاتجاهات، 
أن الموقف الروسي الرافض لعمليات عسكرية 
ــيـــام مــلــيــشــيــات الــنــظــام  ــــال دون قـ واســــعــــة حـ

بمحاولة إخضاع هذه الأحياء بالقوة.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم جباوي عضو 
هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية لـ 
»العربي الجديد«، إن »خريطة الحل الروسي 

إطلاق النار تتم خلالهما جولات مباحثات 
وتفاوض«.

مراكز شرطة للنظام
الاتــفــاق المبدئي  فـــإن  ووفـــق مــصــادر مطلعة، 
يتضمن وقــف إطــلاق النار في درعــا، على أن 
تــبــدأ روســيــا اعــتــبــاراً مــن أمــس الأحـــد تسيير 
دوريــات في منطقة درعــا البلد، بالتزامن مع 
إعــادة فتح معبر »السرايا« العسكري المؤدي 
إلـــى أحـــيـــاء درعــــا المــحــطــة الــقــريــبــة. وأشــــارت 
المصادر إلى أن »خريطة الحل« التي تتضمن 
حسم مصير ريــفــي درعـــا الــشــرقــي والــغــربــي، 
تنص على تمركز قوى شرطية تابعة للنظام 

لم تحقق كل مطالب الأهالي في أحياء درعا 
المليشيات  شــر  تجنبهم  ربــمــا  أنــهــا  إلا  البلد، 
ــوّه نــقــيــب المــحــامــن  ــة«. مـــن جــهــتــه، نــ ــيـ ــرانـ الإيـ
الأحرار في درعا، سليمان القرفان، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »لـــم تتضح 
بنود الاتفاق بوضوح في ما أسماها الروس 
ــبـــاء  بــخــريــطــة طــــريــــق، ولـــكـــن إذا صـــحـــت الأنـ
ــا الــبــلــد إلــى  ــ عـــن تــهــجــيــر 135 شـــابـــاً مـــن درعـ
الــشــمــال الــســوري، فــهــذا يعني إفـــراغ المنطقة 
من المجاهدين الحقيقين الذين عجز النظام 
والـــروس عــن ترويضهم، وكــانــوا الشوكة في 
سيطرته  بسط  منعوا  مــن  وهــم  النظام  حلق 
ــــرب عـــن اعــتــقــاده بــأن  ــا الــبــلــد«. وأعـ عــلــى درعــ
خــريــطــة الــحــل الـــروســـي »انـــقـــلاب عــلــى اتــفــاق 
التسوية الــذي تــم فــي عــام 2018 والـــذي نصّ 
صــراحــة عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى الــســلاح الخفيف 
بأيدي الثوار، وعدم دخول الجيش إلى العديد 
من مناطق درعا بما فيها درعا البلد«. ورأى 
القرفان أنــه »ليس هناك من يثق بــالــروس لا 
يفوا بتعهداتهم سابقاً وأكثر  لم  أنهم  سيما 
تم  عــــام 2018  بــتــســويــة  الـــتـــي وردت  الــنــقــاط 
النظام والـــروس عليها«.  الإخــلال بها والتف 
ــع: »لـــذلـــك لا بـــد مـــن مــطــالــبــة الـــولايـــات  ــابــ وتــ
بــبــنــود  ورد  بــمــا  بــالــتــقــيــد  والأردن  المـــتـــحـــدة 
التسوية التي تمت بإشرافهما ومشاركتهما، 
الروسية  الطريق  بخريطة  القبول  حــال  وفــي 
كامل  على  تطبيقها  سنشهد  فإننا  الجديدة 

محافظة درعا بالأشهر المقبلة«.

اتفاقات سابقة
وكــان الجانب الــروســي قد رعــى في منتصف 
فــصــائــل  ــــن  بـ تـــســـويـــة  اتــــفــــاقــــات  عــــــام 2018 
ــام فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي درعــــا  ــظــ ــنــ ــة والــ ــارضــ ــعــ المــ
أنهت حالة  السوري،  الجنوب  والقنيطرة في 
الــحــرب الــتــي اســتــمــرت نحو ثماني ســنــوات، 
إلا أن الــنــظــام لــم يــلــتــزم عــلــى الإطــــلاق ببنود 
لــم يقم الجانب الروسي  هــذه الاتــفــاقــات. كما 
وهو  الاتــفــاقــات،  لــهــذه  كضامن  بمسؤولياته 
مــا ســمــح للنظام بــحــصــار عـــدة مـــدن وبــلــدات 
السوري،  الشمال  إلــى  له  معارضن  وتهجير 
 عن قيامه باعتقال المئات من المعارضن 

ً
فضلا

بــعــضــهــم قــضــى تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســجــون 
النظام. وقامت أجهزة النظام باغتيال العديد 
مـــن المـــعـــارضـــن الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن صــفــوف 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة عــلــى الـــرغـــم من 
»تسوية  بـ النظام  يسمّيه  ما  بــإجــراء  قيامهم 
وضـــع«. ويثير هــذا الأمــر المــخــاوف مــن تكرار 
الأمر ذاته في أحياء درعا البلد الخارجة عن 
 
ً
عــام 2011، فضلا أواخــر  النظام منذ  سيطرة 

السورية  للثورة  الرئيسي  المنبع  كونها  عــن 
التي بدأت في ربيع ذاك العام. من المقرر تهجير 135 شخصاً بموجب الاتفاق )الأناضول(

بدأت روسيا تسيير 
دوريات في درعا البلد 

وفتحت معبر السرايا

تسعى روسيا لنزع 
فتيل العمليات العسكرية 

في درعا في الجنوب 
السوري بين النظام 

والمعارضة، فخرجت 
بحلّ يبدو في باطنه 

محاولة لوقف التمدد 
الإيراني في المنطقة

الحدث

  شرق
      غرب

هونغ كونغ: الجبهة 
المدنية تحل نفسها

ــة لــحــقــوق  ــيــ ــدنــ ــبـــهـــة المــ أعـــلـــنـــت الـــجـ
ــارك في  ــ ــان، وهــــي تــحــالــف شـ ــســ الإنــ
في هونغ   2019 احتجاجات  تنظيم 
ــل نــفــســهــا  ــ ــغ، أمــــــس الأحـــــــــد، حـ ــ ــونـ ــ كـ
بسبب قمع السلطات للحركة المؤيدة 
ــنـــة. وقــالــت  لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي المـــديـ
يواجه  المــدنــي  »المجتمع  إن  الــحــركــة 
في  غير مسبوقة«،  تحديات صعبة 
إشارة إلى قانون الأمن القومي الذي 
فرضته الصن فــي هونغ كــونــغ، ما 
ــع »اتــــحــــاد المــعــلــمــن المــحــتــرفــن«  دفــ
ــوالــــي 30 مــنــظــمــة مــــن المــجــتــمــع  وحــ

المدني إلى حل نفسها.
)فرانس برس(

إيران: نائب رئيسي يستبعد 
نجاح مفاوضات فيينا

استبعد محمد مخبر، نائب الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، أول من 
ــاح المــــحــــادثــــات  أمــــــس الــــســــبــــت، نــــجــ
أن خطة  معتبراً  فيينا،  في  النووية 
الحكومة الجديدة في إيران »لا يمكن 
أن تقوم على أســاس رفــع العقوبات 
عن بــلادنــا«. وقــال مخبر إنــه »يجب 
لــن  الــهــيــمــنــة  ــام  نـــظـ نـــفـــتـــرض أن  أن 
يرفع هذه العقوبات«، على الرغم من 
الإيراني علي خامنئي  المرشد  إيلاء 
ورئــيــســي »أهــمــيــة كــبــيــرة لمــلــف رفــع 
نــكــون  ــوبـــات«، مــســتــبــعــداً »أن  ــقـ ــعـ الـ
قادرين على تحقيق أي شيء بسبب 

الهيمنة«.
)الأناضول(

ماليزيا: استقالة مرتقبة 
اليوم للحكومة

أكــد محمد رضـــوان يــوســف، الــوزيــر 
في الحكومة الماليزية برئاسة محي 
الدين ياسن، أمس الأحد، أن الأخير 
إلى  الإثنن  اليوم  استقالته  سيقدم 
الملك عبد الله بن السلطان أحمد شاه، 
أعــضــاء حكومته.  مــع  اجتماعه  بعد 
وقال يوسف إن ياسن »سيجتمع مع 
الحكومة ويتوجه بعد ذلك إلى القصر 
موضحاً  استقالته«،  كتاب  لتسليم 
أن رئيس الحكومة أبلغ قراره لنواب 
حزبه في البرلمان خلال اجتماع عقد 

أمس في كوالالمبور. 
)فرانس برس(

Monday 16 August 2021 Monday 16 August 2021
الاثنين 16 أغسطس/ آب 2021 م  8  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2541  السنة السابعة الاثنين 16 أغسطس/ آب 2021 م  8  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2541  السنة السابعة



تنتظر قضية تسليم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، للمحكمة 
الجنائية الدولية، أسبوعاً حاسماً، بناء على ما سيتخذه اجتماع منتظر 
للحكومة ومجلس السيادة، اللذين تتباين آراؤهما حول التسليم من 

عدمه
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للمحكمة،  السابقة  المــدعــيــة  وزارت  الــدولــي، 
فاتو بــنــســودا، الــبــاد مــرتــن، واجتمعت مع 
المــســؤولــن الــســودانــيــن. كــمــا زارت دارفــــور، 
الــذي تقول المحكمة إنه شهد الكثير  المسرح 

من الفظائع ضد الإنسانية.
والأســبــوع الماضي، زار كريم خــان السودان، 
والتقى المسؤولن السودانين، وبحث معهم 
الخارجية  وزيــرة  وأعلنت  المشترك.  التعاون 
مــريــم الــصــادق المــهــدي بعد لقائها خـــان، أن 
إلى  المطلوبن  تسليم  قــرر  الــــوزراء  »مجلس 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، عــلــى أن يُـــعـــرض الأمـــر 
فــي اجــتــمــاع مــشــتــرك بــن مجلسي الــســيــادة 
والــــــوزراء لــلــمــوافــقــة عــلــى الــتــســلــيــم. ورحــبــت 
البشير.  تسليم  بقرار  الأميركية،  الخارجية 
وأكد المتحدث باسمها، نيد برايس، أن »ذلك 
الحرب  فــي  لــلــســودان  سيكون خــطــوة كبيرة 
العقاب«. بعدها،  الإفــات من  ضد عقود من 
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده  ــان، خـ ــ ــلـــن خــ أعـ
الــعــدل في  المــاضــي فــي مــقــر وزارة  الخميس 
الــخــرطــوم، توقيع مــذكــرة تفاهم جــديــدة مع 
جميع  تسليم  تشمل  الــســودانــيــة،  الحكومة 
الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض 

عليهم.
الصحافية  والــتــصــريــحــات  الــبــيــانــات  ولــكــن 
تباين  عن  تكشف  الاجتماعات،  أعقبت  التي 
خصوصاً  الانتقالية،  الحكومة  داخـــل  كبير 
بـــن الــعــســكــر مـــن جـــهـــة، والــحــكــومــة المــدنــيــة 
ــعــة عــلــى اتــفــاق الــســام، من 

ّ
والــحــركــات المــوق

جــهــة أخــــــرى. فــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
عــدم ممانعتها تسليم  فــتــرة،  ــخــفِ منذ 

ُ
ت لــم 

البشير ومساعديه، وأصدرت في هذا الصدد 
قــــراراً فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي بتسليم 
المطلوبن، أرادت به في ما يبدو، رمي الكرة 
ــــت الـــصـــادق  ــــحـ فــــي مــلــعــب الـــعـــســـكـــر. وأوضـ
ــدي، أثــــنــــاء اجــتــمــاعــهــا بــــخــــان، أن قــــرار  ــهــ المــ
موافقة  إلــى  يحتاج  المعني،  الــــوزراء  مجلس 
ــيـــادة  ــتـــرك بــــن مــجــلــســي الـــسـ اجــــتــــمــــاع مـــشـ

إقليم دارفور، غرب السودان، حيث دارت منذ 
رت منظمات دولية  عام 2003 حرب أهلية، قدَّ
ومجموعات حقوقية عدد قتاها بنحو 300 
ألف، وتسبّبت تلك الحرب في نزوح أكثر من 
الاتــهــامــات،  مليوني شــخــص. وبــعــد توجيه 
لـــجـــأت المــحــكــمــة إلـــــى إصـــــــدار أوامـــــــر قــبــض 
فـــي حــقــهــم، ومــطــالــبــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

بتسليمهم.
يــقــف الــبــشــيــر عــلــى رأس تــلــك الــقــائــمــة، التي 
ضــمــت كــذلــك أحــمــد هــــارون، آخـــر مــســاعــد له 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ووزيــــر دفــاعــه عبد 
الــرحــيــم مــحــمــد حـــســـن. لــكــن نـــظـــام الــبــشــيــر 
رفــــض الــتــعــامــل مـــع المــحــكــمــة أو الاعـــتـــراف 
الغرب  أدوات  مــن  أداة  بأنها  واتهمها  بــهــا، 
لتركيع الدول، وأنها تمارس تسييساً مطلقاً 
للعدالة التي تستهدف فقط قادة دول العالم 
انتعشت  البشير،  نظام  سقوط  بعد  الثالث. 
آمــال المحكمة والــداعــمــن لها بــرؤيــة البشير 
ورفيقيه داخل قفص الاتهام الموجود في مقر 
المحكمة في لاهاي، غير أن المجلس العسكري 
تــســلــيــم  ــه  ــ ــــضـ رفـ ــن  ــ ــلـ ــ أعـ الأول،  الانــــتــــقــــالــــي 
المـــطـــلـــوبـــن، مــعــتــبــراً ذلــــك مــســاســاً بــســيــادة 
أمــام  المجموعة  بمحاكمة  وتعهد  الــســودان، 

القضاء السوداني.
بالشراكة  الانتقالية  الحكومة  تشكيل  بعد 
ــيــــن، تـــعـــهّـــد المـــدنـــيـــون  ــدنــ بــــن الـــعـــســـكـــر والمــ
بــالــتــعــاون المــبــاشــر مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــة. كــمــا حـــرصـــت الـــحـــركـــات المــتــمــردة  ــيـ الـــدولـ
الــتــي تــقــاتــل فـــي دارفــــــور، عــلــى تــضــمــن بند 
داخل اتفاقية السام الشامل، التي توصلت 
إليها مع الحكومة الانتقالية في 3 أكتوبر/
على  صـــراحـــة  يــنــص   ،2020 الأول  تــشــريــن 
وجــــــــوب مــــثــــول المـــطـــلـــوبـــن أمــــــــام المــحــكــمــة 
الحرب، واعتبرت  إنصافاً لضحايا  الدولية، 
ذلك جزءاً لا يتجزأ من عملية السام ووقف 
الحرب وإبــراء الجراحات. ومع تلك المواقف، 
نت الخرطوم تواصلها مع مكتب الادعاء 

ّ
دش

أكثر  مــواقــف  الحكومة  أبـــدت  والـــــوزراء. كما 
وضـــوحـــاً لــتــدعــيــم فــكــرة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
الرابع  في  بمصادقتها  الضحايا،  وإنصاف 
الحالي، على قانون  أغــســطــس/آب  مــن شهر 
الدولية، وهو  الجنائية  للمحكمة  الانضمام 
الانــضــمــام الـــذي رفــضــه نــظــام البشير طــوال 
السنوات الماضية. وكل تلك الخطوات فعلتها 
حــكــومــة حـــمـــدوك لــتــخــاطــب بــهــا الــضــحــايــا 
الدولي  المجتمع  ذلك  وبعد  السام،  وشركاء 

الذي يراهن كثيراً على المدنين في السلطة.
وفــي لــقــاء رئــيــس الــــوزراء، الأربــعــاء المــاضــي، 
مـــع خــــان، أبــلــغ حـــمـــدوك الأخـــيـــر بــــأن الــتــزام 
حــكــومــتــه بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة مــطــلــب شعبي 

وثـــوري، ولــيــس الــتــزامــا دولــيــا فــقــط، وتعهد 
الجنائية  المحكمة  مــع  حكومته  بــتــعــاون  لــه 
ــا ســمــعــه  ــ ــة، وهـــــــذا مـ ــيـ ــافـ ــفـ ــل شـ ــكـ الــــدولــــيــــة بـ
أيـــضـــاً، مـــن وزيـــري  الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي 
الباري  عبد  الدين  نصر  والخارجية،  العدل 
على   

ً
كا التقاهما  اللذين  المهدي،  والصادق 

حدى.
ووجد الموقف الحكومي، توافقاً من الحركات 
المــســلــحــة فــي دارفـــــور، الــتــي انــضــمــت للحكم 
منذ فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، وذلـــك فــي لقاء 
تـــم بـــن المـــدعـــي الـــعـــام للمحكمة واثـــنـــن من 
ــادة تــلــك الـــحـــركـــات، هــمــا الــــهــــادي إدريــــس  ــ قـ
والــطــاهــر حــجــر، الــلــذيــن هما أيــضــاً عضوان 

فــي مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي. كما حرص 
قــائــد ثــالــث، هــو مــنــي أركـــو مــيــنــاوي، رئيس 
حركة تحرير السودان، على المطالبة بتسليم 
البشير وحسن وهارون، للمحكمة الدولية، 
أثناء وجود المدعي العام في الخرطوم، وذلك 
دارفـــور.  لإقليم  حاكماً  تنصيبه  حفل  أثــنــاء 
من  موقفها  فــي  المسلحة  الحركات  وتستند 
أكتوبر/ اتفاق ســام  إلــى  المطلوبن،  تسليم 
بموجبه  أصبحت  الــذي   2020 الأول  تشرين 
ا أصيا في الحكم الانتقالي في الباد،  جزء

وتحديداً بنود العدالة الانتقالية فيه.
الــعــام السوداني،  وفــي لقاء خــان مــع النائب 
ــح الـــغـــمـــوض  ــمــــود، بــــــدت مــــامــ ــارك مــــحــ ــ ــبـ ــ مـ

وتعميم المـــواقـــف، إذ أشـــار بــيــان صـــادر من 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى الــتــعــاون بــن الــســودان 
والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، واســـتـــعـــداد الــنــيــابــة 
العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة 
الــقــضــايــا، خــصــوصــاً قــضــيــة ضــحــايــا حــرب 
الطرفن  وأن  لهم،  العدالة  وتحقيق  دارفـــور 
ــات بــتــقــديــم  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــويـــج الـ ــتـ ــلـــى تـ ــا عـ ــقـ ــفـ اتـ
ــارة لا من  ــ المــتــهــمــن لــلــعــدالــة، مـــن دون الإشــ
للمحكمة  تسليمهم  إلــى  قريب  مــن  أو  بعيد 

الدولية.
أما لقاء خان مع نائب رئيس مجلس السيادة 
)حميدتي(،  دقلو  حــمــدان  محمد  الانتقالي، 
أكثر من تقديمه إجابات،  أثــار غموضاً  فقد 
وأظــهــر، وفــق متابعن، تــردد العسكر حيال 
أوضح  فقد  المتهمن.  وبقية  البشير  تسليم 
حــمــيــدتــي أن اتــفــاقــيــة الـــســـام مـــع حــركــات 
أمــام  المطلوبن  مــثــول  أقـــرت  المسلح،  الكفاح 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، لــكــنــه اســـتـــدرك حــديــثــه، 
الــســيــادة،  مــن مجلس  الــصــادر  للبيان  طبقاً 
بأن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية 
مــحــاكــمــتــهــم. وهــــو قــــول يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
بالمحاكمة  بالاكتفاء  للعسكر،  رغبة  وجــود 
داخـــل الـــســـودان، ولـــو تــحــت رقــابــة وتنسيق 
مع الجنائية الدولية، وهو مقترح روجت له 
دوائر قريبة من العسكر في الفترات السابقة. 
أما رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد 
لقائه مع خــان، فلم  البرهان، وخــال  الفتاح 
يــصــدر مــنــه مـــا يــفــيــد بــــأي رد عــلــى مــطــالــب 
خان  ونقل  المطلوبن.  بتسليم  العام  المدعي 
نفسه، عن البرهان التزامه بتحقيق العدالة، 
وتفهمه لتفويض المدعي العام، وأحكام قرار 

مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
ــتـــام زيـــارتـــه  ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، فــــي خـ وفـ
لــلــســودان، قـــال خــــان، إنـــه يــتــرقــب الاجــتــمــاع 
ــيـــادة ومــجــلــس  المـــشـــتـــرك بـــن مــجــلــســي الـــسـ
الــســودانــيــة فيه  الــحــكــومــة  الـــــوزراء، لتبرهن 
المحكمة  مــع  بالتعاون  التزاماتها  مــدى  عــن 
المزيد  العدالة في دارفـــور، من دون  لتحقيق 
من الإبطاء. وأضاف خان، أن اللحظة ستكون 
يغتنمها  أن  وعليه  الــســودان،  على  حاسمة 

لكي يؤكد بعبارات لا لبس فيها، أنه أنصت 
إلى صوت شعبه، منوهاً إلى أنه وبعد مرور 
17 عاماً على إحالة قضية دارفور للمحكمة، 
تدينان  والمحكمة  الــســودان  تـــزال حكومة  لا 
ــراء الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة  ــ لــلــمــجــنــي عــلــيــهــم جـ
المدعى ارتكابها في دارفــور. وأعطى حديثه 
هــذا مــؤشــراً على قــرار منتظر هــذا الأسبوع 
بشأن واحد من أهم وأخطر تحديات الفترة 

الانتقالية الهشة في الباد.
الشيخ  البشير،  الدفاع عن  لكن عضو هيئة 
النذير الطيب، استبعد صدور قرار بتسليم 
 إنـــه 

ً
ــائــــا ــيــــة، قــ المـــطـــلـــوبـــن لــلــمــحــكــمــة الــــدولــ

لــيــس هـــنـــاك مــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة حــتــى بعد 
الــعــام للمحكمة، وليس هناك  المــدعــي  زيـــارة 
مستجدات أخرى تدفع الحكومة إلى اتخاذ 
الــخــطــورة والتأثير، كما أن  قــرار بمثل هــذه 
رئيس مجلس السيادة حسم منذ فترة قراره 
مــا صدر  كــل  أن  إلــى  التسليم، منوهاً  بــعــدم 
من كام غير ذلك هو لاستهاك السياسي 
فقط، وأن ما أتت به حكومة حمدوك لا يعدو، 
بــحــســب تــقــديــره، مــحــاولــة لتبييض الــوجــه 
أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي، وأن الــحــكــومــة غير 

ملزمة لا قانوناً ولا أخاقاً بالتسليم .
ورأى الطيب، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن هــنــاك تباينا واضــحــا فــي المــواقــف داخــل 
التسليم  عملية  أن  كما  الانتقالية،  السلطة 
السلطة  فــي  عسكرين  قـــادة  ستجر  نفسها 
لأنهما  حميدتي،  ونائبه  البرهان  مثل  الآن 
وقت تلك الجرائم كانا من القادة الميدانين، 
وربــمــا تحما كــل الــتــبــعــات الــجــنــائــيــة التي 
دفــاعــه، ولا  وزيـــر  البشير، ولا  يتحملها  لــن 
أحمد هــارون، لأنها تجاوزات ميدانية، ولم 
بــأوامــر مباشرة. وراهــن الطيب على  تحدث 
الحكومة  التسليم بواسطة  اتخاذ قرار  عدم 
الانــتــقــالــيــة، لأنـــهـــا تــعــلــم رد فــعــل »الــحــركــة 
الإسامية« و»المؤتمر الوطني«، وهو رد فعل 
كارثية،  بنتائج  ويــأتــي  الــبــاد  يشعل  ربــمــا 
 ،

ً
ــا ــ ــع الـــبـــلـــد الـــهـــش أصـ ــ خـــصـــوصـــاً مــــع وضـ

ــدوث رد فــعــل شــعــبــي مـــن خـــارج  مــتــوقــعــاً حــ
صــنــدوق المـــوالـــن لــلــنــظــام الــســابــق، والــذيــن 
أخاقية وقانونية،  الــقــرار سقطة  فــي  يــرون 
وكلفة مالية، حيث يستوجب على السودان، 

دفع كل تكاليف المحاكمات.
وعلى العكس من كل ذلك، قطع عضو هيئة 
اتــهــام البشير فــي قضية الانــقــاب، المحامي 
وعبد  البشير  مــثــول  بحتمية  حــضــرة،  معز 
أمام  هـــارون،  وأحمد  الرحيم محمد حسن، 
الجنائية الدولية، لأن أمر إحالة ملف دارفور 
الــدولــي،  للمحكمة صـــادر مــن مجلس الأمـــن 
العامن  في  ارتكبت  المعنية  الجرائم  أن  كما 
2004 و2005، وفي تلك السنوات، لم يكن في 
القانون السوداني، نصوص خاصة بجرائم 
ــادة  الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة والإبــ
الــجــمــاعــيــة، وهـــي مــــواد سُــنــت بــعــد ذلـــك في 
أمــام  مــجــال  لا  بالتالي  2009 و2011،  عــامــي 
الوحيد  والخيار  داخلياً،  لمحاكمته  البشير 

هو محاكمته أمام المحكمة الدولية.
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ تــــصــــريــــح  فـــــي  حـــــضـــــرة،  ورأى 
الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك ســبــبــاً آخــــر يــدفــع نحو 
الذين  الضحايا  بمطالب  مرتبط  التسليم، 
يـــصـــرون عــلــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
والاســتــجــابــة لطلبهم هــو جــزء مــن الــعــدالــة، 
مؤكداً أنه لا وجود لعقبات ولا تباين داخل 
شـــركـــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة حــــول المـــوضـــوع 
العسكر،  مــع  حتى  تــام  بتوافق  عليه  المتفق 
النظام هم  أن من أسماهم فلول  إلــى  مشيراً 

من يروجون لتلك العقبات.

تسليم عمر البشير 
للمحكمة الجنائية

الرئيس  اتــهــام  هيئة  عضو  أوضــح 
البشير  عــمــر  الــمــخــلــوع  ــي  ــودان ــس ال
المحامي  ــاب،  ــقـ الانـ قــضــيــة  فــي 
أمام  البشير  مثول  أن  حضرة،  معز 
إفاته  يعني  لا  الدولية  المحكمة 
مثل  أخــرى،  جرائم  في  العقاب  من 
جريمة الانقاب على السلطة الشرعية 
 )1998( العيلفون  ومجزرة   ،)1989(
رمضان   28 ضباط  إعـــدام  وجريمة 
متوقعاً  الجرائم،  من  وغيرها   ،1990
ليقدم  المحاكمات،  كــل  »تــتــم  أن 
العالم  لكل  نموذجاً  فيها  السودان 
المجرمين  إفات  عدم  مبدأ  بتطبيق 

من العقاب«.

عقاب 
على جرائم أخرى

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ عــــــــــاد مـــــلـــــف تــــســــلــــيــــم الـ
الــســودانــي المــخــلــوع عــمــر البشير 
واثنن من مساعديه إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بـــقـــوة، إلـــى الـــتـــداول في 
الساحة السودانية، ليشكّل موضوعاً جديداً 
فـــي ســـيـــاق الـــخـــافـــات الـــتـــي لا تــتــوقــف بن 
المــدنــيــن والــعــســكــر، الــشــريــكــن فــي السلطة. 
فخال زيارة المدعي العام الجديد للجنائية 
الخرطوم، الأسبوع  إلى  الدولية، كريم خان، 
الماضي، تحدثت وزيرة الخارجية السودانية، 
ــهـــدي، عـــن قــــرار الــحــكــومــة  ــادق المـ مــريــم الـــصـ

لم تخف حكومة حمدوك 
عدم ممانعتها تسليم 

البشير ومساعديه

يروج العسكر لمحاكمة 
محلية، مع رقابة 
للمحكمة الدولية

فصل جديد في صراع 
المدنيين والعسكر

مع  الــدولــيــة،  المحكمة  إلــى  المطلوبن  تسليم 
إشارتها إلى أن الأمر سيُعرض على اجتماع 
مشترك لمجلسي السيادة والــوزراء للموافقة 
الآن،  مــا هــو ظــاهــر حتى  التسليم. لكن  على 
يؤكد بشكل قطعي وجــود تباين واضــح في 
المــواقــف بــن شــركــاء السلطة الانــتــقــالــيــة في 
المطلوبن، مع بروز  الــســودان، بشأن تسليم 
أصـــــوات مــعــارضــة لــهــذه الــخــطــوة، ليصبح 
الأسبوع الحالي حاسماً في بتّ هذه القضية.
الجنائية  المــحــكــمــة  ــدأت  بــ  ،2008 عـــام  ومــنــذ 
ــيــــن  ــة بــــاتــــهــــام مــــســــؤولــــن ســــودانــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــتــــورط فــــي جــــرائــــم حــــرب،  ــالــ ومــــتــــمــــرديــــن، بــ
وجرائم ضد الإنسانية، وإبــادة جماعية في 

الواجهة  الإسامية«،  »الحركة  أصدرت 
في  الوطني«  »المؤتمر  لحزب  الحالية 
بتوقيع  بياناً  البشير(  السودان )حزب عمر 
الخارجية  وزيــر  المكلف،  العام  أمينها 
وصف  )الصورة(،  كرتي  علي  الأسبق، 
البشير  لتسليم  الانتقالية  الحكومة  اتجاه 
»سداد  بأنه  الدولية،  للجنائية  ورفاقه 
لرغبات  واستجابة  العمالة  لفواتير 
لما  وتمزيق  الــمــأجــورة،  المنظمات 
تبقى من ثوب الكرامة«. وذكر البيان أن 
قرارات  ضد  منيعاً  سداً  ستقف  الحركة 

ما أسمتها بحكومة النشطاء.

حزب البشير وخطاب »العمالة«
تلاحق المحكمة البشير منذ عام 2008 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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مصر ـ إيران: قلق خليجي يؤجل إعلان التقاربمراسم عاشوراء في كربلاء: رسائل ضد الفساد وقوى اللادولة

كربلاء ـ وليد الصالحي

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، تشهد المــراســم 
الدينية السنوية لذكرى عاشوراء في مدينة 
كرباء، جنوبي العراق، العديد من الفعاليات 
ــــي تـــتـــضـــمّـــن  ــتـ ــ والــــخــــطــــب والمــــــحــــــاضــــــرات الـ
ــارات مــنــاهــضــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة وشـ
لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة والــــقــــوى الـــنـــافـــذة في 
الباد، تصوب بالمجمل على الفساد وتردي 
في  والبطالة  الفقر  نطاق  واتساع  الخدمات 
 عــن رفــض مــا باتت تعرف في 

ً
الــبــاد، فضا

»قـــوى الــــادولــــة«، فـــي إشـــــارة إلــى  ـــ ــراق بـ ــعـ الـ
هــذه  لــطــهــران.  الحليفة  المسلحة  الــجــمــاعــات 
قابل باهتمام كبير وبالغ من قبل 

ُ
الظاهرة ت

الفاعلن الرئيسين في الباد، بسبب أهمية 
المكان والجمهور المتلقي لمثل هذه الفعاليات، 
إذ بــدأ منذ أيــام توافد العراقين إلــى مدينة 
كرباء، بينما تشهد مطارات النجف وبغداد 
والبصرة ومنافذ العراق مع إيران والكويت 
 عــن ســوريــة تــوافــد المــزيــد من 

ً
وتــركــيــا، فضا

الــزائــريــن الدينين إلــى الــبــاد. ووســـط هذه 
التطورات يُرجّح عدم فرض السلطات قيوداً 
جــديــدة لمواجهة وبــاء كــورونــا، الــذي يسجل 

انتشاره أرقاماً قياسية في الباد.
وتـــؤكـــد شــخــصــيــات مـــن كـــربـــاء فـــي أحــاديــث 
ــديـــد«، أن تــوجــيــه  مــتــفــرقــة مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــرفـــض والاعــــتــــراض عــلــى الــعــمــلــيــة  ــل الـ ــائـ رسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن دائرة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الإمــارات  من  تلقتا رسائل  الخارجية  ووزارة 
التقارب  مــن  البلدين  قلق  تــبــدي  والــســعــوديــة 
الاتصالات  وتطور  الحالي،  الإيراني  المصري 
الله خال  القاهرة وحــزب  البلدين وبــن  بــن 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. وتــنــطــلــق الـــرســـائـــل من 
البلدين الخليجين  القلق المتزايد في  خلفية 
ــعـــد ضـــرب  ــرة، بـ ــ ــيــ ــ مــــن تــــطــــور الأحــــــــــداث الأخــ
ــريـــت« فــــي بــحــر  ــتـ ــر سـ ــيـــرسـ نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط »مـ
البريطانية  الأمــيــركــيــة  والــتــهــديــدات  الـــعـــرب، 

الإسرائيلية لإيران باتخاذ إجراءات خانقة.
»الــعــربــي  ــادر، الـــتـــي تــحــدثــت لـــ ــرت المــــصــ ــ وذكــ
الجديد«، أن من أسباب قلق البلدين انفصال 
مسار الاتصالات المصرية الإيرانية عن مسار 
المــفــاوضــات الأخـــيـــرة بــن الـــريـــاض وطــهــران، 
السلطات في  الفائقة من  بالسرية  واكتنافها 
مصر وإيران. كما أبدى البلدان خشيتهما من 
والــعــراق، والأردن  التنسيق بن مصر،  تطور 
بدعم إيراني، مما يقوّض مساعي كل منهما 
فـــي بــســط الــســيــطــرة عــلــى المــحــيــط الإقــلــيــمــي. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن هــنــاك دوائــــر فــي كا 
الــبــلــديــن تــــرى أن عــاقــة الــاســلــم والـــاحـــرب 
التي كانت قائمة لعقود بن القاهرة وطهران، 
مــن شأنها زيـــادة قــدرة السعودية والإمـــارات 
الاستراتيجية  إيــران  على مواجهة طموحات 
في المنطقة، وكذلك الحد من قدرة مصر على 

السياسية بالمجمل خال المراسم والفعاليات 
الدينية جنوبي العراق، آخذ في الاتساع، عبر 
الحسينية والأهـــازيـــج، ومــا يعرف  المــجــالــس 
و»العرضات«.  »الــردّات«  بـــ العراق  في  شعبيا 
ويشيرون إلى أن الرسائل لم تعد غير مباشرة 
كــمــا كــانــت ســابــقــاً، إذ صــــارت أكــثــر صــراحــة 
عتبر متورطة 

ُ
ت وعلنية بذكر أسماء وجهات 

بما آلــت إليه الأوضـــاع في الــعــراق، مستغلن 
الحشود التي تقصد المدينة بمثل هذه الأيام.

مواكب  عبر  الفعاليات  تلك  تكون  ما  وعــادة 
ــتـــي تــنــصــب عـــلـــى مــــداخــــل كـــربـــاء  الــــعــــزاء الـ
وعلى الــطــرق المــؤديــة إلــى الــحــرم الحسيني، 
ويــديــرهــا شــبــان شــاركــوا فــي الاحــتــجــاجــات 
العامن  فــي  الــبــاد  شهدتها  الــتــي  الشعبية 
السياسية  الماضين والمطالبة بالإصاحات 
ــاد، وتــمــكــن  ــســ ــفــ ــة وإنـــــهـــــاء الــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
اليومن  والقانون. وخال  الدولة  مؤسسات 
الماضين، أثيرت ضجة حول خطبة وصفت 
الــيــاســري،  حميد  للشيخ  المسبوقة«  »غــيــر  بـــ
الرميثة« في مدينة  عــزاء  ألقاها في »موكب 
كرباء، قال فيها: »تعلمنا من الإمام الحسن 
ــوالـــي غــيــر وطـــنـــه خــــائــــن«، مضيفاً  أن مـــن يـ
»ليست من عقيدة الحسن أن يأتينا الصوت 
ــحـــدود. نــرفــض هــذه  والــتــوجــيــه مـــن خــلــف الـ
الانــتــمــاءات وهــذه الـــولاءات ونــرفــض ونعلن 
بــأعــلــى أصــواتــنــا بــا خـــوف وبـــا تــــردد، من 
يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم«. 
وخــتــم خــطــبــتــه بــالــقــول »أعـــلـــم أن هــنــاك من 
ــارج الـــحـــدود  ــ ــــى خــ ــذا الــــكــــام إلـ ــ ســـيـــوصـــل هـ
وســيــفــتــون بــقــتــلــي بــعــنــوان أنــنــا نــهــدد هــذه 
الــــــــولاءات، كــمــا فــعــلــوا بــمــن خــــرج للتظاهر 
ــذا عــمــيــل  ــ ــقـــوق وقـــــالـــــوا هــ ــالـــحـ لــلــمــطــالــبــة بـ

فقتلوهم ولا قيمة لنا إن لم نقل الحق«.
وبــــدا لافــتــاً هــــذا الـــعـــام وجــــود مــوكــب أطــلــق 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــــب تــــشــــريــــن«، فـ ــــوكـ عـــلـــيـــه »مـ
الأول  في  انطلقت  التي  الشعبية  التظاهرات 
ويتجمّع   .2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
ــاء  ــنـــاشـــطـــن مــــن أعـــضـ عــــشــــرات الــــشــــبــــاب الـ
 عن الرايات 

ً
الموكب يوزعون منشورات فضا

رسائل  تتضمن  والتي  المرفوعة  واليافطات 
ــع الــــــراهــــــن، عــلــى  ــلـــوضـ ســـيـــاســـيـــة رافــــضــــة لـ

التدخل في ملفات عــدة، الأمــر الــذي يبدو في 
طور التغيير حالياً.

وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الاتــــصــــالات تــعــدت 
الملفات  التنسيق لاتخاذ مواقف متقاربة من 
المختلفة، إلى حديث أوسع عن التعاون الأمني 
واقتصادياً  سياسياً  مصر  مساهمة  وكيفية 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة فـــي ســـوريـــة، ولــبــنــان، 
التعاون  تطوير  المباحثات  وشملت  واليمن. 
في مجالات الطاقة مع إيران والعراق، وتبادل 
 عن بحث اتخاذ خطوات 

ً
الاستثمارات، فضا

فعلية لرفع مستوى التبادل الدبلوماسي.
وذكــــرت المــصــادر أن مــصــر ردت عــلــى رســائــل 
الــقــلــق الــخــلــيــجــي ومــــحــــاولات الــضــغــط الــتــي 
بُـــذلـــت عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــام المــمــلــوكــة 
للإمارات وشبكة إخبارية سعودية، بالحديث 
عـــن مــســاهــمــة مــصــريــة مــحــتــمــلــة فـــي حــمــايــة 
ــن الــخــلــيــجــي كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن  ــ الأمـ
كــمــا يعلن السيسي دومـــاً.  المــصــري،  الــقــومــي 
ــــدت الـــقـــاهـــرة اســـتـــعـــدادهـــا لاســتــغــال أي  وأبــ
تطور في العاقة مع طهران لمصلحة أبوظبي 
ــقــــاص مــن  ــتــ ــن دون الانــ والــــــريــــــاض، ولـــكـــن مــ
الإقليمية  عاقاتها  تعدد  فــي  الــخــاص  حقها 
المجالات  فــي  التعاون  مــصــادر  تنويع  وبحث 

الاقتصادية تحديداً.
ــن الــدقــيــق  ــردت المـــــصـــــادر: »لـــيـــس مــ ــطــ ــتــ واســ
ــراط مــصــر وقــــف الــتــعــدي  ــتــ الـــحـــديـــث عـــن اشــ
مع  التواصل  الخليجي لاستمرار  الأمــن  على 
إيران، فالرؤية مستقرة على أن هذا التواصل 
سيساهم في وقف التهديدات بشكل أو آخر، 
الــريــاض وأبوظبي بــذلــك. كما أن  بلغت 

ُ
أ وقــد 

بن  المباشر  الــتــواصــل  تقتضي  ملفات  هــنــاك 
البلدين لحل الأزمات، ومنها لبنان، ولا عاقة 

مباشرة لها بالأمن الخليجي«.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن مـــحـــاولات عــرقــلــة 
الــتــقــارب المـــصـــري مـــع دول كـــإيـــران، وتــركــيــا، 
ــارج الــقــاهــرة،  ــه مـــن خــ ــ وقـــطـــر، مــتــعــددة الأوجـ
وكـــــذلـــــك عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــات داخــــــــل الأجــــهــــزة 
الـــســـيـــاديـــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــداخــــل، مـــدفـــوعـــة 
بعاقات وطيدة على المستوى الشخصي مع 
بالقلق من فقدان  أو  السعودية،  أو  الإمـــارات، 
البلدين. ويعتبر  من  الأساسي  للدعم  النظام 

الإمــــاراتــــي والـــســـعـــودي، والــتــنــســيــق الــســري 
على عــدة مــســتــويــات، بمشاركة مــن الأجــهــزة 

السورية وحزب الله، بحسب المصادر ذاتها.
ــى الــســفــيــر المـــصـــري في  ــ ــام فــقــط أدلـ ــ ومـــنـــذ أيـ
رسمية  بتصريحات  زهـــران،  معتز  واشنطن 
ــران بــالــســعــي لــتــدمــيــر الأصـــول  ــ اتــهــم فــيــهــا إيـ
المــمــلــوكــة لــلــدول الــعــربــيــة فــي أنــحــاء المنطقة 
وأنه يجب مواجهة ذلك، وأن هذا الأمر مشكلة 
كبرى إلى جانب الملف النووي لطهران، داعياً 
الــقــضــيــتــن  ــع  مـ لــلــتــعــامــل  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
عــلــى أســـــاس تــشــابــكــهــمــا. وســـبـــق أن رحــبــت 
بمشروع  رسميا  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
العراق والأردن ومصر،  الثاثي بن  التعاون 
الجديد«. مع  »الــشــام  المــعــروف إعامياً باسم 
»الــعــربــي  الــعــلــم أن مــصــادر مــصــريــة كشفت لـــ
الجديد« الشهر الماضي، أن مصر وإيران بدأتا 
بالتواصل بناء على مقاربة جديدة للسياسة 
ــة، تـــقـــودهـــا مــســتــشــارة  ــريــ الـــخـــارجـــيـــة المــــصــ
السيسي للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا. شدّد المشاركون في المراسم على رفض حضور السياسيين )فرانس برس(

رحّبت إيران بمشروع التعاون الثلاثي المصري ـ العراقي ـ الأردني )فرانس برس(

الجديد«، إن »دعــوات  »العربي  لـ رضــا حسن 
ــد الـــظـــلـــم والــــفــــســــاد كـــانـــت مــن  الإصـــــــاح ضــ
ــربــــاء وســـتـــبـــقـــى فـــيـــهـــا«. وأضــــــــاف حــســن  كــ
وأشعار  أهــازيــج  كتابة  بنفسه  يتولى  الــذي 
لإلــقــائــهــا فــي المـــوكـــب، أن الــنــزعــة الإنــســانــيــة 
يرفضون  بها  المؤمنن  الــذكــرى تجعل  لهذه 
كــــل أشــــكــــال الـــظـــلـــم والاســــتــــغــــال والـــفـــســـاد 
والـــتـــربـــح ومــــصــــادرة حـــق الآخــــريــــن بــحــيــاة 
كــريــمــة«. وخــافــاً لــلــســنــوات المــاضــيــة، يتجه 
ــارات لمــعــارضــة  ــعــ ــشــ ــــج والــ ــازيـ ــ مـــحـــتـــوى الأهـ

الوضع السياسي العراقي.
مــن جهته، قــال الــنــاشــط رائـــد الــدعــمــي، وهو 
ــربــــاء،  ــــي كــ ــــن فـ ــــارزيـ ــبـ ــ ــن الـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ أحــــــد المـ
ــم فــي  ــ ــودهــ ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »وجــ ــعــ »الــ ـــ لــ
الــحــراك الشعبي  كــربــاء يُعتبر أحـــد وجـــوه 
للمطالبة بالإصاح وفضح كل من أوصلنا 
إلـــى هـــذه الـــحـــالـــة«. وأضـــــاف: »هــنــا الــصــوت 

غــــرار »لا نــرحــب بــالــســيــاســيــن وأنــصــارهــم 
العراقية  باللهجة  وأهـــازيـــج  مــواكــبــنــا«،  فــي 
الـــدراجـــة مــثــل »الــنــاشــط لــيــش يــذبــحــوه ضد 
المجهول يسجلوه«، و»الأحزاب صارت تذبح 

بالكاتم«، وشعارات أخرى.
القديمة في كرباء،  وعلى مقربة من المدينة 
يظهر أبـــرز المــواكــب الــتــي عُــرفــت فــي المدينة 
السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  لانتقاد  كمنبر 
عموماً بعد عام 2003. وقال مسؤول الموكب 

السياسين  وعلى  الــشــارع  على  تأثيراً  أكثر 
وزعماء الأحــزاب«. ورأى محمد بركات وهو 
والفعاليات  الشعارات  أن  كرباء،  أهالي  من 
ــزاب«، مــؤكــداً  بــاتــت »مــســامــيــر مــزعــجــة لـــأحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هــنــاك  فـــي حـــديـــث لــــ
بن  المــشــاركــة  اعــتــادت  شخصيات سياسية 
الـــحـــشـــود، بــاتــت تــتــجــنــب ذلــــك بــســبــب نقمة 
الــــشــــارع بـــالـــعـــمـــوم عـــلـــى الــــوضــــع الــــراهــــن«. 
ــة الـــوعـــي عــنــد الــعــراقــيــن  ــ واعــتــبــر أن »درجــ
كــبــيــرة، ويـــحـــاولـــون اســتــغــال كـــل مــنــاســبــة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم واحـــتـــجـــاجـــهـــم عــلــى 
الوضع الراهن وعلى الفساد وقوى الادولة 
التي تــواصــل رهــن مستقبل وأجــيــال العراق 
القادمة للمجهول«، مشدّداً على أنه لم »يعد 
ــزاب الــرئــيــســة اســـتـــخـــدام هــذه  ــ ــ بـــإمـــكـــان الأحـ
المـــنـــاســـبـــات لمــصــلــحــتــهــم بــســهــولــة كــمــا كــان 

الوضع سابقاً«.

تتسع ظاهرة توجيه 
رسائل الرفض والاعتراض 

على العملية السياسية

مــــســــار المــــفــــاوضــــات مــــع تـــركـــيـــا مــــن تــعــطــيــل 
على  الخافات  وبعض  البلدين  بن  تكتيكي 
الشأن الليبي تحديداً، فإنه لم تثر أي خافات 
بن الــرؤى المصرية والإيرانية حول القضايا 
الأســاســيــة، بما فــي ذلــك أمــن وســامــة الماحة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوقــيــت 
بــالإمــارات  السيسي  عاقة  بتطورات  محكوم 
ــوديـــة فـــقـــط ومــــــدى إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــاوز  ــعـ والـــسـ
السياق،  التي قد تنشأ في هــذا  الحساسيات 
مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه »أنــه لا توجد عجلة 
من الجانب المصري، وإيران تعي جيداً أهمية 
لا  قــد  أدوار  أداء  مــن  تمكنها  ذلـــك لاســتــمــرار 
القيام بها، خصوصاً في  يمكن لدولة أخــرى 
لــبــنــان والـــيـــمـــن«. وحــتــى اتـــخـــاذ قــــرار خـــروج 
الاتـــصـــالات إلـــى الـــنـــور، فــي شــكــل لــقــاء علني 
بن وزيري خارجية البلدين أو على المستوى 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، فــســتــظــل المـــقـــاربـــة المــصــريــة 
لــلــمــلــف مـــزدوجـــة بـــن الــتــصــريــحــات العلنية 
المتحفظة التي تطابق إلى حد بعيد الموقفن 

ــــزة، إذ  ــهـ ــ ــل تـــلـــك الأجـ ــ ــر مـــحـــل خـــــاف داخــ ــ الأمــ
فــي حالة  البلدين  أن  أخـــرى  تــرى مجموعات 
تمنعهما من التخلي عن السيسي أو الضغط 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــعــرضــت  ــمــ ــهــ عـــلـــيـــه، وأن أوراقــ
الـــعـــاقـــات لا يصب  تـــعـــدد  وأن  لـــاســـتـــنـــزاف 
فــقــط فـــي مــصــلــحــة مــصــر إقــلــيــمــيــاً، بـــل أيــضــاً 
الغربية  العواصم  نظر  في  أهمية  سيكسبها 

الرئيسية والإدارة الأميركية الجديدة.
وحول التوقيت الذي يمكن أن تخرج فيه هذه 
ــرارات  الاتـــصـــالات إلـــى الـــنـــور وتــتــرجــم إلـــى قــ
عملية، قالت المصادر إنه بالمغايرة لما يشهده 

تعتبر مصر أن هناك 
ملفات مع إيران غير 
مرتبطة بأمن الخليج

يوجّه العراقيون رسائل 
عدة في هذه الأيام 

أثناء مراسم عاشوراء، 
بل يعمدون إلى التذكير 

بمساوئ العملية 
السياسية، وإفرازاتها 

السلبية، خصوصاً في 
ملفات الفساد

تعمل مصر وإيران على 
تفعيل عاقاتهما 

الثنائية، لكنهما تؤجان 
الإعان عن ذلك، 

بغية تبديد هواجس 
السعودية والإمارات في 

هذا الصدد

خاص إضاءة
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تحديات الداخل وتهديدات الخارج

خلوة حكام الصين في منتجع ماو

بدأ ماو تقليداً بعقد 
اجتماعات سنوية في 

منتجع بي داي خه

بكين ـ علي أبو مريحيل

الماضيــة،  الأيــام  خــال  اختفــت، 
فــي  الصــن  قــادة  وأخبــار  صــور 
فــي  الرســمية  الإعــام  وســائل 
لقــادة  الســرية  الخلــوة  ببــدء  إيذانــا  البــاد، 
الحــزب الشــيوعي فــي منتــج »بــي داي خــه« 
فــي مقاطعــة خوبــي، شــرقي العاصمة بكن. 
فتــرة  مــع  الخلــوة  تزامــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
عتبــر 

ُ
ت فإنهــا  المعتــادة،  الســنوية  الإجــازة 

القــرار،  ــاع 
ّ
لصن بالنســبة  الأهــم  الاجتمــاع 

والقضايــا  الملفــات  أهــم  ومناقشــة  لدراســة 
عــادة  والتــي  والدولــة،  بالحــزب  المتعلقــة 
مــا يتــم الإعــان عــن نتائجهــا فــي جلســات 
عقد في مارس/آذار 

ُ
البرلمان السنوية التي ت

من كل عام.
فــي  المســتمر  العــام،  هــذا  اجتمــاع  ويأتــي 
فــي ظــل تحديــات داخليــة  الحاليــة،  الفتــرة 
الحــزب،  مســتوى  فعلــى  كبيــرة.  وخارجيــة 
هنــاك تســاؤلات عــن مســتقبل الرئيــس شــي 
جينبينــغ بعــد انتهــاء ولايتــه الثانيــة العــام 
رئيســا  المجتمعــون  ســيختار  هــل  المقبــل، 
جديداً أم سيمدد له لفترة ثالثة؟ أيضا هناك 
تحديــات لهــا عاقــة باســتراتيجية الصــن 
فــي مكافحــة وبــاء كورونــا، إذ علــت أصــوات 
الصفريــة،  الاســتراتيجية  بتغييــر  تطالــب 
فــي  جديــدة  موبــوءة  مناطــق  ظهــور  بعــد 
علــى  الإصابــة،  حــالات  وتزايــد  الصــن 
الرغــم مــن الإجــراءات الحكوميــة الصارمــة. 
وعلــى مســتوى السياســة الخارجيــة، هنــاك 
تهديــدات لهــا عاقــة بالصــراع مــع الولايات 
المتحدة، بالإضافة إلى النزاعات الحدودية، 
كونــغ،  وهونــغ  تايــوان  ملفــي  جانــب  إلــى 
انتهــاكات  بســبب  الدولــي  الضغــط  وكذلــك 

حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
في أواخر يوليو/تموز 1954، توجّه الزعيم 
الصيني الراحل ماو تســي تونغ، إلى منتج 

ولايــة الرئيــس فــي الدســتور بفترتــن فقــط، 
الحالــي  الرئيــس  أعطــى  الــذي  الأمــر  وهــو 
علــى  قبضتــه  إحــكام  فــي  مطلقــة  ســلطة 

الحزب والدولة.
وحول أبرز الملفات المطروحة للنقاش خال 
المتوقعــة،  والنتائــج  الحاليــة  الاجتماعــات 
قــال أســتاذ الدراســات السياســية فــي معهــد 
هــذا  اجتمــاع  إن  تشــن،  لــن  دونــغ،  قوانــغ 
الحــزب  تاريــخ  فــي  الأهــم  يكــون  قــد  العــام 
الحديــث، لأنــه ســيحدد شــكل القيــادة خــال 
الفترة المقبلة، وذلك بعد إلغاء البند الخاص 
بتحديد ولاية الرئيس. وأضاف، في حديث 
مــع »العربــي الجديــد«، أنــه علــى الرغــم مــن 
ب وسائل الإعام الرسمية الإشارة إلى 

ّ
تجن

الاجتماعات نظراً لسريتها، فإن هناك حالة 
مــن الترقــب، لمعرفــة كيــف ســيتجاوز الحزب 
هذه العقبة التي تعتبر سابقة في تاريخه.

وأشــار لــن تشــن، إلــى أن ملف أزمــة القيادة 
ليســت  أخــرى  ملفــات  علــى  يطغــى  قــد 
تشــكل  الحــال  بطبيعــة  وهــي  أهميــة،  أقــل 
تهديــداً كبيــراً للأمــن القومــي الصينــي، مثل 
استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطن 

الصــن.  نفــوذ  احتــواء  إلــى  تهــدف  والتــي 
وكذلــك مســألة اســتعادة جزيــرة تايــوان فــي 
ظــل التهديــد الأميركــي بالمنطقــة، وصفقــات 
وواشــنطن،  تايبيــه  بــن  الأخيــرة  الأســلحة 

بهدف تعزيز قدرات تايوان الدفاعية.
الدراســات  كليــة  عميــد  قلــل  جهتــه،  مــن 
سوتشــو،  جامعــة  فــي  الســابق  التاريخيــة 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  يــوان،  غوانــغ 
الجديــد«، مــن أهميــة الاجتماعــات الجاريــة 
داي  »بــي  منتجــع  فــي  الحــزب  قــادة  بــن 
ليــس  الحالــي  الرئيــس  أن  معتبــراً  خــه«، 
تصفيــة  مــن  تمكنــه  بعــد  منافســون،  لديــه 
الفســاد  علــى  حملتــه  إطــار  فــي  خصومــه 
وإحــكام قبضتــه علــى مقاليــد الحكــم. وقــال 
إنــه ليــس مــن المتوقــع أن يتــم طــرح أســماء 
بديلــة، خصوصــا أن أعضــاء اللجنة الدائمة 
الســبعة )أعلــى ســلطة فــي الدولــة( جميعهم 
موالــون للرئيس شــي، وليــس من بينهم من 
لديــه طمــوح فــي خافتــه، علــى الأقــل خــال 

المدى القصير.
وأوضح أن هناك فروقات كبيرة بن الوضع 
القــادة  عليــه  كان  الــذي  والحــال  الراهــن 
الســابقون، لافتا إلى أن قيادة شــي الحازمة 
لا تجعلــه بحاجــة إلــى غــرف مغلقــة لإقنــاع 
بشــأن  عليهــم  التأثيــر  أو  الأعضــاء  بقيــة 
يتحــول  ذلــك  وبموجــب  سياســية،  قــرارات 
وتدويــن  التلقــن  مــن  فصــل  إلــى  المنتجــع 
الأفــكار والقواعــد الخاصــة بــه، باعتبــار أنــه 

الاعب والرابح الوحيد.
الحــزب  قــادة  أن  إلــى  يــوان،  غوانــغ  وأشــار 
وديــة  لأجــواء  بحاجــة  كانــوا  الســابقن 
بعيــداً عــن الاجتماعــات الرســمية، مــن أجــل 
تــداول الأفــكار ومحاولــة اســتمالة الخصوم 
والتأثيــر علــى المنافســن، وهــو أمــر يعطــي 
مكانــا  ويجعلــه  الحقيقــي،  معنــاه  المنتجــع 
لاســتجمام والاســترخاء بالنســبة لرئيــس 

الباد لقضاء إجازة صيفية قصيرة.
يذكــر أنــه تــم إغــاق منتجــع »بــي داي خــه«، 
لمــدة عشــرة أعــوام أثنــاء »الثــورة الثقافيــة« 
الفوضــى  حالــة  بســبب   )1976-1966(
والفلتــان الأمنــي، قبــل أن يعــاد افتتاحــه فــي 
مطلــع ثمانينيــات القــرن الماضــي فــي عهــد 
الزعيــم الراحــل دينــغ شــياو بينــغ. وفــي عام 
تكــن  فلــم  أخــرى،  مــرة  المنتجــع  أغلــق   2003
قيــادة الرئيــس هــو جينتــاو، تولــي أهميــة 
كبيــرة لــه، ولكــن فــي عهــد الرئيــس الحالــي 
شي جينبينغ، تم استئناف طقوس الحزب 
الشــيوعي، باســتثناء العــام الماضــي، حيــث 

أغلق المنتجع بسبب كورونا.

ينصرف قادة الصين إلى 
خلوتهم السنوية في 
منتجع »بي داي خه« 

في مقاطعة خوبي، 
في ترسيخ لتقليد أرساه 
ماو تسي تونغ، وسط 

تحديات عدة

)Getty( أحكم شي قبضته على السلطة والحكم في الصين في السنوات الأخيرة

عــن  كيلومتــراً   280 يبعــد حوالــي  ســياحي 
إجــازة  أول  لقضــاء  وذلــك  بكــن،  العاصمــة 
له، بعد أن كان قد أرســى دعائم الجمهورية 
شــغوفا  مــاو  كان   .1949 عــام  الشــعبية 
الســاحلي  المنتجــع  كان  وقــد  بالســباحة، 
مــاذاً لــه للهروب من حــرارة الصيف وأعباء 
بيــت  إلــى  تحــوّل  مــا  وســرعان  السياســة، 
قــادة  مــن  العديــد  فيــه  اســتقبل  للضيافــة 
زاروا  الذيــن  آنــذاك،  الســوفييتي  الاتحــاد 
الصــن مــن أجــل مســاعدتها علــى النهــوض 

واللحاق بقطار التنمية.
علــى الرغــم مــن أن الهــدف مــن التــردد علــى 
وقــت  علــى  الحصــول  هــو  ســنويا  المنتجــع 
العمــل  روتــن  عــن  بعيــداً  لاســترخاء 
والضغــوط اليوميــة، فــإن مشــاكل السياســة 
إجازتــه.  فتــرة  خــال  حتــى  مــاو  لاحقــت 
إلــى  المــكان  تحــوّل  الوقــت،  مــرور  ومــع 
الحــزب،  قــادة  بــن  غرفــة اجتماعــات ســرية 
تمخضــت عنهــا الكثيــر مــن القــرارات الهامة 

في تاريخ الباد.
بعــد وفــاة مــاو تســي تونغ عــام 1976، قررت 
أن  الشــيوعي،  الحــزب  فــي  المركزيــة  اللجنــة 
ســياحيا  مقصــداً  خــه«  داي  »بــي  تصبــح 
فتــرة  لقضــاء  السياســية  بالنخــب  خاصــا 
الملفــات  ومناقشــة  الصيفيــة  الإجــازة 
الأمــر  يتطــور  أن  قبــل  الملحّــة،  والقضايــا 
ليصبــح تقليــداً ســنويا يجتمــع فيــه القــادة 
للتحضيــر لاجتماعــات البرلمــان التــي تعقــد 
فــي شــهر مــارس/آذار مــن كل عــام، ولاحقــا 
أدى المنتجع الصيفي دوراً كبيراً في تشكيل 
ورســم مامــح السياســة الصينيــة الداخلية 
والخارجية. وفي مطلع أغسطس/آب 1958، 
كان مــاو يــدرس فــي منتجــع »بــي داي خــه« 
كان  التــي  تايــوان  خطــة لاســتعادة جزيــرة 
فيهــا  تحصنــوا  قــد  الصينيــون  القوميــون 
عــام  الشــيوعين  يــد  علــى  هزيمتهــم  بعــد 
1949. لــم تمــض أيــام حتــى صــدرت الأوامــر 
للجيش الصيني، في الثالث والعشــرين من 
ذلــك الشــهر، بقصــف جزيــرة كــن مــن بأكثــر 
من 40 ألف قذيفة مدفعية، في حادثة عُرفت 
باســم أزمــة مضيــق تايــوان الثانيــة. وشــهد 
العام نفســه إقرار المكتب السياســي للحزب، 
الصينيــة  للأمــة  الثانيــة  الخمســية  الخطــة 
»القفــزة  باســم  والمعروفــة   ،)1962-1958(
الكبــرى إلــى الأمــام«، والتــي أدت لاحقــا إلــى 
كارثــة إنســانية تســببت فــي وفــاة نحــو 30 

مليون شخص.
تســي  مــاو  إطــاق  الأبــرز،  القــرار  ولعــل 
)صــراع  الثقافيــة«  »الثــورة  شــرارة  تونــغ 

علــى الســلطة داخــل الحــزب( التــي اندلعــت 
الماضــي  القــرن  ســتينيات  منتصــف  فــي 
واستمرت عشر سنوات، وقد تسببت أيضا 
فــي حالــة من العنف والفوضى في الباد لم 

تنته إلا بموت ماو.
فــي عــام 1983 أطلق الزعيم الصيني الراحل 
دينغ شياو بينغ، من منتجع »بي داي خه«، 
وذلــك  الجريمــة،  لمكافحــة  الشــهيرة  حملتــه 
بعد انهيار النظام الاجتماعي والأمن العام 
الثقافيــة«.  »الثــورة  أعقــاب  فــي  البــاد  فــي 
وربمــا أحــدث القرارات المثيــرة للجدل والتي 
خــذت أيضــا فــي دهاليــز منتجــع »بــي داي 

ُ
ات

خه«، قبل أن تتم المصادقة عليها في مؤتمر 
يحــدد  الــذي  البنــد  إلغــاء  الوطنــي،  الحــزب 
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لبنان: »استنفار« لضبط خزانات الفساد
بيروت ـ ريتا الجمّال

تصريــف  حكومــة  رئيــس  دعــا 
الأعمــال فــي لبنان، حســان دياب، 
الكامــل  الاســتنفار  إعــان  إلــى 
لضبــط  المناطــق  لــكل  شــامل  مســح  لإجــراء 
خزانــات الفســاد وتوقيــف الفاســدين، وذلــك 
غــداة انفجــار خــزان للوقــود فــي بلــدة التليــل 

في عكار شمالي الباد.
الجلســة  فــي  للدفــاع  الأعلــى  المجلــس  وقــرر 
التــي عقدهــا برئاســة الرئيــس ميشــال عــون 
الأحــد،  أمــس  الجمهــوري،  بعبــدا  فــي قصــر 
تكليف القوى العســكرية والأمنية والشــرطة 
البلديــة فــرض الرقابــة علــى مصــادر الطاقة، 
الأراضــي  جميــع  علــى  توزيعهــا  وتنظيــم 
حتــى  واحــد  شــهر  لمــدة  وذلــك  اللبنانيــة، 
وإقفــال  تفريــغ  علــى  والعمــل   ،2021/9/15
لتخزيــن  المخصّصــة  المســتوعبات  جميــع 
الوقــود المخالفــة للأصــول والأنظمــة المرعيــة 
ونحــو   

ً
قتيــا  30 نحــو  وســقط  الاجــراء. 

100 جريــح فــي انفجــار خــزان وقــود داخــل 
قطعــة أرض تســتخدم لتخزيــن البحــص فــي 
بلديــة التليــل فــي عــكار شــمالي لبنــان، فجــر 
اللبنانــي  الجيــش  صــادره  قــد  كان  الأحــد، 
لتوزيــع مــا بداخلــه على المواطنــن.  وأوقفت 
مديريــة المخابــرات فــي الجيش اللبناني قيد 
التحقيــق المدعــو )ر.س( نجــل صاحــب قطعة 

الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود.
ويتهــم عــدد مــن أبنــاء عــكار فريقــي »تيــار 
الحريــري،  ســعد  برئاســة  المســتقبل« 
خصوصا نائبه عن المنطقة وليد البعريني 
النائــب  برئاســة  الحــر«  الوطنــي  و»التيــار 
أســعد  نائبــه  ســيما  لا  باســيل،  جبــران 
درغــام، بدعــم المهربن فــي المنطقة وتغطية 
أعمالهم غير الشــرعية المســتمرة في بعض 
المنافــذ، منهــا طريــق مشــمش للتهريب، في 
وقــتٍ يعمــد فيه شــبان يعرفون عن نفســهم 
بإقفــال  الشــعبية  الانتفاضــة  مــن  بأنهــم 
التهريــب  وممــرات  عــكار  ســهل  طرقــات 
وتوقيــف الصهاريــج التــي تمــرّ ومصــادرة 

الاقتصــادي،  الخبيــر  يقــول  بضائعهــا. 
الجديــد«  »العربــي  لـ ســليمان،  أبــو  وليــد 
البدايــة  منــذ  سَــت  كُرِّ الدعــم  »سياســة   

ّ
 إن

لصالــح المهربن والمحتكرين والكارتيات، 
لمليــارات  هــدر  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا 
الــدولارات، بــدل أن تكــون مخصصــة لدعــم 
الصناعيــة  والقطاعــات  الفقيــرة  الطبقــات 

والإنتاجية«.
 »هذه السياسة 

ّ
ويشــدد أبو ســليمان على أن

التهريــب،  الأمــوال وتشــجيع  هــدر  إلــى  أدت 
خصوصــا أن الأســعار كانــت منخفضــة جــداً 
أكثــر مــن  الجــوار ومتدنيــة  إلــى دول   

ً
نســبة

المنطلــق  هــذا  ومــن  للنفــط،  المنتجــة  البــاد 
وصلنــا إلــى جريمــة عــكار الأحــد التــي تعود 
دعــم  رفــع  ملــف  إلــى  منهــا  الأكبــر  بالجــزء 
المحروقــات، والسياســة  عــن  لبنــان  مصــرف 
المتعاقبــة  الحكومــات  جانــب  مــن  المتبعــة 
والطبقــة السياســية التــي تتحمّل مســؤولية 

ما يحدث من جرائم منظمة«.
أن  إلــى  الاقتصــادي  الخبيــر  ويلفــت 

»المداهمــات الأمنيــة التــي تحصــل كان يجــب 
أن تنفذ منذ زمنٍ بعيدٍ للحؤول من الأساس 

دون التخزين والتهريب«.
وفــي معــرض ربــط مــا يحــدث من إشــكالات 
وأحــداث أمنيــة يومية على المحطات تســفر 
عــن ســقوط قتلــى وجرحــى عدا عــن انفجار 
خــزان الوقــود فــي عــكار، بقــرار رفــع الدعــم 
عــن المحروقــات، اســتغرب أبــو ســليمان مــن 
الأســاس كيفيــة الإقــدام علــى رفــع الدعم من 
الأمــان  بإقــرار شــبكة  دون مواكبــة مقابلــة 
الاجتماعية التي تبدأ بالبطاقة التمويلية.
اســتقبال  مــن  لبنــان  وتعانــي مستشــفيات 
جرحــى انفجــار عــكار نتيجــة أزمــة انقطــاع 
والمعــدات  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة 
لعــاج  تســتخدم  التــي  ومنهــا  الازمــة، 
بالدرجــة  حرائــق  عــن  الناتجــة  الإصابــات 
التــي  المحروقــات  أزمــة  عــن  عــدا  القصــوى، 
وتدفــع  الجرحــى  نقــل  مهمــة  صعبــت 
المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية 

تقشفية حادة تؤثر حتما على نشاطها.

بغداد ـ سلام الجاف

قالــت اللجنــة الماليــة فــي البرلمان العراقــي، أمس الأحد، 
إن ســعر صــرف الدينــار أمــام الدولار ســيبقى محافظا 
فــي  المقبلــة،  الخمــس  للســنوات  الحالــي  علــى وضعــه 
المواطنــن  لطمأنــة  إيجابيــا  مراقبــون  اعتبــره  إعــان 
ورجــال الأعمــال والمســتوردين، عقــب إقبــال كبيــر علــى 
قيمــة  تغييــر  مــن  تخوفــا  الصعبــة،  العمــات  شــراء 
الدينار. وقرر البنك المركزي العراقي، نهاية ديسمبر/

الدينــار  صــرف  ســعر  تغييــر  الماضــي،  الأول  كانــون 
أمــام الــدولار، ضمــن معالجــات ســريعة لمواجهة الأزمة 

الماليــة التــي عصفــت بالباد، وأدت إلى تعثر الحكومة 
فــي ســداد مرتبــات الموظفــن، البالغــة قرابــة 5 مليارات 
دولار شــهريا، وذلــك عبــر تخفيــض القيمــة مــن 1200 
دينار للدولار الواحد، إلى 1450 دينارا مقابل الدولار. 
وهو ما خلق فارقا كبيرا بن واردات الباد من العملة 
الصعبــة عــن بيــع النفــط، وبــن مــا تدفعــه مــن مرتبــات 
ارتفــاع  فــي  تســبب  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنــه  الموظفــن، 

أسعار السلع والمواد المستوردة لأكثر من 30 بالمائة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء العراقيــة )واع( عن عضو اللجنة 
الماليــة فــي البرلمــان، ناجــي الســعيدي، قولــه إن »ســعر 
الصــرف ســيبقى علــى وضعــه الحالــي )1450 دينــارا 

المقبلــة«.  الخمــس  الســنوات  خــال  الواحــد(  للــدولار 
وبلغــت، أمــس الأحــد، قيمــة الدينــار في بورصــة بغداد 
وأربيــل 1480 دينــارا للــدولار. وحــول ذلك، قــال الخبير 
»العربــي  لـ الهاشــمي،  العراقــي محمــد  المالــي  بالشــأن 
الحاليــة  القيمــة  اســتمرار  علــى  التأكيــد  إن  الجديــد«، 
للدينــار هــو »إعــان طمأنــة مــن قبــل الحكومــة للتجــار 
ورجال الأعمال، وحتى على مســتوى المواطنن بشــأن 
المحليــة«.  بالعملــة  أموالهــم  إدخــال  مــن  الخــوف  عــدم 
وأضــاف الهاشــمي أن »العراقيــن تعرّضــوا لخســائر 
كبيــرة وصلــت إلــى 30 بالمائــة من مدخراتهــم عند قرار 
تغييــر ســعر الصــرف، فمــن كان يملــك مثــا 24 مليــون 

دينار، وكانت قيمتها تعادل 20 ألف دولار، باتت بعد 
تغييــر ســعر الصــرف لا تعــادل أكثــر مــن 16 ألــف دولار 
أو أقــل، وهــو مــا دفــع المواطنن وأصحاب المصالح إلى 
د ارتفاعا كبيرا 

ّ
العودة لثقافة الادخار بالدولار، ما ول

في الطلب عليه بالسوق المحلية في الفترة الماضية«.
وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، 
مظهــر محمــد صالــح، أن السياســة النقديــة الجديــدة 
للبــاد ســتحافظ علــى اســتقرار ســعر الصــرف. وقال 
صالــح إن »تخفيــض العملــة الوطنيــة أمــام الــدولار 
اســتند إلــى قــرار لمــرة واحــدة، واعتمــد نظامــا ثابتــا 

للصرف«.

العراق: تطمينات برلمانية باستقرار الدينار أمام الدولار

تباطؤ حاد لنمو 
التضخم السعودي

تباطأ نمو التضخم في السعودية 
على نحو حاد خلال يوليو/تموز 

الماضي، إلى 0.4 بالمائة على أساس 
سنوي، مع تلاشي أثر زيادة إحدى 

الضرائب، التي كانت الحكومة 
فرضتها في يوليو 2020. وقالت 
الهيئة العامة للإحصاء السعودية 

في بيان، أمس الأحد، إن التضخم 
السنوي خلال يوليو الماضي، 

تراجع من 6.2 بالمائة في يونيو/
حزيران 2021. وذكرت الهيئة أن 

تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة 
التي كانت أقرتها في يوليو 2020، 
من 5 إلى 15 بالمائة، تلاشى خلال 

الشهر الماضي »ولن يؤثر على 
التغير السنوي للرقم القياسي 

لأسعار المستهلك بعد الآن«. يعود 
ارتفاع التضخم السنوي خلال 

الشهور الماضية، إلى زيادة أسعار 
النقل بنسبة 7.8 بالمائة وأسعار 
الأغذية والمشروبات 1.2 بالمائة، 

والتبغ 1.2 بالمائة.

تركيا تحبط تهريب عملات 
أثرية من سورية

أحبطت السلطات التركية عملية 
تهريب 2533 من قطع العملة 

الأثرية، في بوابة جيلوة غوزو 
الحدودية مع سورية.

وقالت وزارة التجارة التركية، في 
بيان أول من أمس، إن الفرق التابعة 
لمديرية مكافحة التهريب والمخابرات 

الجمركية في بوابة جيلوة غوزو، 
في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، 

أخضعت شاحنة مشتبها فيها 
إلى فحص أشعة. وأضافت أن 

الفرق أجرت عملية تفتيش دقيق 
للشاحنة، بعد التوصل إلى إشارات 

كثيفة في جهاز المسح الشعاعي.
وأوضحت أن الفرق عثرت على 8 

طرود من القطع النقدية الأثرية، 
مخبأة في القسم الأمامي من 

الشاحنة.

ارتفاع ودائع البنوك 
الإسلامية في قطر

أظهر تقرير التمويل الإسلامي 
في دولة قطر الصادر عن شركة 
بيت المشورة للاستشارات المالية، 
أن موجودات )أصول( المصارف 
الإسلامية في قطر حققت نموا 

بمعدل 8.4% في عام 2020 
لتصل إلى مستوى 450.6 مليار 
ريال مقارنة بمبلغ 415.8 مليار 

ريال )الدولار = 3.65 ريالات( في 
العام 2019، وتشكل المصارف 

الإسلامية بذلك 27% من إجمالي 
أصول القطاع المصرفي في دولة 

قطر. وخلال الفترة )2020-2016( 
كان معدل النمو السنوي المركب 
لموجودات المصارف الإسلامية 
6.9% مقابل نمو بنسبة %5.6 

للمصارف التجارية التقليدية.
وأوضح التقرير أن مصرف 

»الريان« تصدر قائمة أكثر البنوك 
الإسلامية نموا في الموجودات العام 
2020 حيث نمت موجوداته بنسبة 

13.8% يليه بنك »دخان« بنسبة 
11.9% ثم »الدولي الإسلامي« 
بمعدل 7.9%، ومصرف »قطر 
الإسلامي« )المصرف( %6.6.

لقطات

انتعاش 
شركات الملابس 

الكبرى

أظهــرت بيانــات رســمية، أن صناعــة المابــس الصينيــة ســجلت ارتفاعــا في الإيــرادات والأرباح، خال النصف الأول من العام الجــاري. وفي الفترة من 
يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، توســعت إيرادات التشــغيل المجمعة لشــركات المابس الصينية الكبرى بنســبة 12.99 بالمائة على أســاس 
ســنوي لتصــل إلــى 653.4 مليــار يــوان ) نحــو 100.77 مليــار دولار(، وفقــا لــوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومــات الصينية. من ناحية أخرى، ارتفع 
إجمالــي أربــاح 12467 شــركة مابــس كبيــرة بنســبة 13.87 بالمائــة علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 27.4 مليــار يــوان. وحســب وكالــة الأنبــاء الصينية 
)شينخوا(، قالت الوزارة إنه خال هذه الفترة، شهدت الشركات زيادة إنتاجها المجمع بنسبة 19.98 في المائة على أساس سنوي إلى أكثر من 11.32 

مليار قطعة.

اقتصاد
Monday 16 August 2021
الاثنين 16 أغسطس/ آب 2021 م  8  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2541  السنة السابعة

)Getty(
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــد، عــجــوز  ــيـــدة فــتــحــيــة الـــسـ الـــسـ
تــســكــن بــشــقــة فـــي مــنــطــقــة إمــبــابــة 
مكونة  القاهرة،  بمدينة  الشعبية 
ــدة وصــالــة صــغــيــرة، فوجئت  مــن غــرفــة واحــ
الشهر الماضي بأن فاتورة استهلاك الكهرباء، 
جــاءت بقيمة 600 جنيه، أي ما يعادل 38.2 
لدخلها  بالنسبة  ضخم  مبلغ  وهــو  دولارا، 
الــبــســيــط، وخـــاصـــة أن اســتــهــلاكــهــا لا يــزيــد 
عـــن مــصــبــاح واحــــد ومـــروحـــة صــغــيــرة، وأن 
الفواتير السابقة لم تكن تتجاوز 90 جنيهاً 

)الدولار = 15.7 جنيهاً(.
حــالــة الــســيــدة فــتــحــيــة لــيــســت الـــوحـــيـــدة في 
ــه وبــــحــــســــب مــــصــــدر بــــــــوزارة  ــ ــ مــــصــــر، إذ إنـ
الكهرباء، يشتكي الملايين من ظروف مشابهة 
لــظــروف تــلــك الــســيــدة ولــكــن عــلــى مستويات 

أخرى حسب كمية الاستهلاك. 
مــحــمــد عـــبـــاس، أربــعــيــنــي، مـــن ذوي الــدخــل 
المــــتــــوســــط، يـــســـكـــن بــمــنــطــقــة المــــــعــــــادي، فــي 
محافظة القاهرة، مع زوجته وابنه الوحيد، 
استهلاك  بــفــاتــورة  الشهر  هــذا  أيضاً  فوجئ 
كهرباء بقيمة 3 آلاف جنيه، وهــو رقــم كبير 
المــتــوســط. ويقول  إلــى استهلاكه  جــداً نسبة 
عــبــاس فـــي تــصــريــحــات خــاصــة إن محصل 
ــدة 3 أشـــهـــر، يــأتــي بــفــاتــورة  الــكــهــربــاء ظـــل لمـ
قيمة الاستهلاك بها »صفر«، وعندما سأله 
ة الــعــداد  ــراء ــ عـــن الــســبــب، قـــال المــحــصــل إن قـ
ليست مــن اخــتــصــاص شــركــة الــتــوزيــع التي 
الكهرباء(،  لتوزيع  القاهرة  )جنوب  يتبعها 
إلــى  المــهــمــة  تــلــك  الــكــهــربــاء أســـنـــدت  ووزارة 
العامة،  للمخابرات  التابعة  »شــعــاع«  شركة 
الشقق  بــالمــرور على  يقوم موظفوها  والــتــي 
ــــي المـــهـــمـــة الـــتـــي كـــان  ــدادات، وهـ ــ ــعــ ــ ة الــ ــراء ــقــ لــ
 3 يــقــومــون بها قبل نحو  الــكــهــربــاء  موظفو 

سنوات.
أبلغه  الكهرباء  فــإن محصل  عباس،  وحسب 
أن موظفي شركة »شعاع« لا يقومون بدورهم 
على الوجه الصحيح، إذ لا يمرون على الشقق 

والوحدات لفترة تصل إلى أشهر، وبالتالي لا 
يسجلون قراءات العدادات أولًا بأول، فيحدث 
تراكم في الاستهلاك، وعند تسجيله، تصبح 
الــكــمــيــة المــســتــهــلــكــة كـــبـــيـــرة، ويـــتـــم مــحــاســبــة 
المــــواطــــن عــلــى شـــرائـــح أعـــلـــى مـــن اســتــهــلاكــه 
أعلن  الحقيقي. وفي يونيو/حزيران الماضي 
ــر الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، محمد  ــ وزيـ
زيـــادات جديدة في أسعار شرائح  شاكر عن 
في  المستهلكين  محاسبة  وتــتــم  الاســتــهــلاك، 
الشريحة الأولى )من صفر إلى 50 كيلوواتا( 
ــا لــكــل كــيــلــووات، بـــدلا مــن 30 

ً
بسعر 38 قــرش

ا. أما الشريحة الثانية )من 51 إلى 100 
ً

قرش
ـــا لكل 

ً
كـــيـــلـــووات( فــتــحــاســب بــســعــر 48 قـــرش

ا.
ً

كيلووات بدلا من 40 قرش
)من  وتستهلك  الثالثة  للشريحة  وبالنسبة 
كــيــلــو( ســتــحــاســب بسعر  صــفــر حــتــى 200 
65 قــرشــا لــكــل كــيــلــووات ســاعــة بـــدلا مــن 50 
ــا. أمــــا الــشــريــحــة الـــرابـــعـــة )حـــتـــى 350  ــ

ً
قــــرش

بدلا  ا 
ً

قرش  96 كيلوواتا( فستحاسب بسعر 
ــاً. والــشــريــحــة الــخــامــســة  مـــن ســعــر 82 قـــرشـ
ــلـــوواتـــا( ســتــحــاســب بــســعــر  ــيـ ــتـــى 650 كـ )حـ
118 قــرشــا لــلــكــيــلــووات بـــدلا مــن بسعر 100 
قــــرش. والــشــريــحــة الــســادســة )حــتــى أقـــل من 
ألـــــف كـــيـــلـــو( فـــتـــم تــثــبــيــت ســـعـــر 140 قــرشــاً 
ــر الــكــهــربــاء  ــ ــــرر وزيــ لـــلـــكـــيـــلـــووات. وأخــــيــــراً قـ
تزيد  )التي  السابعة  الشريحة  سعر  تثبيت 
عن 1000 كيلووات( والتي لا تحصل على أي 

ا. ويقول عباس 
ً

دعم، وتباع بسعر 145 قرش
إن المـــحـــصـــل نــصــحــه بـــــأن يـــقـــوم بــتــســجــيــل 
الهاتف  طــريــق خــدمــة  عــن  بنفسه  استهلاكه 
ــال بــرقــم )121(،  المـــوحـــدة لــلــكــهــربــاء والاتـــصـ
وعـــنـــدمـــا ألـــقـــى نـــظـــرة عــلــى عـــــداد الــكــهــربــاء 
وجد أن الفرق بين آخر استهلاك مكتوب في 
فــاتــورة الــكــهــربــاء، والــرقــم المــوجــود بالعداد 
يــتــجــاوز 2000 كــيــلــووات، مــوضــحــاً أن آخــر 
الفاتورة كان 54494 كيلووات،  استهلاك في 

بينما القراءة في العداد 56594.
ــبـــاس: »بـــعـــد نــحــو أســبــوعــين من  ويــتــابــع عـ
ــعــــداد عــبــر الـــهـــاتـــف، جــاء  ة الــ تــســجــيــل قــــــراء
المــحــصــل بـــفـــاتـــورة تـــتـــجـــاوز 3 آلاف جــنــيــه، 
وعندما سألته عن السبب، قال لي إنه تمت 
تزيد  )التي  شريحة  أعلى  ضمن  محاسبتي 
ا للكيلو 

ً
عن 1000 كيلووات( بسعر 145 قرش

الكمية  مـــن أن هـــذه  الـــرغـــم  ــك عــلــى  وات، وذلــ
ليست لشهر واحد«. 

ويــقــول أحـــد مــديــري الإدارات الــتــجــاريــة في 
إحـــدى شــركــات الــكــهــربــاء، رفــض ذكــر اسمه، 
»العربي الجديد« إن شكوى  في تصريحات لـ
ــكـــررة، وهـــنـــاك حـــالات  ــتـ عـــبـــاس وفــتــحــيــة، مـ
الــبــلاد، موضحاً  أنــحــاء  فــي جميع  مشابهة 
أن هذا الخطأ يتكرر بسبب عدم قيام شركة 

»شعاع« بواجبها على أكمل وجه. 
المـــــصـــــدر أن مــــوظــــفــــي »شــــعــــاع«  ويــــضــــيــــف 
»يتكاسلون عن المرور على الشقق والوحدات 
التجارية لأشهر، وعندما يقررون  والمحلات 
ــى قـــــــراءات  ــلـ ــلـــون عـ ــام عـــمـــلـــهـــم ويـــحـــصـ ــ ــمـ ــ إتـ
العدادات، يكون استهلاك المواطنين قد تراكم، 
وبالتالي يخلون في شرائح محاسبة أعلى 

من شرائحهم الحقيقية«. 
ويقول المصدر إن هناك مواطنين »يتقدمون 
إلى  نسبة  تشريحهم  إعـــادة  فيتم  بشكاوى، 
محاسبتهم  فيتم  وكميته،  الاســتــهــلاك  مــدة 
على أساس الشرائح العادية، وهناك آخرون 
لا يتقدمون بشكاوى ويستسلمون إلى الأمر 

الواقع لجهلهم بحقوقهم كمواطنين.
تملك  الكهرباء لا  أن »شركة  المصدر  ويتابع 
عندما يشتكي المــواطــن، ســوى أن تطلب من 
شــركــة شــعــاع أن تــرســل مــوظــفــهــا إلـــى مكان 
ة الــعــداد، دون وجــود أيــة آلية  الشكوى لقراء
ــن كــشــافــي  عـــقـــابـــيـــة لمـــحـــاســـبـــة المـــقـــصـــريـــن مــ
ــــدر أن كــثــيــريــن  ــــصـ »شــــــعــــــاع«. ويـــضـــيـــف المـ
الــكــهــربــاء »يـــخـــافـــون من  مـــن مـــديـــري وزارة 
الــتــواصــل مــع شــركــة شــعــاع نــظــراً لتبعيتها 

لإحدى الجهات السيادية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

تــدخــلــت عـــدة عــوامــل كــي تــهــوي بــأســعــار الــدجــاج فــي المــغــرب 
إلـــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة، إذ تــعــتــبــر دون تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، ما 
يواجهون  أنفسهم  يجدون  الذين  المنتجين  من  العديد  يربك 
مــوردي  تجاه  ذمتهم  في  مالية بسبب مستحقات  صعوبات 

الأعلاف والكتاكيت.
الأيــام الأخيرة،  الدواجن عن الانخفاض في  ولم تكف أسعار 
حيث بيع كيلوغرام الدجاج في سوق الجملة، أول من أمس، 
يــبــاع فــي سوق  أن  البيضاء بحوالي 8.5 دراهـــم، قبل  بــالــدار 
التجزئة بحوالي 10 دراهــم، بعدما كان ذلك السعر قبل عيد 
الأضــحــى ارتــفــع إلـــى أكــثــر مــن 15 درهــمــا قــبــل عــيــد الأضــحــى 
)الـــدولار = نحو 9 دراهـــم(. ويذهب رئيس الجمعية الوطنية 
»الــعــربــي  ــبــــود، فـــي تــصــريــح لـــ لمــنــتــجــي الــــدجــــاج، مــحــمــد أوعــ
الجديد«، إلى أن سعر الدجاج في السوق، وصل إلى مستوى 
دون سعر التكلفة الذي يبلغ نحو 14 درهماً. ويوضح أن سعر 
التكلفة يأتي في ظل مستوى سعر الكتاكيت التي تتراوح بين 
5.5 و6 دراهم، وسعر الصوجا )فول الصويا( والذرة المرتفع، 
مــا يــســاهــم فــي الــقــفــز بثمن الأعــــلاف إلـــى مــســتــويــات تتحدى 

القدرة الشرائية للمنتجين.
ويعزى انخفاض سعر الدجاج إلى زيادة العرض الذي يوفره 
المنتجون، خلال وبعد عيد الأضحى، حيث تقبل الأســر أكثر 
ــك الــعــامــل ليس  عــلــى اســتــهــلاك الــلــحــوم الــحــمــراء. غــيــر أن ذلـ
حاسما في مستوى الأسعار الحالي، التي تفسر كذلك بمنع 
ــادة الــطــلــب على  ــ ــادة فـــي زيـ إقـــامـــة الــحــفــلات، الــتــي تــســاهــم عــ
الدجاج في الصيف. ويضاف لذلك عامل آخر يضطلع بدور 
مــهــم فـــي تـــراجـــع الأســـعـــار، ويــتــمــثــل فـــي ضــعــف الــطــلــب الـــذي 
تعبر عنه المطاعم، التي أضحت تغلق بفعل قرار حكومي في 

التاسعة مساء، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
ــن قــفــزت إلـــى أكــثــر مـــن 15 درهـــمـــاً، إذ  وكـــانـــت أســـعـــار الـــدواجـ
مــن شهر  الأول  الثلث  فــي  المرتفعة  الــحــرارة  درجـــات  تسببت 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي فــي نــفــوق أعــــداد كــبــيــرة مــن الــدواجــن 

في الضيعات، ما أفضى إلي تراجع العرض. غير أن أوعبود 
يرى أنه إذا استثنينا ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر على 
العرض، فإن الإنتاج في المغرب مرتفع، وهو ما يتجلى أكثر 
في الظرفية الحالية، ما ينعكس سلبا على إيرادات المنتجين 
الـــذيـــن يــتــحــمــلــون تــكــالــيــف لا تــغــطــيــهــا الأســــعــــار. ويـــؤكـــد أن 
الأسعار التي لا تغطي التكاليف، تساهم في تعميق معاناة 
المــنــتــجــين، الـــذيـــن يــواجــهــون تـــراكـــم الـــديـــون بــذمــتــهــم لمـــوردي 

الأعلاف والكتاكيت، وكذلك تجاه المصارف.
دراســة خلصت  الــدواجــن،  لقطاع  المهنية  الفيدرالية  وأنجزت 
القطاع وصلت إلى حوالي 130 مليون دولار  إلى أن خسائر 
الــذي تأثر فيها المنتجون بتداعيات الأزمة  في العام الماضي 
الــســامــيــة للتخطيط المــؤســســة  الــصــحــيــة. وكـــانـــت المــنــدوبــيــة 
الوطني،  الاقــتــصــاد  أداء  حــول  البيانات  توفر  التي  الرسمية 
أكدت في موجز حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الثاني 
من العام الجاري، أن إنتاج لحوم الدواجن ارتفع بنسبة 21 في 
المائة مدعوما بانتعاش الطلب عليها. ويرى مهنيون أن 5 في 
المائة من الدواجن فقط تمر عبر المذابح الرسمية الصناعية، 
بينما 95 في المائة من الإنتاج يطرح في المسالخ والسوق غير 
الرسمية، ما يفضي إلى عدم التوفر على رؤية واضحة حول 
احتياجات الــســوق. ويؤكد أوعــبــود على أنــه رغــم العديد من 
الاستثمارات التي أنجزت في الأعوام الأخيرة بدعم من الدولة 
في إطار السياسة الزراعية » المخطط الأخضر«، إلا أن ارتفاع 
الإنتاج مقارنة بالطلب، لم يواكبه الاستثمار كفاية في المجازر 

الصناعية ومصانع تجميد المنتج من أجل تنظيم تسويقه.
ــاع أســـعـــار الــــذرة  ــفـ يـــواجـــه المــنــتــجــون مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي ارتـ
والــصــويــا فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة، بــســبــب انــخــفــاض صــــادرات 
الأرجنتين التي تأثر إنتاجها من الجفاف، بالموازاة مع عودة 
قوية للطلب في السوق الدولية لتلك المادتين. وساهم ذلك في 
ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة في المغرب، التي تعتمد بنسبة 
ــــذرة، مــا انــعــكــس عــلــى تكلفة إنــتــاج  كــبــيــرة عــلــى الــصــوجــا والـ
الدواجن، وهي تكاليف يتعذر على المنتجين تغطيتها في ظل 

انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب.

فواتير الكهرباء تصعق 
المصريين بسبب شركة المخابرات

)Getty( مواطنون فوجئوا بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أكثر من 5 أضعاف)Getty( زيادة كبيرة في المعروض من الدجاج بالأسواق

انخفاض كبير في أسعار الدجاج

أكد مصدر بوزارة 
الكهرباء، لـ»العربي 
الجديد« أن ملايين 

المصريين يشتكون من 
ارتفاع كبير في قيمة 

فواتير الكهرباء وخاصة 
منذ مطلع الصيف

العراق يوقّع عقوداً 
مع شركات نفطية

أبرم العراق عقوداً جديدة مع شركات 
نفطية أجنبية، لحفر عشرات الآبار في 

محافظات كركوك وبغداد والبصرة 
وميسان وذي قار، ضمن خطة وزارة 

النفط العراقية لرفع الإنتاج النفطي إلى 
8 ملايين برميل يومياً نهاية عام 2027. 

وتعمل الحكومة العراقية على توسيع دائرة 
تصدير النفط، الذي يُعَدّ المصدر الرئيس 

لموارد البلاد، في ظل أزمة مالية يعاني 
منها العراق، منذ انخفاض أسعار النفط 

عالمياً بسبب جائحة كورونا، بالتوازي 
مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة 

وسيطرة أحزاب ومافيات على منافذ 
الواردات العراقية، ومنها المعابر الحدودية 

والموانئ وإدارة ملف النفط وغيرها. ووفقاً 
لمدير شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة 

النفط، باسم عبد الكريم، فإن »الشركة 
بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئراً نفطية في 
حقل الزبير النفطي، لشركة إيني الإيطالية، 

المشغل الرئيسي للحقل في محافظة 
البصرة بمدة تتجاوز عامين«. وأضاف، 

في تصريح لصحيفة »الصباح« الرسمية، 
أمس، أن »شركة إيني سلمت الوزارة أخيراً 

14 بئراً نفطية، وباشرت بحفر 3 جديدة 
ضمن عقد سابق«.

ارتفاع أرباح الشركات 
في بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر، أمس، ارتفاع أرباح 
الشركات المدرجة لديها في النصف الأول 
2021 بنسبة 28.31 بالمائة، وسط تعافي 

الاقتصاد القطري من تداعيات جائحة 
كورونا. وحسب بيان بورصة قطر، 

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة خلال 
فترة الستة أشهر بنهاية يونيو/حزيران 

إلى 20.5 مليار ريال )5.7 مليارات دولار(، 
من 16 مليار ريال )4.3 مليارات دولار( 
في الفترة المماثلة من 2020. وبورصة 
قطر، تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة 

من حيث القيمة السوقية بعد السعودية. 
وتتوزع الشركات المدرجة في بورصة 

قطر على 7 قطاعات رئيسة، هي البنوك 
والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، 

والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات 
الاستهلاكية، والتأمين. كانت الشركات 

القطرية المدرجة سجلت أرباحا بقيمة 31.6 
مليار ريال )8.7 مليارات دولار( خلال 

2020، بتراجع سنوي 19.6 بالمائة بضغط 
تداعيات الجائحة.

قفزة بشحنات هواتف الجيل 
الخامس في الصين

ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس 
في الصين بنسبة 94.3 بالمئة على أساس 
سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في 

الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حسبما 
أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت الأكاديمية، وهي معهد للأبحاث تابع 
لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن 
هذا الحجم مثل 74.3 في المئة من إجمالي 

شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال 
هذه الفترة. وخلال الفترة من يناير/ كانون 

الثاني إلى يوليو/ تموز، حافظ إجمالي 
شحنات الهواتف المحمولة في الصين على 
نمو سريع، حيث ارتفع بنسبة 15.6 بالمائة 
على أساس سنوي إلى 203 ملايين وحدة. 
وفي يوليو وحده، وصلت شحنات الهواتف 
المحمولة في السوق الصينية إلى ما يقرب 
من 28.68 مليون وحدة، بزيادة 28.6 في 

المائة على أساس سنوي.

كوريا الجنوبية تُراجع 
ميزانية 2022

قالت مصادر حكومية أمس، إن كوريا 
الجنوبية تسعى لوضع ميزانية تبلغ نحو 
600 تريليون وون )513.3 مليار دولار( 

للعام المقبل، في محاولة للحفاظ على 
الإنفاق المالي التوسعي وسط الجائحة. 

إذا تم تأكيد ذلك، فسوف يمثل هذا زيادة 
بنسبة 7.5%على أساس سنوي من 

الميزانية الوطنية لهذا العام البالغة 558 
ا لمصادر في وزارة 

ً
تريليون وون، وفق

المالية والجمعية الوطنية. وتسعى الحكومة 
إلى الحفاظ على وتيرة النمو السنوية 
لميزانية 2022 في نطاق 7%، أبطأ من 

زيادة بنسبة 8.9% لهذا العام، في محاولة 
لتعزيز السلامة المالية. ولكن حجم ميزانية 

العام المقبل قد يتجاوز 600 تريليون 
وون، اعتمادًا على وضع الموجة الرابعة من 
ا للمصادر.

ً
فيروس كورونا المستجد، وفق

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

145
ــرر وزيــــــر الــكــهــربــاء  ــ قـ
شاكر،  محمد  المصري، 
ــر الــشــريــحــة  ــع تــثــبــيــت س
عن  تزيد  )الــتــي  السابعة 
لا  والتي  كيلووات(   1000
دعــم،  أي  على  تحصل 
ويباع كل كيلووات بسعر 

145 قرشًا )9.5 سنتات(.

تقارير عربية

المغربمال وناس

الفلسطينية  النقد  سلطة  توقعت 
)البنك المركزي( تحقيق الاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي لمـــعـــدل نـــمـــو بــنــحــو 
4% فــي الــعــام الــجــاري 2021، مع 
تحسن مرتقب في مستوى الدخل 
ــار  وأشــ  .%1.8 بــحــوالــى  الـــفـــردي 
الــبــنــك فـــي تــقــريــره الــســنــوي لــعــام 
2020 الصادر أمس الأحد، إلى أنّ 
لبعض  يبقى عرضة  التعافي  هذا 
تنجم  قــد  الــتــي  المحتملة،  المــخــاطــر 
الجائحة،  على  السيطرة  عــدم  عــن 
بــســبــب الــنــقــص فـــي الــلــقــاحــات أو 
ظــهــور طــفــرات جــديــدة، بالإضافة 
ــدد الأزمــــــــات الــســيــاســيــة  ــجـ ــى تـ ــ إلـ
ــــب  ــانـ ــ ــــجـ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مــــــــع الـ
ــلـــي. ومـــقـــابـــل ذلـــــك، قــال  ــيـ الإســـرائـ
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  إن  البنك 
بــنــســبــة  عـــــام 2020  ــي  فــ ــع  ــراجــ تــ
11.5% بسشبب تداعيات تفشي 
البنك أن  جائحة كورونا. وأضاف 
إلى حوالى  المحلي انخفض  الناتج 
تـــراجـــع  حـــيـــث  دولار،  مـــلـــيـــار   14
اقــتــصــاد الــضــفــة الــغــربــيــة بنسبة 
اقــتــصــاد  انــكــمــش  فــيــمــا   ،%11.3

قطاع غزة بنحو %12.5.

توقعات 
بنمو الاقتصاد 

الفلسطيني
صنعاء ـ محمد راجح

تشهد الثروة الحيوانية في اليمن انخفاضاً 
تدريجياً، بسبب ما تمر به البلاد من أوضاع 
صــعــبــة وتــغــيــرات مــنــاخــيــة واســـعـــة وإهــمــال 
الــزراعــي، فــي ظل  القطاع  شــديــد يعاني منه 
وارتــفــاع  الطبيعية،  المــراعــي  مساحة  تقلص 
التي  الضرورية  المستلزمات  بعض  تكاليف 
الــثــروة  هـــذه  عــلــى  الــحــفــاظ  عملية  تتطلبها 
اقــتــصــاد الأســـر الريفية  الــتــي تعتبر أســـاس 
سلة  الحيوانية  الــثــروة  وتعتبر  الــبــلاد.  فــي 
غذاء رئيسية في أغلب المناطق والمحافظات 
اليمنية، إذ يستوعب القطاع الزراعي النسبة 
ــن الأيــــــــادي الـــعـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن،  ــبـــرى مــ ــكـ الـ

وتــشــكــل الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة نــحــو 25% من 
الدخل القومي للعاملين في الارياف اليمنية. 
وتـــقـــدر بـــيـــانـــات حــديــثــة صــــــادرة عـــن إدارة 
ــاء والمــعــلــومــات الـــزراعـــيـــة فـــي وزارة  الاحـــصـ
ــة والــــري حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد«  ــزراعـ الـ
الحيوانية  الــثــروة  حــجــم  منها  نسخة  عــلــى 

في اليمن للعام 2020 بنحو 21 مليوناً و469 
ألف رأس منها 9 ملايين و717 ألف رأس من 
الأغــنــام وحــوالــي 9 مــلايــين و485 ألـــف رأس 
ماعز، إضافة إلى مليون و818 ألف رأس من 

الأبقار و447 رأس جمال.
وتشير هذه البيانات إلى تراجع واضح في 
حجم الثروة الحيوانية مقارنة بحجمها قبل 
الحرب والتي كانت تقدر بأكثر من 35 مليون 
رأس ما بين أغنام وماعز وأبقار وجمال إلى 
جــانــب الـــدواجـــن، فيما يــصــل حــجــم الإنــتــاج 
ــــف طــــن ســـنـــويـــاً مــن  ــى 570 ألـ ــ الـــحـــيـــوانـــي إلـ
إضافة  والألبان،  والبيضاء  الحمراء  اللحوم 
إلــــى مــنــتــجــات الــبــيــض والـــجـــلـــود والــصــوف 
الطبيعية  المــراعــي  مساحة  وتبلغ  والــعــســل. 

في اليمن نحو 10 ملايين هكتار موزعة على 
مناطق بيئية شديدة التباين وتمثل المصدر 
الرئيسي لغذاء الثروة الحيوانية، إذ تختلف 
طــبــيــعــة الــنــبــاتــات الـــرعـــويـــة المــنــتــشــرة وفــقــاً 

لطبيعة المناطق الزراعية الرئيسية.
ــدّد الــخــبــيــر فـــي مــجــال اقــتــصــاد الأســـر  ويـــشـ
الريفية بوزارة الزراعة والري، كمال القرمي، 
على أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في 
القليلة  السنوات  اليمن بشكل قياسي خلال 
تغييرات  الــبــلاد  فيها  تشهد  الــتــي  المــاضــيــة 
اقتصاد  تهديد  فــي  تسببا  مــؤثــرة،  مناخية 
كتلة سكانية كبيرة في البلاد تقطن الأرياف 
الطبيعية  المــراعــي  مــن خـــلال تقليص حــجــم 
وانخفاض التربة وتدهور الأراضي الزراعية 
وانــحــســار الــخــيــارات الــغــذائــيــة لــلــســكــان في 

معظم المناطق اليمنية. 
»العربي الجديد«،  ويلفت القرمي في حديثه لـ
إلى توسع هذه الكتلة السكانية التي تقطن 
ــــاف بفعل الــحــرب والـــصـــراع الـــدائـــر في  الأريـ
الـــبـــلاد، فــي مــقــابــل تــدهــور واضــــح فــي سبل 
الــثــروة  كــانــت  الــتــي  الريفية  المناطق  معيشة 
الحيوانية مصدر دخلها وغذائها الرئيسي، 
إذ إن كثيراً من سكان هذه المناطق أصبحوا 
ــم الـــزراعـــيـــة  ــهــ ــيــ عـــاجـــزيـــن عــــن زراعــــــــة أراضــ
وتوفير أعلاف لمواشيهم لعدم كفاية مساحة 

الرعي المتوفرة.
بدوره، يؤكد تاجر المستلزمات الزراعية، عبد 
الله الأسود، على ما قاله القرمي في المشكلة 
في  والعاملون  المــزارعــون  منها  يعاني  التي 
تربية المواشي في اليمن خصوصاً بالمناطق 
في  يواجهونه من صعوبات  ما  في  الريفية 

تربية مواشيهم والحفاظ عليها. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ويــــشــــيــــر الأســــــــــود فـــــي حــــديــــثــــه لــ
الجديد«، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة 
ــــلال ســــنــــوات الــــحــــرب المـــاضـــيـــة  قـــيـــاســـيـــة خــ
بــعــض  دفـــــع  ــا  مــ ــاوز %500،  ــتـــجـ تـ وبـــنـــســـبـــة 
الــعــامــلــين فــي تــربــيــة المــواشــي إلـــى اســتــخــدام 
ــر الــــذي رفــع  الــحــبــوب كــعــلــف لمــواشــيــهــم الأمــ
إنفاقهم بما يفوق قدراتهم، وبالتالي اندفع 
بعضهم بصورة تدريجية إلى التخلص من 

مواشيهم لعدم القدرة على إطعامها. 

ورغم ما أحدثته الهجرة من الريف إلى المدن 
للأراضي  إهمال  من  السابقة  الفترات  خــلال 
المواشي،  بتربية  الاهتمام  وتراجع  الزراعية 
ــا يـــتـــوفـــر مــــن المـــســـاحـــات المــــزروعــــة  إلا أن مــ
والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة يـــســـاهـــم فــــي إنـــعـــاش 
الـــدخـــل لــلــكــثــيــر مـــن الأســــر الــريــفــيــة المنتجة 
من  ســبــل عيشها  فــي تحسين  تجتهد  الــتــي 
خلال تربية الحيوانات من الأبقار، والأغنام، 

والماعز، والدواجن، والنحل.
ويــــدق خـــبـــراء اقــتــصــاد نـــاقـــوس الــخــطــر في 
ـــذه الأزمـــــــات الـــتـــي تــجــتــاح مــنــاطــق  ــم هـ ــراكـ تـ
يمنية وكــتــلــة ســكــانــيــة كــبــيــرة وتــهــديــد ذلــك 
فــــي تـــوســـع رقـــعـــة الــــجــــوع بــــصــــورة تــصــعــب 
السيطرة عليها. ويؤكدون على ضرورة دعم 
فــرص عمل لائقة  بــرامــج ومـــبـــادرات لتوفير 
ومنتجة في المناطق الريفية وخاصة للنساء 
ــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صــغــار  ــاب مــــن خـ ــبـ ــشـ والـ

المزارعين ومربي الماشية.
ويقول الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، 
لنمط  تجريفاً  هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اليمن والــذي طغى عليه  الريفية في  الحياة 
الــطــابــع المـــدنـــي فـــي الــحــيــاة المــعــيــشــيــة، ومــا 
الحرب  قبل  ما  البلاد خــلال سنوات  شهدته 
من هجرة واسعة من الريف إلى المدينة، الأمر 
الذي أدى لتدهور الأراضي الزراعية في هذه 
المــنــاطــق وإفــراغــهــا مــن ثــرواتــهــا الحيوانية 
ــل رئــيــســي  ــ ــ ــذاء ودخـ ــ ــ الــــتــــي كــــانــــت مــــصــــدر غـ

لسكان هذه المناطق.
وأصبحت نسبة كبيرة من الأسر القاطنة في 
والدقيق  القمح  على  تعتمد  الريفية  المناطق 
ــبـــوب  ــــورد بــــعــــدمــــا كــــانــــت تــــــــزرع الـــحـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
بمختلف أنواعها، إلى جانب اعتمادها على 
منتجات الثروة الحيوانية ومشتقات الألبان 
والدواجن وغيرها. وتكشف النتائج التي تم 
الــحــصــول عليها فــي دراســــة حــكــومــيــة حــول 
سبل  أن  للمواقع،  القطاعات  متعدد  التقييم 
كسب العيش قد تم اعتبارها على أنها حاجة 
ــادراً مـــا تــتــم تلبيتها فـــي الــيــمــن.  ــ أســاســيــة نـ
أقــل مــن نصف إجمالي  النتائج أن  وأظــهــرت 
السكان في المناطق الريفية لديهم القدرة على 

الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة.

تدشين آلية موحدة للدفع بين البنوكسلة غذاء اليمنيين مهدّدة: تهاوي الثروة الحيوانية

تقلص مساحة الرعي الطبيعي يهدّد الثروة الحيوانية )محمد حمود/الأناضول(

مقديشو ـ عبدالله راجي

بعد نحو ثــلاثــة عــقــود يــحــاول البنك 
المـــركـــزي الــصــومــالــي اســتــعــادة دوره 
في ضبط وسير عمل البنوك المحلية 
ــــلاد، والــــتــــي تــــفــــوق 20 بــنــكــاً  ــبـ ــ فــــي الـ
تـــوفـــر خـــدمـــات مـــتـــعـــددة لــلــمــواطــنــين 
 عن 

ً
الــصــومــالــيــين، وأصــبــحــوا بـــديـــلا

ــركـــزي مــنــذ انــهــيــار  خـــدمـــات الــبــنــك المـ
مــمــا  عـــــام 1991،  ــبــــلاد  الــ فــــي  الــــدولــــة 
ــاح  أدى إلـــى تــفــكــك الــنــظــام المــالــي وأتـ
ــة لــلــنــمــو لأنـــظـــمـــة مـــالـــيـــة مــن  ــفـــرصـ الـ
 عن بنوك 

ً
القطاع الخاص. هذا فضلا

ــــاص تــتــمــتــع إداراتــــهــــا  ــابـــع خـ ذات طـ
ــان أرض  ــيــ بـــاســـتـــقـــلال ذاتـــــــي مـــثـــل كــ
ــنــــت الانــــفــــصــــال عــن  ــلــ الــــصــــومــــال )أعــ
الصومال عام 1991( وبونتلاند التي 

تأسست عام 1998. 
وفــي هــذا الإطـــار دشــن البنك المركزي 
الـــصـــومـــالـــي، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، آلــيــة 
مـــوحـــدة لــلــدفــع بـــين الــبــنــوك المــحــلــيــة، 
وذلــــــك فــــي مــنــاســبــة حـــضـــرهـــا نــائــب 
الـــوزراء مهدي محمد جوليد،  رئيس 
ــر المــالــيــة عــبــد الــرحــمــن  ــ ــل مـــن وزيـ وكــ
دعالي بيلي، ووزير التخطيط جمال 
محمد حــســن، ومــمــثــلــون عــن مجلس 

البنوك الصومالية. 
ــإن طـــريـــقـــة الـــدفـــع  ــ ــق مـــراقـــبـــين، فـ ــ ووفــ
المــــوحــــدة، هـــي آلــيــة مــالــيــة وقــانــونــيــة 
تتيح للبنوك المحلية تعاملات مالية 
فـــي مـــا بــيــنــهــا، وتــســهــم فـــي تسهيل 
ــان لــلــبــنــوك،  ــراء وتــمــثــل طـــوق أمــ ــ الإجــ
من خلال ترتيبات وضمانات يقدمها 
الــبــنــك المـــركـــزي؛ حــيــث لــم يــكــن متاحاً 
مــن قــبــل لــلــبــنــوك الــصــومــالــيــة الــقــدرة 
في  المباشرة  المالية  التحويلات  على 
ــا كــــان يــعــقــد المــعــامــلات  ــا بــيــنــهــا، مـ مـ
والمــــــراســــــلات المـــالـــيـــة بــــين المـــواطـــنـــين 

والتجار والمستثمرين.
وقال مدير البنك المركزي الصومالي، 
عــبــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، في 

تــصــريــح صــحــافــي لـــوســـائـــل الإعــــلام 
المــحــلــيــة، إن هــــذه الــخــطــوة تــأتــي في 
ــبـــلاد وســبــل  خــضــم جـــهـــود تــعــافــي الـ
ــالـــي بــعــد ثــلاثــة  اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام المـ
يـــوم  الــــغــــيــــاب، وأن هــــــذا  ــن  ــ عــــقــــود مـ
تــاريــخــي، يــتــوفــر لــلــبــلاد نــظــام يوحد 
ــيــــة ويــســهــل  ــالــ جـــمـــيـــع المــــعــــامــــلات المــ
والمستفيد  المالية،  التعاملات  طريقة 
ــواطـــن،  الأول مـــن هــــذا الـــنـــظـــام هـــو المـ
وكذلك ملاك البنوك، ويتوقع أن يرفع 
الـــدخـــل وســتــصــبــح المــعــامــلات الأكــثــر 
أماناً وهذا سيفيد الدولة. ويعمل في 
معظمها  بنكاً   20 من  أكثر  الصومال 
بــنــوك مــمــلــوكــة مـــن الــقــطــاع الــخــاص، 
ــيـــل والأمــــــل  ــبـــشـ وأبــــــرزهــــــا بــــنــــوك دهـ
ــال الـــعـــالمـــي وبـــريـــمـــيـــر. ولا  والــــصــــومــ
الصومال،  فــي  الرسمية  البنوك  تعد 
عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي والـــولايـــات 
في  كبير  وزن  ذات  أيضا،  الفيدرالية، 
السوق المالي باستثناء صرف رواتب 
ــاع الــــعــــام وبــعــض  ــقـــطـ ــالـ المــــوظــــفــــين بـ

معاملات الحكومة. 
ــاق، يــــقــــول الـــبـــاحـــث  ــيــ وفـــــي هـــــذا الــــســ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، عـــــمـــــر عـــــلـــــي بـــــاشـــــا، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »هـــذه خطوة  لـــ
أساسية في سبيل تنظيم سوق المال 
ــام وخـــطـــوة  ــ فــــي الـــصـــومـــال بــشــكــل عـ
مــهــمــة تــدعــم جــهــود إعــفــاء الــصــومــال 
من الديون )5.4 مليارات دولار(، لكن 
هذه الآلية الجديدة ستبقى مشروعاً 
نــاقــصــاً مــا لــم يــشــمــل جــمــيــع الأقــالــيــم 
يـــلـــزم تــعــاونــاً  الـــفـــيـــدرالـــيـــة أولا، مــمــا 
 بين الحكومة المركزية والإدارات 

ُ
وثيقا

المــحــلــيــة«. ويــشــيــر بــاشــا إلـــى أن هــذا 
المشروع يمكن أن يحل مشاكل إرسال 
الأمـــــــوال مـــن وإلـــــى خـــــارج الــصــومــال 
الــتــي يعاني  أيــضــا، لأن الــصــعــوبــات 
منها رجـــال الأعــمــال والمــواطــنــون في 
مـــوضـــوع تــحــريــك رؤوس الأمــــــوال لا 
تختصر في الداخل فقط بل أصعبها 
وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد بشكل 

الثانية«.  النوعية  فــي خانة  تقع  عــام 
ــإن الـــعـــديـــد  ــ ــتــــصــــاديــــين، فــ وحــــســــب اقــ
مــن المــواطــنــين يــواجــهــون مــشــاكــل في 
 استلام أجورهم من البنوك الخارجية؛ 
حــيــث تــعــتــمــد الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة على 
بـــنـــوك أجــنــبــيــة أخـــــرى كــبــنــك وســيــط 
لاســـتـــلام حـــوالاتـــهـــم، وهــــو مـــا يـــؤدي 
ــر مــرتــبــاتــهــم لأســـابـــيـــع، أو  ــــى تـــأخـ إلـ
يؤدي أحياناً إلى إرجاعها إلى البنك 
الأصــــلــــي، بــســبــب مـــشـــاكـــل تــعــقــيــدات 
المراقبة  نتيجة  المالية،  الإجـــراءات  في 
الأمـــمـــيـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى تــحــويــلات 
المــغــتــربــين والمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة إلــى 
ــوال  ــ ــال، لمــكــافــحــة غــســيــل الأمـ الـــصـــومـ
ــوال مــن الخارج  والــحــد مــن تدفق الأمـ
بتنظيم  المرتبطة  الشباب  حركة  إلــى 

القاعدة.
وفــي هــذا الــســيــاق يــقــول وزيـــر المالية 
الــصــومــالــي، عــبــد الــرحــمــن بــيــلــي، في 
تصريح صحافي، إن مشروع توحيد 
ــوال بــين الــبــنــوك في  طـــرق إرســــال الأمــ
ــداخــــل وتــنــظــيــمــهــا مــــن قـــبـــل الــبــنــك  الــ
ــركـــزي جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــجــهــود  المـ
المستمرة لإعفاء الصومال من الديون 
وزارة  عليها  تــشــرف  الــتــي  الخارجية 
المــالــيــة، بتنسيق مــع الــبــنــك المــركــزي، 
الاقتصاد  تنظيم  لإعـــادة  خطة  وهــي 
والأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة. مــن 
جانبه، يقول التاجر الصومالي، بلال 
الجديد«: لدينا الآن  »العربي  لـ قاسم، 
أكــثــر مــن حــســاب فــي البنوك المحلية، 
لــكــن هــــذا يــســتــنــزف وقــتــا كــثــيــرا منا 
ــن عــمــلائــنــا، خــاصــة عــنــدمــا كــانــت  ومـ
تتم عملية التحويل يدوياً ومن خلال 
سحب الأموال من هذا البنك وإيداعها 
مــن استلام  إذا تمكنا  لكن  آخــر،  بنكا 
الأمــــوال فــي حــســاب واحـــد وإرســالــهــا 
من نفس الحساب إلى أي حساب آخر 
أعمالنا  آخــر، فهذه ستسهل  فــي بنك 
وتــريــحــنــا مـــن تــعــقــيــدات وتــعــامــلات 

مالية جمة«.

الصومالأسواق

500 % ارتفاعاً في 
أسعار الأعلاف خلال سنوات 

الحرب الماضية
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اقتصاد

موسى مهدي

ــال  ــم مــــن أن أســـــــواق المــ ــرغــ عـــلـــى الــ
تصيبها شظايا  لن  ربما  العالمية 
والتقدم  الأفغانية  الأهلية  الحرب 
الــســريــع لــقــوات حــركــة طــالــبــان فــي الاستيلاء 
ه 

ّ
القصير، فإن على المدن والأقاليم على المدى 

العاصمة كابول، يرى  الحركة نحو  تقدم  مع 
الــعــديــد مــن خــبــراء اســتــراتــيــجــيــات السياسة 
الـــســـيـــاســـي  الــــعــــالمــــي، أن المـــشـــهـــد  والــــنــــفــــوذ 
أكثر  سيكون  وربــمــا  سيتغير،  والاقــتــصــادي 
تــعــقــيــداً فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، وربــمــا 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى الــنــفــوذ 
ــيــــركــــي ومــــشــــاريــــع »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«  الأمــ
كــل مــن باكستان وإيـــران ودول  فــي  الصينية 

آسيا الوسطى.
وحتى الآن يشكل تقدم »طالبان« نكسة كبرى 
لمصداقية الرئيس جوزيف بايدن، في حماية 
حلفائه وتعزيز دور »الدولة العظمى« لبلاده 
في قيادة العالم نحو الاستقرار حسب بعض 

المحللين. 
السريع يشكل  تقدم طالبان  أن  هــؤلاء  ويــرى 
ضـــربـــة فـــي خـــاصـــرة » الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة« 
وفــاعــلــيــة تــدخــلــهــا الــعــســكــري فـــي الــــــدول. إذ 
بعد خسائر بشرية ومالية ضخمة تكبدتها 
القوات الأميركية في الحرب الأفغانية وتحمل 
كـــلـــف تــــدريــــب وتــســلــيــح لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي، 
تسقط المـــدن والأقــالــيــم الأفــغــانــيــة مــثــل »بيت 
من الورق« ويهرب الجيش الأفغاني من أرض 
ــعـــدات الــحــديــثــة وطـــائـــرات  المــعــركــة مــخــلــفــا المـ

الدرون لقوات »طالبان«.
»بـــراون« الأميركية في دراســة  وتقدر جامعة 
ــتـــحـــدة المــالــيــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ حـــديـــثـــة خـــســـائـــر الـ
ــن، مــنــذ  ــة خـــــلال عـــقـــديـ ــيـ ــانـ ــغـ ــرب الأفـ ــحــ ــي الــ فــ
تدخلها العسكري في عام 2001 وحتى بداية 
الجاري  الــعــام  إبــريــل/ نيسان  فــي  انسحابها 
أنــفــقــت  كــمــا  دولار،  تــريــلــيــون   2.261 بــنــحــو 
الأميركية نحو 88 مليار دولار  الدفاع  وزارة 
على تدريب وتسليح الجيش الأفغاني خلال 

عقدين من الحرب، حسب الدراسة.
 حــركــة طــالــبــان ربــمــا لن 

ّ
لكن يــقــول خــبــراء، إن

تكسب الحرب فقط ضد الولايات المتحدة في 
حال سقوط حكومة كابول، ولكنها تكون قد 
التي  الحديثة  العتاد والأسلحة  كسبت كذلك 
تركها الجيش الأفغاني لغمة سائغة لقواتها 
مـــن دون مـــقـــاومـــة تـــذكـــر، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
طالبان باتت جيدة التسليح هذه المرة مقارنة 
مـــع مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب الأفــغــانــيــة، 
فرض  فــي  فعالية  أكثر  تكون  ربما  وبالتالي 
شروطها على دول المنطقة في آسيا الوسطى.
ــأن، تـــــرى الـــبـــاحـــثـــة فــــي مــعــهــد  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
مديحة  واشنطن،  في  لــلــدراســات«  »بروكغنز 
باهظا  ثمنا  بــايــدن ستدفع  إدارة  أن  أفــضــال، 
من حيث مصداقيتها الدولية لهذا الانسحاب 

وما تلاه من انهيار للجيش الأفغاني«.
ــدد، يــــرى الــســفــيــر الأمــيــركــي  وفــــي ذات الــــصــ
كيننغهام،  جيمس  أفغانستان،  لدى  الأسبق 
أتــلانــتــك كــاونــســل« يوم  فــي تحليل بمعهد » 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن »انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
ــا ســـقـــوط  ــ ــمـ ــ ــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، وربـ ــتــــحــــدة مـ المــ
الــحــكــومــة فـــي كـــابـــول ســتــكــون لـــه تــداعــيــات 
خطرة على الاستقرار في آسيا ونظرة حلفاء 
واشنطن في جنوب شرق آسيا إلى مصداقية 
واشنطن في حمايتهم ضد بكين«. وبالتالي 
ربــمــا يــؤثــر تــقــدم طــالــبــان عــلــى استراتيجية 
الرامي  الرأسمالية«  الديمقراطيات  »تحالف 
لمحاصرة الصين.  على الصعيد الاستثماري، 
ــــول خـــبـــيـــر الــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقـ ــ يـ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بــجــامــعــة »أوتــــــــاوا« 
الكندية، الدكتور كامران بخاري، إن »استلام 
ــة الأفــغــانــيــة  طــالــبــان لــكــابــول وانـــهـــيـــار الـــدولـ
ليبدأ عهد جديد من  فقط،  وقــت  بــات مسألة 
الــبــلاد، وهــذه الفوضى لن تقف  الفوضى في 
ــدود أفــغــانــســتــان، ولــكــنــهــا ســتــتــمــدد  ــ عــنــد حـ
خارج الحدود«. ويشير بخاري إلى أن الصين 
وباكستان ستكونان من كبار الخاسرين من 
عدم الاستقرار وتفجر العنف في أفغانستان. 
طالبان  صعود  سيعني  لباكستان  بالنسبة 
دعــــم الــتــيــار المـــتـــشـــدد، وبــالــتــالــي زيـــــادة عــدم 

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، نـــاريـــنـــدرا  ــلـــن رئـ أعـ
مودي، أمس الأحد، أن بلاده ستطلق قريبا 
»خــطــة بــنــيــة تــحــتــيــة وطــنــيــة« بــقــيــمــة 1.35 
تريليون دولار لتعزيز اقتصاد البلاد، وذلك 
ضمن احتفالات يوم الاستقلال. وقال مودي 
إن خــطــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ســتــخــلــق فــرص 
وكالة  حسب  الهندي،  الشباب  لملايين  عمل 
أسوشييتد برس. وأضاف أن »هذا سيساعد 
المــصــنــعــين المــحــلــيــين عـــلـــى الـــتـــنـــافـــس عــلــى 

تأثير  لــه  الـــذي سيكون  السياسي  الاســتــقــرار 
المتهالك  الباكستاني  الاقتصاد  على  مباشر 
في  ويلاحظ  الخارجي.  الدعم  على  والمعتمد 
هذا الشأن، أنه منذ نهاية العمليات العسكرية 
ــيــــركــــا ضــد  ــــع أمــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة مـ
باكستان  اتــجــهــت  عـــام 2015،  فــي  »طــالــبــان« 
إلـــى الــصــين فــي الــحــصــول عــلــى الــدعــم المــالــي 
لاقــتــصــادهــا المــتــدهــور، إذ اســتــثــمــرت الصين 
عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات فــي مــبــادرة 
الذي  الباكستاني  الصيني  الاقتصادي  الممر 
التحتية  البنية  يشمل مجموعة من مشاريع 
من بينها مشاريع قيمتها 47 مليار دولار قيد 
أنــحــاء باكستان منذ عام  الإنــشــاء فــي جميع 
2013، من إجمالي مشاريع الممر الباكستاني 
الصيني البالغة 70 مليار دولار. ويهدف الممر 

الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى تطوير 
وإنشاء  لباكستان  المطلوبة  التحتية  البنية 
مــنــاطــق خـــاصـــة، ولـــكـــن الــشــكــوك تــتــزايــد مع 

الصعود السريع لحركة طالبان.
ــــرى بـــخـــاري فـــي تــحــلــيــل نــشــرتــه صحيفة  ويـ
الــجــمــعــة، أن  يــــوم  »وول ســتــريــت جــــورنــــال« 
ــدت خـــلال  ــ ــزايــ ــ ــان تــ ــبــ ــالــ هـــجـــمـــات جـــمـــاعـــة طــ
الــعــمــال الصينيين  الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة عــلــى 
الــذيــن يــنــفــذون هـــذه المــشــاريــع فــي باكستان، 
ــار شــكــوكــا حـــول مستقبل تنفيذ هــذه  أثـ مــمــا 
المـــشـــاريـــع، وربـــمـــا وضــــع بــاكــســتــان فـــي أزمـــة 
اقتصادية، خاصة بعد تصريحات مسؤولين 
صــيــنــيــين قـــالـــوا فــيــهــا: »إن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
فــي أفــغــانــســتــان وتـــمـــدده عــبــر الـــحـــدود يهدد 
استثماراتنا في باكستان«.  يذكر أن مشاريع 

إمكانيات  تطوير  وكــذلــك  العالمي،  الصعيد 
في  جــديــدة  اقــتــصــاديــة مستقبلية  لمــنــاطــق 
الــبــلاد«. وأضـــاف: »نــحــن فــخــورون لأنــنــا لم 
ــة أخــرى  نضطر إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى أي دولـ
للحصول على لقاحات كوفيد-19. تخيل ما 
كان سيحدث لو لم يكن لدى الهند لقاحها 
الـــخـــاص«. وتــعــانــي الــهــنــد مــن بنية تحتية 
لعقود  الإهــمــال  بسبب  ومــتــقــادمــة  متخلفة 
طــويــلــة واتـــســـاع رقـــعـــة الـــبـــلاد الــجــغــرافــيــة. 

وانكمش اقتصاد الهند، الذي تضرر بسبب 
جائحة فيروس كورونا، بنسبة 7.3 بالمائة 
فــي الــســنــة المــالــيــة الــتــي انــتــهــت فــي مـــارس/

المــــاضــــي. ويــخــشــى خـــبـــراء الاقــتــصــاد  آذار 
ــدم تــحــقــيــق انـــتـــعـــاش مــمــاثــل لـــذلـــك الـــذي  عــ
شــهــدتــه الــــولايــــات المــتــحــدة والاقـــتـــصـــادات 
ــفـــاع الــطــلــب على  ــــرى. لــكــن ارتـ الــكــبــرى الأخــ
الوقود في الهند الشهر الماضي بنسبة 2.9 
عن  بالمئة  و7.9  يونيو/حزيران  عن  بالمائة 
 
ً
أملا أعطى  الماضي،  العام  من  نفسه  الشهر 

النقل،  الــصــنــاعــي وحــركــة  الــنــشــاط  بتعزيز 
وذلك بعد منح السلطات بداية من يونيو/

حزيران الماضي، مزيدا من التخفيف للقيود 
والإغــــلاقــــات المــرتــبــطــة بــجــائــحــة كــوفــيــد-19 
في معظم الولايات. وتأمل الهند في أعقاب 
تــعــافــيــهــا مــــن المـــتـــحـــور دلــــتــــا مــــن جــائــحــة 
استثمارية  تدفقات  على  الحصول  كورونا 
ضخمة من الشركات الأميركية، خاصة تلك 
التي ترغب في مغادرة الأراضــي الصينية. 
ــد أعــــدت الــهــنــد خــطــة مــتــكــامــلــة ومنطقة  وقـ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ صــــنــــاعــــيــــة وبـــــــشـــــــروط ســـهـــلـــة لاسـ
التي  واليابانية  الأميركية  التقنية  شركات 
تنتج فــي الــبــر الــصــيــنــي. وكـــان الاســتــهــلاك 
قــد هبط فــي مــايــو/أيــار إلــى أدنـــى مستوى 
عندما  الماضي  العام  من  أغسطس/آب  منذ 
إغلاقات  كوفيد-19  من  ثانية  موجة  أثــارت 
فـــي مــعــظــم الــــولايــــات الــهــنــديــة. لــكــن معظم 
يونيو/حزيران  في  تخفيفها  جــرى  القيود 
ويوليو/تموز، وهو ما يقود تعافيا للطلب. 
وقــدمــت الــهــنــد أكــثــر مــن 500 مــلــيــون جرعة 
من اللقاحات، لكن حملتها للتطعيم شابها 
ــوالـــي 11 بـــالمـــائـــة من  بـــــطء. وتــــم تــطــعــيــم حـ

الهنود البالغين بشكل كامل حتى الآن.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

 لها عداء تاريخيا 
ّ
من حركة طالبان التي تكن

منذ الغزو السوفييتي في القرن الماضي.
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ولـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات الـــــروســـــيـــــة اســ
دول  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار   20 بــــنــــحــــو  تـــــقـــــدر 
جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت تابعة 
لــإمــبــراطــوريــة الــســوفــيــيــتــيــة، كــمــا أن هنالك 
نحو 7500 شركة تعمل في هذه الدول، وتأمل 

روســيــا فــي اســتــغــلال أســـواق آســيــا الوسطى 
لتوسيع حجم تجارتها وسط ضغوط الحظر 
الأمــيــركــي المــتــواصــل عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي يــرى 
محللون أن روسيا تبدو قلقة على مصالحها 
مــــن احـــتـــمـــال ســـيـــطـــرة حــــركــــة طـــالـــبـــان عــلــى 
السلطة في كابول، خصوصا لناحية تداعيات 
على  الطاقة.  مشروعات  على  الاستقرار  عــدم 
أن يضاعف  يتوقع خبراء  الداخلي،  الصعيد 
تقدم »طالبان« من تفاقم الوضع الاقتصادي 
المـــتـــدهـــور فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، خــصــوصــا على 
وارتــفــاع  والبطالة  الفقر  معدل  تــزايــد  صعيد 
معدلات الجريمة وتجارة المخدرات والتهريب 
فـــي مــنــطــقــة آســيــا الـــوســـطـــى. ويــتــوقــع الــبــنــك 
الدولي في تقرير صدر في مايو/ أيار الماضي، 
ــادي فـــي أفــغــانــســتــان  ــتـــصـ ــع الــنــمــو الاقـ ــراجـ تـ

مــن 4% خــلال عــام 2019 إلــى انــكــمــاش النمو 
الاقـــتـــصـــادي ربـــمـــا بــنــســبــة 5% خــــلال الــعــام 
الجاري. كما تشير بيانات البنك الدولي إلى 
ارتفع من %55  المواطنين  الفقر بين  أن معدل 
في عــام 2019 إلــى 72% خــلال عــام 2020، كما 
الــجــاري  الــعــام  البطالة خــلال  يــقــدر أن ترتفع 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات  بــســبــب انــســحــاب الـ
حلف شمال الأطلسي »ناتو« التي كانت توفر 
عدداً كبيراً من الوظائف ذات الدخل الدولاري 

للطبقة المتعلمة في البلاد.
ــقــــوداً ضــخــمــة  ــر عــ ــوفـ ــذه الــــقــــوات تـ ــ ــانــــت هـ وكــ
ــيـــة فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات  لـــلـــشـــركـــات الأفـــغـــانـ
وتوفير الأغــذيــة والمــشــروبــات. ومــع انسحاب 
القوات سيتواصل كساد هذه الشركات،  هذه 
خاصة في حــال سيطرة طالبان على كابول. 

البطالة  بلغت  الدولي  البنك  بيانات  وحسب 
الماضي  العام  في  أفغانستان نسبة %40  في 

2020 مقارنة بنسبة 24% في عام 2019.
»طالبان«  في حال سيطرة  أفغانستان   

ّ
ولكن

على الحكم ستعاني كذلك من تراجع المعونات 
وكذلك  والاقتصادي،  المالي  والحظر  الدولية 
هروب الكوادر المؤهلة خلال السنوات المقبلة. 
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المعونات 
الدولية لأفغانستان تراجعت من 6.7 مليارات 
دولار في عام 2011 إلى 4.2 مليارات دولار في 
عــام 2019. وكـــان المــانــحــون قــد تــعــهــدوا بدفع 
معونات قيمتها 3.3 مليارات دولار للبلاد في 
نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن هنالك شكوك 
في صرف ما تبقى من هذه المعونات مع تقدم 

»طالبان« نحو كابول.

مخاطر انهيار 
أفغانستان

الهند: استثمار 1.35 تريليون في البنية التحتية

)Getty( أسواق كابول تتخوّف من التعرض إلى دمار في حال اشتعال المعارك

)Getty( أبل« تخطط للاستئناف على حكم الغرامة«)Getty( ازدحام في الطرق السريعة

)Getty( المستثمرون يترقبون خفض شراء الفيدرالي للسندات

باكستان باقتصادها 
المتهالك »أكبر الخاسرين« 

من تقدم »طالبان«

الــــحــــزام والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة اســـتـــفـــادت مــن 
أفغانستان،  في  الأميركي  العسكري  الوجود 
ــر لـــهـــا الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي لــلــعــبــور  ــ إذ وفـ
إلـــى الــعــديــد مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي مــبــادرة 
العامل،  »الحزام والطريق«. وربما يكون هذا 
الــتــي جعلت بكين تتفاهم مع  الأســبــاب  أحــد 

واشنطن حول مستقبل أفغانستان.
تــكــون موسكو  الــروســي، ربــمــا  على الصعيد 
ســعــيــدة بــهــزيــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة وانــهــيــار 
ــابــــول، وبـــالـــتـــالـــي خـــروج  نـــظـــام الــحــكــم فـــي كــ
القوات الأميركية من أفغانستان دون حصاد 
تكون  لن  موسكو   

ّ
إن إذ  الخسائر،  غير  يذكر 

رابحة من الهزيمة الأميركية، بل لدى روسيا 
ــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة  مـــصـــالـــح ضـــخـــمـــة مــــن الــ
والنفطية في آسيا الوسطى وتتخوف عليها 

»طالبان« تهدد الاستثمارات الروسية 
ومشاريع الحزام الصينية

واشنطن ـ العربي الجديد

البنك  على الرغم من توقعات تقليص 
ــه مــن  ــاتـ ــريـ ــتـ ــزي الأمــــيــــركــــي مـــشـ ــ ــركــ ــ المــ
الــســنــدات، وهـــي مــن الــعــوامــل الــداعــمــة 
للعملة الأميركية، تضرر الدولار بشكل 
واضــــح مـــن صــــدور بــيــانــات التضخم 
ــاوف  ــخــ ــــي عــــــــززت المــ ــتـ ــ ــيــــة والـ ــيــــركــ الأمــ
المرتفع داخل  حيال استدامة التضخم 

الولايات المتحدة.
ــرة ارتـــفـــاع  ــيــ ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الأخــ وأظــ
مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات 
ــــاس ســـنـــوي بنسبة  المــتــحــدة عــلــى أسـ
قـــــــراءة شــهــر  مــــع  يـــطـــابـــق  بـــمـــا   ،%5.4
يونيو/ حــزيــران المــاضــي، لكنها أعلى 
من توقعات الأســواق التي أشــارت إلى 
ارتفاع المؤشر بنسبة 5.3% فقط خلال 
يوليو/ تموز الماضي، وفي ظل الفائدة 

المنخفضة التي تقلل من حيازة الدولار 
كــعــمــلــة اســتــثــمــاريــة ويــتــم الــبــحــث عن 

ملاذات جديدة للاستثمار.
كـــمـــا تــــأثــــر الـــــــــــدولار خــــــلال الأســــبــــوع 
أشــارت  التي  التصريحات  من  الماضي 
إلى احتمال تقليص برنامج مشتريات 

السندات في القريب العاجل.
تقليص  مــن  تصريحات  تستبعد  ولــم 
خلال  مشترياته  الفيدرالي  الاحتياط 
أكــتــوبــر/ تشرين  أو  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
أهـــمـــهـــا  ــان  ـــ كــ والـــــتـــــي  ــلـــين  ــبـ ــقـ المـ الأول 
تصريحات كل من أعضاء الاحتياطي 
ــركــــزي( تــشــارلــز  الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك المــ
ــيــــل  ــــر جـــــــــورج، ورافــــائــ ــتـ ــ إيــــفــــانــــز، وإسـ
إمكانية  فيها  أكـــدوا  والــتــي  بوستيك، 
تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية 
العام الجاري مع تحسن بيانات سوق 

العمل الأميركي بقوة.

ألــزمــت محكمة أمــيــركــيــة شــركــة »آبـــل« 
بــســداد 300 مــلــيــون دولار، بــعــد إعـــادة 
المــحــاكــمــة الــخــاصــة بــنــزاع حـــول بـــراءة 
ــقـــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــلـ ــتـــعـ اخـــــــتـــــــراع مـ
ــهـــزة  الـــلاســـلـــكـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي أجـ
المنتجات، كجزء  من  »آيــفــون« وغيرها 
من معركة عالمية مع شركة تقول إنها 
تــمــتــلــك بــــــراءات اخـــتـــراع عــلــى الــتــطــور 
الأمــــد )LTE(. وقــالــت  الــخــلــوي طــويــل 
تكساس،  مــارشــال،  فــي  المحلفين  هيئة 
إنه من حق شركة »بان أوبتيس بيتنت 
ــتــــيــــس  ــنــــت«، ووحــــــدتــــــي »أوبــ مــــانــــجــــمــ
 )OpTis CELLuLar( ســـيـــلـــولـــيـــر« 
و»أنـــــوايـــــرد بـــلانـــيـــت« الــتــابــعــتــين لها 
ــلـــغ الـــــــذي يــغــطــي  ــبـ ــلـــى المـ الــــحــــصــــول عـ
لتلك  والمستقبلي  السابق  الاســتــخــدام 
لجنة  منحتها  حين  في  التكنولوجيا؛ 
مــلايــين   506.2 مــبــلــغ  تــحــكــيــم ســـابـــقـــة 

المحاكمة  المــاضــي. وركّـــزت  العام  دولار 
على المبلغ الذي يجب أن تدفعه »أبل«؛ 
ــد قـــاضـــي المــحــكــمــة الــجــزئــيــة  ــ حـــيـــث أيـ
ــة، رودنـــــــي غـــيـــلـــســـتـــراب، فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أبريل تقرير مسؤولية هيئة المحلفين، 
إلا أنــــه أمــــر بــــإجــــراء مــحــاكــمــة جــديــدة 
ــــل«،  بـــشـــأن الأضـــــــرار. وردت شـــركـــة »أبـ
ــلـــى الــحــكــم  ــا، عـ ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ ومــــقــــرهــــا كـ
أمــل من  قائلة في بيان »نشعر بخيبة 
الـــحـــكـــم ونـــخـــطـــط لـــلاســـتـــئـــنـــاف؛ حــيــث 
ــة مــنــتــجــات،  ــ لا تــصــنــع »أوبــــتــــيــــس« أيـ
وعملها الوحيد هو مقاضاة الشركات 
بــــراءات الاخــتــراع التي  الــتــي تستخدم 
تـــجـــمـــعـــهـــا. وســــنــــواصــــل الـــــدفـــــاع ضــد 
ــات غــيــر  ــوعـ ــدفـ ــزاع مـ ــتــ مـــحـــاولاتـــهـــا لانــ
التي  الاخــتــراع  بـــراءات  مقابل  معقولة 

استحوذت عليها«.
)العربي الجديد(

التضخم يحد 
من ارتفاع الدولار

محكمة أميركية تُغرمّ 
»أبل« 300 مليون دولار

مال وسياسة

وسط التقدم السريع لقوات »طالبان« في أفغانستان وانهيار الحكم 
في كابول، يتوقع محللون أن يشكل ذلك ضربة لمصداقية واشنطن 
في حماية الحلفاء، وكذلك ضربة لمشاريع الحزام والطريق الصينية 

في آسيا الوسطى ومصالح موسكو النفطية في المنطقة

أسعار  في  ارتفاعا  الأخيرة،  الأيــام  خلال  أفغانستان،  أســواق  شهدت 
غالبية السلع بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية »أفغاني« 
وتدهور الوضع الأمني وسيطرة طالبان على مناطق واسعة من البلاد 
كابول.  لاقتحام  واســتــعــدادهــا 
وقال الصراف الأفغاني في سوق 
الرئيسي في كابول  سراي شهزاده 
الجديد«  لـ»العربي  بصير،  محمد 
طالبان  وتقدم  الأمنية  الحالة  إن 
عدم  إلــى  بالإضافة  المتواصل، 
في  دولارات  الــحــكــومــة  طـــرح 
انهيار  إلى  أدى  ذلك  كل  السوق، 

قيمة الأفغاني مقابل الدولار.

هلع في الأسواق

رؤية

عبد التواب بركات

لم يكن إيمانه بالعدالة الإجتماعية أو ضعف قبضته الأمنية مبررا 
الخبز  المخلوع، حسني مبارك، على سعر رغيف  الرئيس  لإبقاء 
المــدعــوم عــنــد 5 قـــروش لمـــدة 23 ســنــة مــنــذ 1988 حــتــى سقوطه 
الشعبية  الاحتجاجات  لكن   .2011 فبراير/شباط  في  الحكم  عن 
وحدها هي التي حالت دون الاقتراب من سعره الذي حاول زيادته 

عدة مرات باءت جميعها بالفشل. 
وقــد لا يمر وقــت طويل حتى تكشف الأحــداث المتسارعة في بر 
مصر المضطرب منذ اندلاع ثورة يناير عن أن التكلفة الاجتماعية 
بــزيــادة سعر  السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــجــنــرال  لــقــرار  والسياسية 
المدعم، إذا طبقه، كانت فارفة ومؤثرة في الأحــداث  الخبز  رغيف 
اللاحقة. ليس لأهمية الخبز المدعم أو العيش عند غالبية المصريين 
فحسب، ولكن لتوقيت إتخاذ القرار الذي يتزامن مع تردي الحالة 
الإقتصادية التي يعيشها عموم المصريين بفعل الأداء الإقتصادي 

المتردي وتداعيات أزمة كورونا.
إلى  السعر  بزيادة  الخبز  بتخفيض دعم رغيف  النظام  يقوم  قد 
إلى  للفرد  الأرغــفــة المخصصة  أو بتخفيض عــدد  قــروش  عشرة 
4 بــدلا مــن خمسة، أو بــحــذف مــزيــد مــن مستحقي دعــم الخبز، 
أو بهم جميعا، لتوفير مبلغ 8 مليارات جنيه خصما من موازنة 
دعم الخبز البالغة 50 مليار جنيه لاستخدامها في تغذية أطفال 
المدارس، لكن رد الفعل الشعبي قد يفوق التوقعات. فما إن صرح 
الوقت  المــدعــوم بقوله »جــه  الخبز  السيسي عــن عزمه رفــع سعر 
يــزيــد ثمنه.. مــش معقولة أدي  أبــو 5 صــاغ ده  العيش  أن رغــيــف 
20 رغيف بثمن سيجارة.. الكلام ده لازم يتوقف«، حتى تصدر 
عن  تعبيرا  مصر،  في  تويتر  موقع  )#إلا_رغيف_العيش(  وســم 
الغضب والرفض الشعبي، ولولا القبضة الأمنية وسياسة مواجهة 
الشوارع  في  الإحتجاجات  لاندلعت  الحي  بالرصاص  التظاهرات 

والميادين.
ودينية  عامة  مهنية وشخصيات  واتــحــادات  هيئات  أن  المــلاحــظ 
انبرت لدعم وتمرير القرار. وفي المقابل لم تدافع عن حق المواطن 
عريانا  الجميع  وتركه  نقابية  أو  حزبية  أو  رسمية  جهة  الغلبان 
المــواطــن المسكين  الــذي يعبر عن  البرلمان  الــعــام. حتى  الطريق  في 
واقترح  القرار ومجده.  أيد  فقد  التنفيذية  السلطة  أمــام  ومحاميه 
العربي،  محمود  إبراهيم  التجارية،  للغرف  العام  الاتــحــاد  رئيس 
وهو ابن رجل أعمال ناجح ونزيه ومنحاز لطبقة الغلابة، تسعير 
رغيف الخبز المدعم بـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش بنسبة ارتفاع 

 .%300
الاقتراح يعني تخفيض دعم عيش الغلابة بمعدل 19 مليار جنيه، 
ولــيــس 8 مــلــيــارات كــمــا طــلــب الــســيــســي!. والاتـــحـــاد يــضــم شعبة 
القمح  الغلابة، ومستوردي  المتربحين من عيش  أصحاب المخابز 
التمويني، مادة صناعة الخبز، وأصحاب شركات النقل المسؤولة 
عن نقل القمح والدقيق من الموانئ والصوامع إلى المطاحن والمخابز. 
لتهيئة  السعر  فــي  والمبالغة  السقف  رفــع  الاقــتــراح  يستهدف  قــد 
لكن  النظام.  التي سيفرضها  السعر  في  الزيادة  لتقبل  الجمهور 
يــجــب ألا يــكــون الاتـــحـــاد عــرابــا لصفقة ســيــاســيــة عــلــى حساب 
المواطن الغلبان. ذلك أن زيادة سعر الرغيف إلى 10 قروش بدلا من 
5 قروش، وحذف رغيف كامل من حصة المواطن، حسب توقعي، 
يعني تخفيض دعم الخبز بواقع 36%، وهي نفس النسبة تقريبا 
وشركات  القمح  ومستوردي  المخابز  أصحاب  سيخسرها  التي 

النقل.
تأييد نقيب الفلاحين القرار واعتباره أن السيسي انتصر للغلابة 
ورد الاعتبار والكرامة لرغيف الخبز مزايدة ساذجة. أما توظيف 
رجال الدين في تأييد القرار فقد كان كالدبة التي قتلت صاحبها. 
كريمة  أحمد  ــر،  الأزهـ بجامعة  الإســلامــيــة  الشريعة  أســتــاذ  فقدم 
أن  الشيخ  فــادعــى  الغلابة.  لــزيــادة سعر رغيف  مــبــررات مغلوطة 
القرى  الزائد عن الاحتياج يُصنع منه مشروب محرم في  الخبز 
وتجمع  بالبيوت  تــطــوف  الــكــارو  عــربــات  وأن  الشعبية،  والمــنــاطــق 
العفن وتشتريه ليصنع منه مشروب  الزائد والــذي أصابه  الخبز 

البوظة المحرم والذي يقدم للطبقات الكادحة.
في تقديري أن تخفيض فاتورة دعم الخبز لا يكون بزيادة سعره، 
ولا تقليل عدد المستفيدين في ظل تزايد أعداد العاطلين والفقراء، 
فرغم  الــدعــم.  بمنظومة  المحيط  الحكومي  الفساد  بتقليل  ولكن 
تخفيض عدد المستفيدين من دعم الخبز من 81 مليونا إلى 71 
مليونا، بنسبة 12.3%، انخفضت قيمة دعم الخبز من 53.1 مليار 
الموازنة  بيانات  وفــق  بنسبة %4.7،  مليارا فقط،   50.6 إلــى  جنيه 

العامة للدولة. 
فاتورة دعم خبز الغلابة ضئيلة بجانب فاتورة الفساد الحكومي 
فـــي بــعــض الــــــــوزارات الــخــدمــيــة الـــتـــي كــشــفــهــا الــجــهــاز المـــركـــزي 
للمحاسبات في سنة 2015 فقط، والتي بلغت 600 مليار جنيه، 
الــدفــاع والــشــرطــة  الــرئــاســة ووزارات  لــيــس فيها فــســاد مــؤســســة 
والقضاء. ولما أعلن رئيس الجهاز، وهو مؤيد للجنرال السيسي، 
عــن خــطــورة المــلــف تــعــرض لــلاعــتــداء الــبــدنــي والاغــتــيــال المعنوي 
مــدافــع عن  لكل  ليكون عبرة  فيه،  يقبع  زال  ومــا  السجن  وأدخـــل 
المال العام. أما وزارة التموين، والتي يفترض أن يختار قادتها من 
المشهود لهم بالأمانة والنزاهة ونظافة اليد وهي تدير أموال دعم 
إلى مكتب  الفساد مبكرا حتى وصل  إليها قطار  الغلابة، وصل 
الوزير. فبعد انقلاب 2013 تولى الوزارة اللواء محمد أبو شادي. 
وبعد شهور معدودة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير 
مكتب الوزير بتهمة تقاضى رشى مالية بلغت 8 ملايين جنيه في 
مقابل منح تأشيرات لصفقات شراء قمح مخصص لإنتاج الخبز 

المدعم أو عيش الغلابة. 
ــى الــتــي يخفض فيها دعــم الــخــبــز. ورغـــم تعهد  ليست المـــرة الأولـ
السيسي بعدم تخفيض الدعم قبل إغناء الناس، وأن رغيف الخبز 
»لم يمس ولن يمس« فقد تمة زيادة السعر بطريقة غير مباشرة 
وملتوية بتخفيض وزن الرغيف من 130 غراما إلى 110 غرامات. 
فض الوزن مرة ثانية إلى 90 غراما، لتصل نسبة التخفيض 

ُ
ثم خ

إلى 30%، مع الإبقاء على سعر الرغيف دون تخفيض في المرتين. 
أمــام  التموين  وزيــر  أعلن  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   18 وفــي 
مجلس النواب عن تخفيض عدد المستفيدين من دعم الخبز من 

81 مليون مواطن إلى 71 مليوناً!
وهذه المرة لن يكون توقيت زيادة سعر رغيف الغلابة مناسبا أبداً. 
فمعاناة المصريين من الفقر زادت بسبب فشل الأداء الاقتصادي، 
أو ما يطلق عليه »الإصلاح الاقتصادي« من باب الخداع كما يطلق 

على تخفيض الدعم ترشيدا وإعادة هيكلة.

مغالطات المتربصين 
برغيف الغلابة في مصر
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سميرة المسالمة

يــطــرح الـــنـــزاع عــلــى درعــــا بـــن الــنــظــام في 
المحلية  المعارضة  سورية من جهة، وقــوى 
المقابلة،  الجهة  على  الشعبية  وحاضنتها 
تساؤلاتٍ عديدة في مساراتٍ مختلفة. ليس 
فقط ما يتعلق منها بمصير التسويات بن 
القتالية،  الناحية  مــن  ومعارضيه  النظام 
ومسؤولية تنفيذها ومراقبتها من رعاتها 
الــدولــيــن الأســاســيــن )روســـيـــا، الـــولايـــات 
ــا نــحــو  ــا يــــأخــــذنــ ــدة(، ولـــكـــنـــه أيــــضــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المفاهيم الجديدة لدى السورين، لما يمثله 
السياسي،  ونظامها  الجديد  الــدولــة  شكل 
ومدى تمسّكهم باستقلالية قرار مناطقهم، 
إدارة  أو  ــي،  ــلــ ــداخــ الــ أمـــنـــهـــا  لــجــهــة  ســــــواء 
مواردها المحلية، والمؤسساتية. ما يدعونا 
مـــن جـــديـــد إلــــى الــبــحــث فـــي المــصــطــلــحــات 
الــدســتــوريــة  الــعــلاقــة  تنظم  أن  يمكن  الــتــي 
التي خرجت عن  والقانونية لهذه المناطق 
الأمنية،  قبضته  مــن  وفلتت  الــنــظــام،  إرادة 

مع سورية »الدولة« أو سورية »النظام«.
الــيــوم  في مطالبها، كمثال واضح  ودرعــا 
وصــريــح، ترفض الــعــودة إلــى مــا هــي عليه 
ســوريــة بشكلها ونــظــامــهــا الــحــالــي، وهــي 
ــي قــواهــا 

ّ
ــنـــي، وتــبــن بــرفــضــهــا وجـــــوده الأمـ

المحلية مسألة الحفاظ على أمن المواطنن 
من  تــفــتــح  ــم،  ــ ــواردهـ ــ مـ وإدارة  وســلامــتــهــم 

المهدي مبروك

مرّ نحو ثلاثة أسابيع على تونس، منذ إعلان 
الرئيس قيس سعيّد، عن قرارات استثنائية، 
رأى فيها عديدون انقلابا على الدستور، في 
حن رآها آخرون خرقا للدستور فرضته حالة 
الشلل التي أصابت أجهزة الدولة ومؤسسات 
الحكم، علاوة على الحالة الوبائية الخطيرة 
في سياقٍ تشهد فيه البلاد منذ أكثر من عقد 
أزمة اقتصادية واجتماعية. لن يعود الكاتب 
هنا إلى تحديد المسؤوليات التي يتقاسمها 
الجميع، وبدرجات متفاوتة، فالرئيس سعيّد 
مثلا يتحمّل قسطا من المسؤولية، وهو الذي 
رفض أداء يمن الوزراء وختم قانون المحكمة 
ــة. وربـــمـــا كــــان تــعــفــن الــوضــع  ــتـــوريـ الـــدسـ
ودفـــع الــبــلاد إلــى مــزيــدٍ مــن الــتــأزيــم إحــدى 
استراتيجياته لتأجيج الغضب، والاستناد 
إلـــى شــرعــيــة مـــا، ســـرعـــان مـــا أصــبــحــت في 
»الإرادة  أنــصــاره شرعية  وخــطــاب  خطابه 
الــشــعــبــيــة« وهـــي الــتــي تــمــكّــنــه مـــن تــجــاوز 
السلطات،  على  والاســتــحــواذ  المسؤوليات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية، فالرئيس 
يحكم بــأمــره منذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أسابيع، 
تولى خلالها تعين الولاة والمكلفن بتسيير 
الوزارات، وأحال مشتبها فيهم عديدين على 
المحاكم، وأجبر آخرين على الإقامة الجبرية 
التي لا يجيزها الدستور التونسي مطلقا، 
واعتبرتها المحكمة الإدارية مرّات عدة باطلة.

وسط ذهول بعضهم وحذر آخرين، يواصل 
أنصار سعيد حشد مزيد من التعاطف، ففي 
أقل من أسبوعن، تشكلت أجسام »شبحية«: 
تنسيقيات، جيل الرقميات، المجلس الأعلى 
وكلها  الشعبي،  الحشد  وأخــيــرا  للشباب، 
أجسام لا تخضع إلى أي تصنيف قانوني، 
فهي ليست منظمات أو جمعيات. ويُخشى 
اليد  لها  سياسية  أجــســام  إلــى  تتحول  أن 
العليا في ظل عدم إيمان الرئيس بالأحزاب 
المواطنن.  على  تحايلا  واعتبارها  مطلقا، 
لافتة  تحت  التوقيفات  بعض  وباستثناء 
مــقــاومــة الـــفـــســـاد، لـــم يـــوضـــح الــرئــيــس أي 
خريطة للطريق، بعد ان تنقضي مدة هذه 
الإجراءات التي وعد أنها تنتهي بعد ثلاثن 
يوما، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحا 
ــدة. وقـــد ارتــفــعــت أصـــوات  ــ لــتــمــديــد هـــذه المـ
المخاوف بشكل واضح من منظمات وطنية 
عديدة، ومن المجتمع المدني، في بياناتٍ عدة 

حسان زهار

تــعــيــش الــجــزائــر فــي هـــذه الأيــــام حريقن 
كـــبـــيـــريـــن، لــــم يــســبــق لـــهـــا أن عــاشــتــهــمــا. 
الأول ما يعرفه الجميع عن حرائق هائلة 
البلاد وشرقها، خصوصا  لغابات وسط 
فت 

ّ
وخل القبائلية،  وزو  تيزي  منطقة  في 

ــروة الـــغـــابـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــي الــ ــ خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة فـ
بــن مدنين   

ً
قتيلا  70 الوطنية، وحــوالــى 

وعــســكــريــن، واتــســمــت بــتــضــامــن شعبي 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر بــــن مـــنـــاطـــق الـــجـــزائـــر 
وأعراقها جميعا، وبالنجدة الكبيرة التي 
نهضت بــهــا المــنــاطــق الــعــربــيــة والــشــاويــة 
القبائل  فــي  تــضــرّراً  الأكــثــر  المنطقة  حيال 
ــازيــــغ. أمــا  الــتــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة مـــن الأمــ
ــر بـــكـــل المــقــايــيــس،  ــطــ الــــثــــانــــي، وهـــــو الأخــ
والذي هدّد، بشكل خطير، بنسف كل تلك 
مختلف  بن  للتلاحم  الحضارية  الصور 
شرائح المجتمع الجزائري، فقد كان حريقا 
وحــشــيــا غــيــر إنـــســـانـــي بــــالمــــرّة، أضــرمــت 
نــيــرانــه مــجــمــوعــاتٌ مــتــطــرّفــة يعتقد أنها 
»انــفــصــالــيــة« أمــازيــغــيــة فـــي جــســد شــاب 
»عربي« من منطقة خميس مليانة غربيّ 
بينما  الــغــابــات،  الــجــزائــر، بشبهة حــرقــه 
كــان المغدور فنانا ورسّــامــا جــاء متطوّعا 
ليساعد أهل تيزي وزو في إخماد النيران 

وتقديم المساعدات لأهلها.
ــد، ولــكــن  ــ نــشــب الــحــريــقــان فـــي جــســد واحـ
الرغم  فعلى  تماما،  مختلفن  باتجاهن 
مـــسّ  الـــــــذي  الــــحــــريــــق الأول  قــــســــاوة  مــــن 
الـــغـــابـــات، وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا خــلــفــتــه من 
خسائر مادية وبشرية كبيرة، إلا أنه كان 
الــحــدود،  أبعد  إلــى  الجزائر  بأهل  رحيما 
ــة لـــتـــلاحـــم  ــيــ ــاريــــخــ ــة تــ ــ ــــرصـ ــــل فـ ــكّـ ــ لأنـــــــه شـ
المكونات الوطنية وتعزيز لحمتها، ليس 
التي تقاطرت  الإغاثة  فقط بتوالي قوافل 
كلها،  والــقــبــائــل  وزو  تــيــزي  منطقة  عــلــى 
الـــتـــي تـــريـــد لــهــا قــــوى مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة 
الواحد،  الجزائري  الجسد  عن  الانفصال 
ذلــك سعيا حثيثا بمختلف  إلــى  وتسعى 
المــؤامــرات والدسائس، وإنما بعد  أشكال 
ــرة أخــــــرى دمــــــاء الــجــنــود  ــ ــتـــزجـــت مـ أن امـ
الــجــزائــريــن، مــن مختلف أنــحــاء الــبــلاد، 
مــع دمـــاء الــضــحــايــا المــدنــيــن )الأمـــازيـــغ(، 
لــتــردّ بــالــدم، لا بــالــكــلام والمــهــاتــرات، على 
دعـــاة الــفــتــنــة. إلا أن الــحــريــق الآخـــر الــذي 
جــاء فــي اتــجــاه معاكس تــمــامــا، عمل فيه 
المـــجـــرمـــون الــقــتــلــة عـــلـــى الــتــنــكــيــل بــجــثــة 
المــغــدور الــفــنــان جــمــال بــن إسماعيل بعد 
 
ً
ــا، وتــــصــــويــــرهــــا لـــتـــشـــكـــل صـــدمـــة ــهــ ــرقــ حــ

الجزائرين  تلاحم  وقــف  بغرض  شاملة، 
العرب مع إخوانهم الأمازيغ، وإشعال نار 
فتنةٍ عرقيةٍ أخطر من نيران الغابات كلها. 
التي  ومــن هنا جـــاءت نظرية »المـــؤامـــرة« 
ــمــدت رســمــيــا وشــعــبــيــا فـــي الــجــزائــر، 

ُ
اعــت

لتفسير كل ما يجري.
بداية  الجزائرية،  السلطات  إلــى  بالنسبة 
ــر الأول إلــى  ــوزيــ ــر الــداخــلــيــة والــ ــ مـــن وزيـ
غـــايـــة الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون الـــذي 
لــأمــة، بعد تفاقم الأوضـــاع  ألــقــى خطابا 
الــحــريــقــن فــي 12 أغسطس/  واســتــشــراء 
ــام  ــذه الأيــ ــا يـــجـــري هــ ــإن مـ ــاري، فــ ــجــ آب الــ
فــي بــــلاده لا يــخــرُج عــن دائــــرة سيناريو 
ــرائـــق الــتــي  ــلـــب الـــحـ المـــــؤامـــــرة، ذلــــك أن أغـ
»أيــادٍ  الــبــلاد بحسبه هــي بفعل  شهدتها 
ــد ألــقــت  ــة« وأن مــصــالــح الأمـــــن قـ ــيـ ــرامـ إجـ
القبض على عشرات المشتبه في ضلوعهم 
راً مما أسماها 

ّ
الحرائق، محذ في إضــرام 

»الــجــراثــيــم الــتــي تــحــاول الانـــدســـاس بن 
الــشــعــب الــــواحــــد« بـــغـــرض الــتــفــريــق بن 

المناطق.
تلقى  هــذه  المــؤامــرة  نظرية  أن  والحقيقة 
رواجــــا ســاحــراً فــي الــجــزائــر، عــلــى الــرغــم 
من أن حرائق الغابات مسّت دولًا كثيرة، 
وعلى الرغم من التقارير العالمية عن حالة 

داود كتاّب

الفلسطينية  الأراضـــــي  تقسيم  تــم  عــنــدمــا 
كان  و»ج«،  و»ب«  »أ«  مناطق  إلــى  المحتلة 
الموضوع مؤقتا، ومن المفترض أن لا يتجاوز 
ــنـــوات، وهـــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة.  خــمــس سـ
ولكن بعد مرور 28 سنة على اتفاق المبادئ 
ــو(، من  ــ ــلـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي )أوسـ
الــضــروري عــدم التعاطي مع هــذا التقسيم 
المستقبلية.  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــدولــة  المــشــن 
وحــســب تــلــك الــتــقــســيــمــات، يــكــون للجانب 
الفلسطيني سيادة إدارية وأمنية في مناطق 
أ، وللاحتلال الأمر نفسه في مناطق ج التي 
تــشــكــل 60% مــن مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
للجانب  ــا  إداريــ تابعة  فــي حــن مناطق ب 

الفلسطيني وأمنيا تابعة للاحتلال.
ــان، الــــوطــــنــــي والمــــــركــــــزي،  ــســ ــلــ ــجــ اتــــخــــذ المــ
الفلسطينيان، قرارا واضحا بعدم الاستمرار 
في التعاطي مع هذه الاتفاقية المؤقتة، والتي 
انــتــهــت عــمــلــيــا عــنــدمــا اخــتــرقــت إســرائــيــل 
أ، المخصصة إداريــا وأمنية لقوات  مناطق 
الأمن الفلسطينية، وقامت باعتقالات وهدم 
منازل، بل واعتدت على مؤسسات وسرقت 
أخيرا مع  حواسيبها، وغيرها، كما حــدث 

مؤسسة تدافع عن الطفل الفلسطيني.
ــد يـــقـــول بــعــضــهــم إن مـــن الــصــعــب إلــغــاء  قـ
المانع من  اتفاق أوسلو. ولكن ما  كل بنود 
والتأثير  بالحجم  للاتفاق  جزئي  اخــتــراق 
الذي يقوم به الاحتلال، الأمر الذي سيشكل 
تلتزم  فلماذا  للمحتل.  بسيطا  ولــو  ــا  رادعـ
قـــوى الأمـــن بــانــتــظــار المــوافــقــة مــن الجانب 
الإسرائيلي في كل مرة، تحتاج فيها الانتقال 
إلى مناطق ب أو ج في حالات الطوارئ. في 
اللحظات الأخيرة  علم إسرائيل، في 

ُ
ت حن 

الفلسطيني،  الأمــــن  مــنــاطــق،  اقــتــحــام  قــبــل 
التي ستجري  المناطق  تلك  عن  يبتعد  كي 
فيها الاعــتــقــالات. لمـــاذا لا تــقــوم قــوى الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالأمـــر نــفــســه، عــنــدمــا يــكــون 
هــنــاك طـــارئ فــي تلك المــنــاطــق. فما يحدث 
أحيانا في منطقة كفر عقب ومناطق H2 في 
الخليل أو غيرها لا يتحمل انتظار ساعاتٍ 
للحصول على الموافقة الإسرائيلية. وينطبق 
الأمـــر نفسه، بــصــورة أهـــم، على مــا يحدث 
حــالــيــا مـــن مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لتمرير 
صفقة بناء 2200  وحدة سكنية، من خلال 
»سماح« إسرائيل لبناء 800 وحدة سكنية 
في مناطق ج... فكرة المساواة بن الاستيطان 

جـــديـــد الــنــقــاش فـــي فـــكـــرة تــحــريــر ســوريــة 
السابق،  شكلها  مــن  ودســتــوريــا  سياسيا 
ــه الـــنـــظـــام تــحــت مسمى  ــذي يــتــمــسّــك بـ ــ والــ
»الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــة وشــعــبــهــا«، 
بالانفصالين  مركزيته  معارضي  ويتهم 
الــقــومــيــن والمــرتــهــنــن لأجـــنـــدات خــارجــيــة. 
أنــه هنا تــخــرج مــن يــده تهمة التقسيم  إلا 
القومي، لأن الحديث في حوران من الهوية 
الــعــربــيــة ذاتــهــا، مــا ينفي أن فــكــرة الــتــحــرّر 
من المركزية، أو الحكم الذاتي، بدعة قومية، 
غــرضــهــا الانـــفـــصـــال أو الــتــقــســيــم، فــهــل ما 
ــل يــمــكــن تــعــمــيــمــه عــلــى  تـــطـــرحـــه درعــــــا حــ
مناطق سورية كافة، أم أنه خيانة لمركزية 
ــذا يــــطــــرح بــقــوة  ــ ــ ــام«؟. وهـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ســــوريــــة »الـ
السؤال عن مستقبل سورية كدولة،  قبل أي 
حــديــثٍ عــن تفاصيل مــا بعد شكل الــدولــة، 
وفـــي كــلــيــهــمــا لا يــــزال الـــوقـــت مــبــكّــرا جـــدا، 
لسببن: استعصاء عملية التغيير لأسباب 
سلطة  السورين،  وأن  وموضوعية.  ذاتية 
ــارج مــــعــــادلات الــتــقــريــر  ــ ــاتـــوا خـ وشـــعـــبـــا، بـ
ــوّل المـــداخـــلات  ــغـ ــع تـ ــواقـ ــأن الـــبـــلـــد، بـ فـــي شــ

الخارجية، المتباينة.
وعلى الرغم من تلك الملاحظات الأساسية، 
ــــؤال يــكــتــســب مــشــروعــيــتــه،  ــــسـ فـــــإن هـــــذا الـ
وضــرورتــه، وحيويته، مــن ضـــرورة إيجاد 
ــــن، مــع  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــن الـ إجــــمــــاعــــات وطـــنـــيـــة بـ
ــمّـــة عــــديــــدا مــــن الـــهـــواجـــس،  مـــلاحـــظـــة أن ثـ

انتقالية(، فالدولة غير السلطة، إذ الحديث 
دولـــة مؤسسات  بمعناها  الــدولــة  عــن  هنا 
أن تكون محايدة،  وقانون، وهــذه يفترض 
أو تتعامل مع مواطنيها على قدم المساواة، 
مــن دون أي تمييزٍ بــن مــواطــن وآخـــر، لأي 
ســبــب كـــــان. وفــــي الــــواقــــع، لـــم نــخــتــبــر، في 
ســوريــة خــصــوصــا، وفـــي الــبــلــدان العربية 

إجمالا، لم نختبر سوى السلطة، إذ افتقدنا 
دولة المؤسسات والقانون.

أيضا، في ارتدادات تجربة الدولة السورية، 
الــتــجــربــة  إنـــتـــاج  إعــــــادة  لـــلـــحـــؤول دون  أو 
ــفــــتــــرض تـــحـــصـــن الـــتـــجـــربـــة  ــة، يــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الجديدة بعديد من النصوص الدستورية 
السلطات  الحدود، بن  التي تؤكد، وتضع 
والتي  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية 
تنصّ على تداول السلطة، وعلى أن الشعب 
السيادة،  أو مصدر  الــســيــادة،  هــو صاحب 
وهـــذا هــو لـــبّ الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، ومــن 
الديمقراطية،  عــن  الــحــديــث  يمكن  لا  دونـــه 
 مزيفة، أو صورية، 

ً
إلا إذا كانت ديمقراطية

بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى عــمــلــيــات انــتــخــابــيــة 
شكلية، للرئيس ولمجلس الشعب.

في الغضون، يمكن نقاش اقتراحات عديدة، 
وضــمــنــهــا مــثــلا، الــنــظــام الــنــيــابــي، بحيث 
يـــكـــون لـــلـــرئـــيـــس مـــنـــاصـــب بـــروتـــوكـــولـــيـــة، 
ــكـــون الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــيــد حــكــومــة  وتـ
بالنظام  أو يمكن الأخذ  النيابية،  الأكثرية 
أيضا،  الفرنسية(.  الطريقة  )على  المختلط 
وبــــواقــــع هــيــمــنــة مـــركـــز الــســلــطــة )دمـــشـــق( 
على الــبــلاد، وتهميش الأطـــراف )درعـــا في 
الــــزور والقامشلي  ــرّقـــة وديــــر  الــجــنــوب والـ
شرقا وإدلب شمالا( يفترض أي تفكير في 
المستقبل دراسة خيار إقامة نظام فيدرالي 
في سورية، وهو ذاته الذي يجري الحديث 

عنه وفق مصطلح اللامركزية، إذ لا يوجد 
معنى آخر لنظام اللامركزية، علما أن ذلك 
المصطلح بات مثارا للشبهة بسبب تلوينه 
ــي، كـــمـــا بــســبــب رفــضــه  ــومــ عـــلـــى أســــــاس قــ
مــن جــهــاتٍ أخـــذت المــعــارضــة الــســوريــة إلى 
مــســاراتٍ قــوّضــت وحـــدة الشعب الــســوري، 

وعمّقت خلافاته وتبعيته الخارجية.
ثمّة مسألتان هنا يفترض التأكيد عليهما، 
أولاهـــمـــا أن أقـــوى الــــدول الــيــوم )الـــولايـــات 
ــا وروســـــــيـــــــا والــــصــــن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ المـــــتـــــحـــــدة وألمــ
وســويــســرا( هــي ذات نــظــام فــيــدرالــي، وأن 
الــدول  الــتــي تتعرّض للانقسام هــي  الـــدول 
تقوم  الــفــيــدرالــيــة  أن  وثانيتهما،  المــركــزيــة. 
ــاس  ــ عـــلـــى أســــــــاس جــــغــــرافــــي، لا عـــلـــى أسـ
إثني أو طائفي، وهــذا يتطابق مع تقسيم 
المــحــافــظــات فـــي ســــوريــــة، بــمــعــنــى أن ثــمّــة 
سلطات محلية )خدمات التعليم والصحة 
الاقــتــصــاديــة والأمــن  والــبــلــديــات والتنمية 
الداخلي يكون من نصيب السلطات المحلية 
فـــي المــحــافــظــات(، فـــي حـــن تــكــون السلطة 
المـــركـــزيـــة مــســؤولــة عـــن الــنــظــام الــســيــاســي 
والمــالــي والاقــتــصــادي، وعــن الجيش، وعن 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، فــهــل ســـوريـــة أمـــام 
وتنميتها،  وحدتها  عن  البحث  استحقاق 
أم أنها على موعد مع هزيمتها وتمزيقها 

قطعة وراء أخرى؟
)كاتبة سورية(

رأت فــي الــهــجــوم عــلــى الــقــضــاة والــتــحــرّش 
بـــالإعـــلام والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة، عــلــى غــرار 

الفلاحن، بوادر عودة الاستبداد مجدّدا.
فــي هـــذا المــنــاخ المــتــوتــر، والــــذي يُــخــشــى أن 
يعيد تونس إلى مربع التسلط، توافد على 
تونس عشرات المسؤولن. ولافت للانتباه 
السعودية  قــدمــوا تباعا مــن  أن أول هــؤلاء 
والإمـــارات ثم مصر، من مستويات رفيعة، 
ما يؤكد أهمية الرسائل التي حملوها إلى 
ضاف إلى ذلك مواقف الدول 

ُ
الرئيس سعيد. ت

الأوروبية التي يرتبط الاقتصاد التونسي 
بها ارتباطا وثيقا. وقد صدرت تلك المواقف 
عن فرنسا وألمانيا وغيرهما، وعن الاتحاد 
الأوروبي الذي عبّر عن انشغاله بتطورات 
 مــتــردّدا حسب ما 

ّ
الــوضــع التونسي، وظــل

ورد فــي بــيــانــه، غــيــر أنـــه لــم يــر فــي مــا قــام 
بأنه سيدرس  انقلابا، متعهدا  الرئيس  به 
توصيف ما حدث لاحقا. وعموما، ظلت أغلب 
المــواقــف »خــجــولــة«. مــع ذلـــك، أجمعت على 
ضــرورة العودة سريعا عن تلك الإجــراءات 
الاستثنائية، واستئناف المسار الديمقراطي، 

على عثراته وعلاته .
وجاء الاهتمام الأميركي بالواقعة التونسية 
استثنائيا، فقد استقبل الرئيس سعيد يوم 
13 أغسطس/ آب الجاري، وفدا رفيع المستوى 
فيه مكونان أساسيان، أمني ودبلوماسي، 
نقل رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن. وقــد صــدر عــن البيت الأبــيــض، إثر 
ذلك بيان )الخامس من 25 يوليو/ تموز(، 
حـــث فــيــه الــرئــيــس عــلــى ضـــــرورة الــتــمــسّــك 
رئيس  وتعين  الــبــرلمــانــيــة،  بالديمقراطية 
حكومة في أقرب الأوقــات، لتتفرّغ لمجابهة 
الملحّة،  والاجتماعية  الاقتصادية  القضايا 
وضـــــــرورة إجــــــراء حـــــوار وطـــنـــي إدمـــاجـــي، 
مـــن أجــــل رســــم الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة، 
وإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، 
حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات فئات 
رئاسة  بيان  ولكن  التونسين.  من  واسعة 
أورده  لمــا  تماما  مخالفا  جــاء  الجمهورية 
البيت الأبيض، فضلا عن تصريحات عديدة 
مقرّبة من دوائر الرئيس، ترذل »الاستقواء 
بــالأجــنــبــي«، وهـــذه مــن ســرديــات نــظــام بن 
التخوين  بــدأت رائحة  علي المهجورة. وقد 
تلاحق كل من تسوّل له نفسه انتظار الضغط 
الخارجي، مطالبن الرئيس بـ«الصمود أمام 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة«، والانــتــصــار للقرار 

المـــنـــاخ، ذلــــك أن تــســلــســل الأحــــــداث يميل 
بــشــدة إلـــى الــخــروج مــن فــرضــيــة »غضب 
ــرامــــي  ــة الـــفـــعـــل الإجــ ــيـ الــطــبــيــعــة« وفـــرضـ
»المــنــعــزل« إلـــى فــرضــيــة الــفــعــل الاجــرامــي 
 أنـــصـــار هـــذه الــنــظــريــة 

ّ
ــم، ويــســتــدل

ّ
المــنــظ

بــعــمــلــيــات الـــحـــرق الــشــامــل لــلــغــابــات في 
الــجــزائــر، الــتــي تــعــود إلــى الــعــام المــاضــي، 
عرفتها  التي  السياسية  التحولات  عقب 
الرئيس  انتخاب  عقب  الــبــلاد، خصوصا 
ــانــــون الأول  كــ فــــي 12 ديـــســـمـــبـــر/  تـــبـــون 
فــي  ــرائــــق  ــبــــلاد حــ الــ أيـــــن شـــهـــدت   ،2019
بشكل  تتسع  أن  قــبــل  الـــولايـــات،  مختلف 
غير مسبوق في شهري يونيو/ حزيران 
تجاوزت  حن  الماضين،  تموز  ويوليو/ 
آلاف  على  أتــت  حريق  خمسمائة  حينها 
الــــهــــكــــتــــارات، وكــــــان لــــولايــــة خــنــشــلــة فــي 
مـــن تلك  بــــــ%85  نــصــيــب الأســــد  الأوراس 
التي ضربت،  الحرائق  أن  غير  الــحــرائــق. 
ــراً، بــــقــــوة أكــــبــــر، ولايـــــــة تــــيــــزي وزو  ــ ــيـ ــ أخـ
بــالــتــحــديــد، بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة لمنطقة 
الــقــبــائــل الــتــي يــثــار حــولــهــا جـــدل واســـع، 
المـــغـــربـــيـــة فــي  ــــرة  ــــذكـ المـ ــه  ــدّتــ ــن حــ زادت مــ
الأمــم المتحدة في 13 و14 الشهر الماضي 
)يــولــيــو/ تــمــوز(، حــول مــا يسمّى تقرير 
مصير الــشــعــب الــقــبــائــلــي، وبــالــنــظــر إلــى 
الــكــارثــي غير المــســبــوق مــن حيث  الحجم 
ــداد الــــجــــغــــرافــــي، وكـــــــذا الــخــســائــر  ــ ــتــ ــ الامــ
الضخمة المادية والبشرية التي خلفتها، 
جــعــلــت مــنــهــا حــــرائــــق اســتــثــنــائــيــة بــكــل 
ــر الـــذي جــعــل مــن المــقــاربــة  المــقــايــيــس، الأمـ
الــجــزائــريــة بــهــذا الـــصـــدد تـــتـــواءم بشكل 
كــبــيــر مـــع المـــقـــاربـــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي أعــقــاب 
الـــحـــرائـــق الــكــبــيــرة أيـــضـــا الـــتـــي عــرفــتــهــا 
تركيا، ودفــعــت هــذه الأخــيــرة على لسان 
اتهام حزب  إلــى  أردوغـــان نفسه  الرئيس 
العمال الكردستاني، وخلفه قوى أجنبية 

مموّلة له، بالوقوف وراء تلك الحرائق.
فــي الــجــزائــر، الاتــهــامــات مــوجّــهــة، بشكل 
صـــــريـــــح، إلـــــــى الــــحــــركــــة الـــقـــبـــائـــلـــيـــة مــن 
أجــــل اســتــقــلال الــقــبــائــل )المــــــاك( المــصــنــفــة 
»إرهــابــيــة«، فقد ذكــر ذلــك الرئيس تبون، 
ودلل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، 
عــلــى ذلـــك، بــقــولــه إن »أمـــاكـــن انــــدلاع هــذه 
ـــــة، وفـــي 

ّ
ــارة بـــــدق ــتــ ــت مــــخــ ــانــ الــــحــــرائــــق كــ

مــنــاطــق فــيــهــا تـــضـــاريـــس وعــــــرة، تسمح 
بــإحــداث أكــبــر قــدر مــن الــخــســائــر«... وهي 
ــاتٌ تـــــذكّـــــر بـــــأخـــــرى مـــشـــابـــهـــة،  ــريــــحــ تــــصــ
جــراد،  العزيز  عبد  السابق،  الأول  للوزير 
الحرائق  بعض  أن  خنشلة،  حــرائــق  عقب 
ــــى أطــــــرافٍ  مــــدبّــــرة ومـــتـــعـــمـــدة، مـــشـــيـــراً إلـ
»إثــارة  الحرائق تستهدف  تلك  وراء  تقف 
مشابهة  بتصريحات  تذكّر  كما  الفتنة«. 
لـــوزيـــر الــفــلاحــة، عــبــد الــحــمــيــد حــمــدانــي، 
ــــذي أعـــدتـــه وكـــالـــة الــفــضــاء  أن الــتــقــريــر الـ
حرائق  انطلاق  بجلاء  يوضح  الجزائرية 
الـــغـــابـــات »كـــلـــهـــا مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء مــن 
ــراف الــغــابــات«. وهــنــا تذهب  ــ  وأطـ

ّ
حــــواف

إلى  والاتهامات  والتخمينات  التحليلات 
مــا هــو أبــعــد مــن مــجــرد حــركــة انفصالية 
مــحــلــيــة، إلــــى الــبــحــث عــمــن يــقــف وراءهــــا 
الــخــارج، من أجهزة معادية بكاملها،  من 
الــجــزائــر، أرضـــا وشعبا  تستهدف ضــرب 
مواقفها  بسبب  وطنية،  ووحـــدة  وجيشا 
الــثــابــتــة، خــصــوصــا مـــن قــضــيــة الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي الــعــربــي، ورفــضــهــا التطبيع 

مع الصهاينة.
مستهدفة،  بــلادهــم  إن  الجزائريون  يقول 
ويــــــــردّد الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري كـــثـــيـــراً عــبــر 
مـــجـــلـــتـــه الـــرســـمـــيـــة وتــــصــــريــــحــــات قـــائـــد 
الأركـــــــان، خـــطـــاب المــــؤامــــرات والــدســائــس 
التي يجب التصدّي لها، ويؤكّد كثيرون، 
على غرار النائب العام في مجلس قضاء 
الــتــي اجــتــاحــت  الــحــرائــق  تــيــزي وزو، أن 
ــــت بــعــد  ــعـ ــ ــدلـ ــ ــد مــــــن الــــــــولايــــــــات انـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
تــصــريــحــات الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 

غير الشرعي والبناء الفلسطيني في مناطق 
فلسطينية أمر مشن، ويجب أن لا يمرّ مرور 

الكرام.
ــقـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة على  لــقــد وافـ
وهــذا  العنيف،  غير  الشعبي  الــكــفــاح  مــبــدأ 
ممتاز، ولكن ترجمته على أرض الواقع لم 
تتم، والقيادات لا تزال جالسة في مكاتبها 
المرفهة والمكيفة، والمناضلون يعملون ليل 
نهار، كما في بلدة بيتا وغيرها، في حن 
النجاحات، من دون تحريك  الــقــادة  يجني 
ساكن، ومن دون توفير كل ما في وسعهم 
لدعم الكفاح الشعبي الذي يجب أن لا تكون 
التوسع  فكرته محصورة بمهاجمة أماكن 
الاستيطاني، ولكن يجب أن تشمل مبادراتٍ 
إيجابية، مثل البناء في مناطق ج، ومن دون 
البناء  وعمليات  الاحــتــلال.  موافقة  انتظار 
الدعم  نفسه، بشرط  الوقت  وفــي  الواسعة، 
والضمان الرسمي والشعبي لتعويض من 
يــتــضــرّر، ستكسر مــن مــحــاولات إســرائــيــل 
مـــســـاواة اســتــيــطــانــهــا غــيــر الــشــرعــي بحق 
الشعب الفلسطيني في البناء في أي مكان، 

بما في ذلك مناطق ج.
الفلسطينية،  الحكومة  ـــرت 

ّ
وف لــو  تخيّلوا 

وبدون إنذار، طابو مشروطا  لمناطق ج، لآلاف 
الشباب العاطلن عن العمل، على أن يتحوّل 
إلى طابو كامل، في حال بقاء المستفيدين في 
أرضهم مدة محدّدة، سنتن مثلا. وفي الوقت 
ورجــال  والفصائل  الحكومة  توفير  نفسه، 
الأعمال والمجتمع المدني ما يحتاجه الشباب 
للاستفادة من مشاريع مقترحة من الشباب 
في تلك المناطق، فإذا المحتل يقوم ببناء غير 
شرعي في أراضينا، لمــاذا نحن نمتنع عن 
البناء والــزراعــة وغيرها مــن المــشــاريــع في 
أراضينا، بدل أن نكتفي بالتصريح للإعلام 
بأننا نعارض الاستيطان، ويقوم الرئيس 
بالشكوى في الأمم المتحدة... الموقف الرسمي 
لمعارضة الاستيطان يجب أن يوازيه موقف 
فصائلي وشعبي للبناء والزراعة والمشاريع 
الــســيــاحــيــة وغــيــرهــا فــي مــنــاطــق ج. وعلى 
شركات المياه التبرّع بخزانات الماء، والتجار 
الاتصال  شركات  وعلى  كهرباء.  بمولدات 
توفير الإنترنت المجاني. ذلك كله ممكن الآن. 
وبذلك نثبت مقولة محمود درويش إن »على 
الــحــيــاة« ونكسر  مــا يستحق  الأرض  هـــذه 
المحاولة المشينة بمساواة الاستيطان غير 

الشرعي بحق الشعب ببناء في فلسطن.
)كاتب فلسطيني(

والمـــشـــكـــلات، والــتــعــقــيــدات، المــتــعــلــقــة بــذلــك 
الـــســـؤال، لــيــس فــقــط مـــن حــيــث مــوضــوعــه، 
ولــكــن مــن حــيــث الــقــدرة عــلــى الــتــعــاطــي مع 
إجــابــاتــه، مــن دون مــواربــة أو التفاف على 
المصطلحات، او ابتداع تسمياتٍ ليست إلا 

مرادفات للمعنى ذاته مع وهم الشعارات.
مــثــلا، لا يــمــكــن تــعــريــف ســـوريـــة، مـــن دون 
عن  الــحــديــث  يمكن  لا  أو  تــعــريــف شعبها، 
الحديث  دون  مــن  بــلــدا،  ســوريــة،  مستقبل 
عـــن الــشــعــب الــــســــوري، إذ لا يـــوجـــد وطــن 
من دون مــواطــن، أو مواطنن، وهــي عكس 
المزيفة، والتي شاركنا  التقليدية،  المعزوفة 
أو  الــوطــن،  نصبنا  حــن  زوراً،  بترويجها 
بــالأرض، ثم بالسلطة، ثم  الوطن،  لخصنا 
بالرئيس القائد، إذ الشعب في هذه الحالة 
مجرد رعايا، أو جماهير، وليسوا مواطنن 
يشكّل مجموعهم معنى »الوطن«. وحينها 
يــتــم تــعــريــفــه بــمــجــمــوع المــواطــنــن الأفــــراد، 
المستقلن، الأحرار، والمتساوين، في حقوق 
عليها  ينص  وسياسية  قانونية  مواطنة 
ــذه المــكــانــة هـــي الــتــي تــحــدّد  الـــدســـتـــور، وهــ
الحاكم، وطبيعة  طبيعة علاقتهم بالنظام 

العلاقات البينية التي تحكمهم.
ومن ناحية أخرى، في الحديث عن الدولة، 
ــنــــن،  ــــن المــــواطــ ــــاوي بـ ــــسـ ــا تـ ــهــ يـــفـــتـــرض أنــ
بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، 
ديــمــقــراطــيــة أو لاديــمــقــراطــيــة )فـــي مرحلة 

الــوطــنــي وحــتــمــيــة الـــذهـــاب إلـــى أقــصــى ما 
يمكن أن يـــرد فــي خــيــال هــــؤلاء، حــتــى ولــو 
الأدنــى  الحد  تنسف  الفرضيات  تلك  كانت 
من ثوابت الانتقال الديمقراطي. يتم إعلاء 
السيادة الوطنية خارج تنظيرات العلاقات 
الدولية وتشابك المصالح، وتعولم القضايا 
سيادوي  بمفهوم  متحصنن  السياسية، 
تــكــرّســه عــــادة، وبــشــكــل جـــوهـــري، الأنــظــمــة 
الشمولية التي تنكّل بحقوق الإنسان تحت 
هذه اللافتة. بعيدا عن هذه المقاربة، يدعو 
أهمية  الـــى  وفــاعــلــون ســيــاســيــون  مثقفون 
العودة إلى الحوار الوطني من أجل إعادة 
القطار التونسي إلى سكة الديمقراطية وبدء 
سلسلة مراجعات ذاتية، سواء في أوساط من 
حكموا أو عارضوا خلال العشرية المنصرمة، 
ــرسّـــخ المــســار  ــي الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـ وهــ
الديمقراطي، وتلجم أي نوازع للاستبداد، 
ــادة تــحــت مــســوّغــات  يـــبـــرّر لــهــا بــعــضــهــم عــ
من  الشعبية. سيبدو  الإرادة  منها  عددية، 
بما  التونسي  الرئيس  يأخذ  أن  المستبعد 
نصحه به الوفد الأميركي. والأرجح أن يذهب 
في تطبيق ما أعلنه مــرارا »لا للعودة إلى 
الوراء« متوعّدا خصومه الذين نعتهم، في 
والجراثيم  بالفيروسات  مــوقــف،  مــن  أكــثــر 
السياسية، بأنه سيتم تطهير البلاد منهم، 
فمكانتهم التي تليق بهم، كما قال، هي قنوات 
الصرف الصحي، وهذه مفردات تنتمي إلى 
قاموس لم يعتد عليه الفرقاء السياسيون 

حتى في زمن بن علي.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فـــي 8 أغــســطــس، ووجّـــــه فــيــه كـــلامـــه أولًا 
مــن حــكــم بوتفليقة وتــشــديــد  لــلــفــاســديــن 
عقوبة حرق الغابات، وثانيا رفضه دعوة 
الملك محمد السادس إلى فتح الحدود، في 
ظل عدم رد الرباط على مطالبات الجزائر 
بــتــقــديــم تــوضــيــحــات بـــشـــأن تــصــريــحــات 
ــدة، الــتــي  ــتـــحـ ــم المـ ــ مــمــثــل المــــغــــرب فــــي الأمــ
»الــخــطــيــرة جــــداً«، عــن »تــقــريــر  وصــفــهــا بـــ
مصير الشعب القبائلي«، ما يعني أنه إذا 
كانت تركيا تتجاوز قضية حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي إلــــى اتـــهـــام الـــيـــونـــان، فــإن 
يبدو،  ما  بــدورهــا، على  تتجاوز  الجزائر 
ــاك« الإرهــابــيــة وحـــدود  ــ قــضــيــة حــركــة »المـ
الــتــلــمــيــحــات نــاحــيــة المــغــرب إلـــى الإشــــارة 

بكل وضوح ناحية إسرائيل.
ويــزيــد فــي تــرســيــخ نــظــريــة المـــؤامـــرة هــذه 
الـــكـــارثـــة  حـــيـــثـــيـــات  إدراك  كـــبـــيـــر،  بــشــكــل 
ـــــت بــالــفــنــان الــشــهــيــد 

ّ
الانـــســـانـــيـــة الـــتـــي ألم

الوحشية  فالطريقة  إسماعيل،  بن  جمال 
ــا  ــ ــتـــي لــــم يــســبــق لـــلـــجـــزائـــريـــن أن رأوهـ الـ
حتى فــي زمــن العشرية الــســوداء سنوات 
الــتــســعــيــنــيــات، ومــــا ســمــعــوه عـــن مــجــازر 
الرمكة وبن طلحة وبني مسوس وغيرها، 
الضحية جــمــوع من  حـــول  حــن تجمّعت 
انتماءها  تدّعي  المشرّدة  البشرية  الكلاب 
ــــى الأمـــــازيـــــغ، لـــتـــقـــوم بـــطـــقـــوس الـــحـــرق  إلـ
والــتــنــكــيــل بجثة المــغــدور تــحــت شــعــارات 
عــنــصــريــة »الـــعـــرب حـــيـــوانـــات« وتــصــويــر 
ذلــك كــلــه، كــانــت تستهدف إحـــداث حريقٍ 
مــن نــوع آخــر لــم تقدر عليه الأيـــادي التي 
امتدّت إلى الأشجار، بغرض تثبيت عزلة 
منطقة القبائل عن باقي الجزائر، وفرض 
اعتبار  الجزائر على  استقلالها، وتقسيم 
أن ذلك هو الحل الوحيد لتركيع الجزائر 
وضــربــهــا مــن الـــداخـــل، بــعــدمــا فــشــلــت كل 

المؤامرات والمناورات من الخارج. 
لـــكـــن، هـــل كـــل هــــذا الـــكـــلام الـــــذي قـــد يـــراه 
بــعــضــهــم »مـــبـــالـــغـــا« فــيــه عـــن »المــــؤامــــرة« 
ــى مــــزيــــد مــن  ــ ــ صــــحــــيــــح؟ الأمــــــــر مــــوكــــل إلـ
التي شرعت فيها قوى الأمن  التحقيقات 
ــبــــارات، ســـــواء تــعــلــق بــحــرائــق  ــتــــخــ والاســ
الــغــابــات أو لــهــيــب الــفــتــنــة الــعــرقــيــة الــتــي 
ــا شــيــاطــن الإنـــس أن تــســتــعــر، غير  ــ أرادهـ
أن الله أطفأها إكراما لأرض الشهداء، فقد 
أدرك الــشــعــب المــفــجــوع فــي أبــنــائــه الــذيــن 
المفجوع  أو  الطبيعة،  بفعل  حــرقــا  مــاتــوا 
ــــدراً بــفــعــل أعــــداء  ــــذي مــــات غـ فـــي ابــنــهــم الـ
يتربّصون  الأعـــداء  أن  والــحــيــاة،  الطبيعة 
فـــي المـــنـــعـــرج الـــقـــريـــب لــلانــقــضــاض على 
 بــنــقــاوة 

ً
وطـــنـــهـــم الــــــذي ســيــبــقــى جـــمـــيـــلا

وتاريخه،  بعقيدته  موحداً  فيه،  الإنــســان 
وخارقا بطبيعته الخلابة، على الرغم من 
السواد العابر وحجم الغيوم التي تتلبّد 

في السماء.
)كاتب جزائري(

الفيدرالية في سورية حلّ أم خيانة؟

تدويل الواقعة التونسية

حرائق الغابات ونيران الفتنة في الجزائر

البناء الفلسطيني ورفض 
مقايضة الاستيطان

لا يمكن تعريف 
سورية من دون 

تعريف شعبها، أو لا 
يمكن الحديث عن 

مستقبل سورية، بلداً، 
من دون الحديث عن 

الشعب السوري

نعت قيس سعيدّ 
خصومه، في 

أكثر من موقف، 
بالفيروسات 

والجراثيم السياسية

يقول الجزائريون 
إن بلادهم 

مستهدفة، ويردّد 
الجيش كثيراً عبر 

مجلته وتصريحات 
قائد الأركان، خطاب 

المؤامرات

آراء

معن البياري

استفاض الحاكمون في لبنان، ومن هم في منزلتهم من السياسيين خارج مؤسسة 
مقتل  فيهم  أحدثه  الــذي  والتفجّع  الــذي غشيهم،  الأســى  تظهير  في  الراهنة،  الحكم 
28 شخصا وجــرح نحو 80 في انفجار صهريج وقــود في بلدة التليل في منطقة 
أو  أثناء شجار  »قــدّاحــة«، في  السبب فيه إشعال أحدهم  أمــس، قيل إن  عكار فجر 
جلبة عند محاولات بعضهم الحصول على الوقود. وقارئ بيانات سعد الحريري 
وميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي وغيرهم يغبط هؤلاء على فائض الشعور 
ا سأل برّي »أما آن لهذا الليل 

ّ
بالمسؤولية فيهم تجاه أهالي عكار، وعموم اللبنانيين. ولم

ا دعا عون إلى »التعالي على الجراح 
ّ
ا قال الحريري »طفح الكيل«، ولم

ّ
أن ينجلي؟«، ولم

ا أفادنا ميقاتي بأن »ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون 
ّ
والانقسامات«، ولم

لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه«، لما قال هؤلاء هذا الذي قالوه فإنهم لم يبقوا لنا، 
نحن أصحاب الكلام في تعاليق الصحافات السيارة، ما يمكن أن نكتبه أو ندعو إليه 
في غضون المحنة التي نكب بها اللبنانيون في الفجر الأسود أمس، المحنة الموصولة، 
بداهة، بما عليه لبنان من أحوال راهنة، عنوانها التردّي العريض في عيش أهل البلد، 
الحصول على ما يحتاجون من بنزين، وما  أجــل  يــزاولــون نضالا يوميا من  وهــم 
يسعف المرضى منهم من أدوية، بل وما يقيم أودهم من طعام، صارت كلفته العالية 

تجبرهم على حسبتها، وعلى تحسس جيوبهم، والحذر عند الإنفاق والصرف. 
والطبقة  والطائفية  والمــحــاصــصــات  الــفــســاد  لعن  يعد مجديا  لــم  بــعــد؟  مـــاذا  ولــكــن، 
السياسية وانعدام الحس العام لديها بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدها وناسه. مهما 
كتبنا وقلنا، ومهما صرفنا من كلام، فإننا نجدنا نعيد ونزيد السخط نفسه، وكأننا 
التغير فــي لبنان،  المــضــجــرة. ليس واضــحــا أن شيئا قيد  الــرتــابــة  نــدور فــي ساقية 
لنلحظ بعض نور قادما من بعيد. ليس ظاهرا أن انصراف الحكومة المرتجلة الراهنة، 
مأمول.  أفــق  من  المرتجى  نحو سنة، سيُحدثان  منذ  التربيط  قيد  وتزبيط حكومة 
ومذبحة عكار، والتسمية هذه جائزة، لم تفضح مكتوما لم يكن يعرفه أحد، وإنما 
ــت، للمرة الألف على الأقــل، على أن استضعاف الفقراء والغلابى والمحرومين من 

ّ
دل

أهل لبنان واحد من سنن العمل العام في هذا البلد المتروك لمجهول تتراكم علامات 
الــدواء  فــي  وإفــقــار ونقصان  مــن فساد وفقر  قدامنا  والمــاثــل  فيه.  المخيف  الانهيار 
والوقود والغذاء والأوكسجين في المستشفيات يطرح السؤال المحيّر عن أسباب هذا 
كله، وقد استجدّ بفداحاته الراهنة بعيد انتفاضة 17 تشرين )2019(، وفي غضون 
حكومة استقوت بإسناد حزب الله لها، ومباركة الرئيس عون لتوزيعاتها. هل هي 
عقوبة للبنان تؤدّيها أطراف في الخارج، تريد لهذا البلد أن ينتهي، أن ينتحر ناسه، 

أن يزاولوا اليأس برضاهم؟ 
اجتمعت في واقعة عكار الدامية كل عوامل اشتعال لبناني واسع قد يطرأ في أي وقت، 
في وجه الجميع. وما يتواتر من أنباء عن ازورار مشايعين لحزب الله عنه في غير بلدة 
في الجنوب، وما يضجّ في صدور الشباب اللبناني الحانق، وما يتتابع من خرائط 
القهر والاستغلال والاهتراء العام، ذلك كله وغيره قد يفضي، بحسب علوم الثورات 
عه، من قبيل انتفاضة 

ّ
والانتفاضات، إلى ما قد يجيز لنا، نحن المعلقين المتعجلين، توق

جوعى واسعة، أو ثورات موضعية ليس في الوسع ترجيح مآلاتها وخواتيمها. ولا 
يتزيّد واحدنا لو افترض أن واقعة انفجار مرفأ بيروت، قبل أزيد من عام، أحدثت في 
نفوس اللبنانيين، أو غالبيتهم الأعم، آلاما ثقيلة، سيما وأن حسم الحقائق في تحقيق 
 على ابتداع 

ً
مهني محكم لا يبدو أنه يقترب، وأن لعبة العبث المشهودة ما زالت قادرة

مزيد من العبث في ملاعبها. ولا تزيّد أيضا في القول إن مذبحة عكار ستزيد آلام 
الجروح التي لم تلئتم بعد واقعة المرفأ... أما الإجابة عن السؤال في العنوان أعلاه: ماذا 
بعد؟ فلا تبدو ميسورة تماما، لكن تلك »القدّاحة« التي قيل إنها أشعلت الصهريج قد 
ى من فائض السخط والحنق... ولكن، لننتظر، بدل أن نقرأ 

ّ
تشعل حرائق أخرى تتغذ

في الفنجان، أو نسأل مع نبيه برّي: أما آن لليل لبنان أن ينجلي؟

بسمة النسور

في رؤية عميقة لفن السيرة، قال الكاتب الأردني الراحل، عديّ مدانات، حين شروعه 
في كتابة سيرته التي لم تمهله الحياة فسحة كافية لإتمامها »السيرة شأن شديد 
الخصوصية، وميدان واسع متشعب، لا يعرف صاحبها ما ينتقي وما يهمل، ويتعين 
ب الهوى والمزالق، فهي ليست ميدانا للثرثرة وتكديس أحداث 

ّ
على من يرومها أن يتجن

بلا مغزى ولا رونق. كتابة السيرة مشروطة بقيمتها الأدبية والإنسانية ومضامينها، 
الكبيرة وما تطرحه من أسئلة تتصل بما هو عام،  التاريخية  بالتحولات  وصلتها 
به من هوى«. ويقول بتواضع الكبار وريبتهم »لا شيء في حياتي يستحق 

ّ
وما تتجن

أليفة، وصــارت تراودني  التوثيق، إلا أن مثابرة زوجتي جعلت فكرة كتابة سيرتي 
بين حين وآخر، ذلك أن حياتي لم تكن هامشية، فلقد عشتها كفاعل مجد في كافة 

الأنشطة التي مارستها«.
فا مسوّداته وأوراقه منثورة لم تكتمل، ما حرم المكتبة العربية من 

ّ
ا مخل

ّ
رحل عديّ عن

قة 
ّ
كتابة سيرة مختلفة نوعية وحميمة وصادقة وعفوية، تشبه روحه الطفلة المتدف

النقية المترفعة المعتدّة الزاهدة، كانت ستضاف إلى سير عظماء من وزن بابلو نيرودا 
في »أشهد أنني قد عشت«، جبرا إبراهيم جبرا في »البئر الأولى«، وإحسان عباس في 
»غربة الراعي«، وغيرهم. لملمت الزوجة ورفيقة العمر، إفلين الأطرش، أحزانها العميقة، 
وتحمّلت حسّ الفقد المريع الذي لازمها. وأخذت على عاتقها المهمة الأصعب والتحدّي 
الأكبر في إتمام سيرة زوجها، الأديب المتفرّد،  صاحب الأعمال الروائية والقصصية 
البارعة، والمحامي النزية المدافع الشرس عن حقوق العمال، والسياسي النظيف المتمسّك 
بمواقفه المبدئية في زمن التقلبات، والأب الحنون الذي رعى أطفاله برمش العين، والزوج 
الوفي الذي طالما عامل زوجته بحبٍّ واحترامٍ وندّية والصديق المحبّ الذي حظي بحبّ 
اف 

ّ
الجميع واحترامهم على اختلاف أهوائهم. وقبل ذلك كله الإنسان الأصيل الشف

الذي جمع في شخصيته بين الصلابة والرهافة والحساسية العالية والغيرة الشديدة 
على الأدب والتفاني وإنكار الذات، وهو ينقل تجربته إلى أجيال تأثرت به، وتعلمت منه 

الكثير، يفرح بمنجزهم ويشدّ من أزرهم، ويدفعهم إلى مزيد من الإنجاز. 
في كتابها »ترحال .. عديّ مدانات حكاية أعيشها« )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 
2021( تصحبنا الكاتبة، في رحلة شائقة، إلى عوالمه متعدّدة المستويات شديدة التنوع. 
تستحضر ذكريات طفولته وشبابه، تتجوّل بنا بين عمّان والزرقاء وبيت ساحور والكرك 
 التفاصيل، 

ّ
ة، ترصد أدق

ّ
ودمشق وروسيا ويوغسلافيا. تتنقل بينها برشاقة وخف

وتستعيد روح الأمكنة البعيدة والأزمان السحيقة، تبعث فيها الحياة، وتجعلك قادرا 
على إنجاز القراءة في جلسة واحدة، من دون أي سأم. تعرّج في الأثناء على الأحداث 
السياسية والتحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة، مثل هزيمة 1967 وأحداث أيلول 
الأسود في الأردن والحرب الأهلية في لبنان وحرب الخليج. تتمعّن في تفاصيل الحياة 
الحزبية في الأردن، وتقدّم للقارئ جانب عديّ العروبي النضالي، الملتزم الذي يشهد 
كل من عرفه بمدى جدّيته وتفانيه، وتحكي عن نشاطاته النضالية، منذ كان شابا، 

ما سبّب سجنه ومطاردته، ومنعه من السفر في أحيان كثيرة. 
كما تتناول إفلين، في كتابها، باهتمام كبير، سيرة عديّ مدانات الإبداعية في القصة 
والرواية والنقد، وتتحدّث عن ذائقته وإلمامه في الموسيقى والسينما والمسرح. وتأتي 
على صداقته الطويلة المتميزة بالأديب تيسير سبول الذي قضى منتحرا، ما تسبّب 
الفكر  لعديّ بصدمة نفسية كبرى. ولا تنسى الحديث عن صداقاته مع أعــلام في 
والأدب والسياسة والفن. وفي الشأن الخاص، تحكي قصة تعارفهما، والحب الذي 
قدا حتى اللحظة الأخيرة من حياةٍ حفلت بالصعوبات 

ّ
 مت

ّ
اشتعل في روحيهما، وظل

والمسرّات والأحزان. 
ومن الصعوبة بمكان اعتبار »ترحال ..« كتاب سيرة غيرية، لأن سيرة كاتبته نفسها لم 
تغب فيه، فتبلور الكتاب عن سيرتيْن في سيرةٍ متضافرةٍ متناغمةٍ متداخلة يستحيل 
الفصل بينهما. المجد والخلود لروح أستاذنا الكبير عديّ مدانات، والشكر الجزيل 
 إلى فن 

ٌ
 مهمة

ٌ
الجلي في  كتابها »تــرحــال..« وهو إضافة الجهد  للسيدة إفلين لهذا 

السيرة تستحق التأمل طويلا.

سامح راشد

مجرّد  أو   شــك، 
ّ

محل أفغانستان  فــي  الحكم  على  طالبان  استيلاء حركة  يعد  لــم 
تطور محتمل، بعد أن بسطت سيطرتها على حوالي 85% من الأراضي الأفغانية، 
وخضع لقواتها ما يقترب من نصف عواصم الولايات الأفغانية. ووفقاً للتوقعات 
الرسمية الأميركية والغربية، ستقع العاصمة كابول في أيدي »طالبان« في غضون 
الفعلية على الأرض  الــتــطــورات  أن  الأميركية، غير  الــقــوات  ستة أشهر مــن خــروج 
سارت بوتيرة أسرع كثيراً. وبات واضحاً أن المتبقي أسابيع، بل ربما أيام فقط، قبل 
سقوط كابول. وإلا لما أمرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين بعثاتها الدبلوماسية 
بمغادرة أفغانستان على وجه السرعة، ووضع خطة إجلاء قصيرة الأجل للرعايا 
احترازية  خطوة  إلا  الدبلوماسية  البعثات  إجــلاء  وليس  المــدنــيــين.  مــن  والجاليات 
تدخل  أن  قبل  داخــلــي محتمل  اقتتال  على  تترتب  قــد  أي مخاطر  لتجنب  مؤقتة، 

»طالبان« كابول وتسيطر عليها.
وستكون عودة البعثات الدبلوماسية لاحقاً إحدى أوراق الضغط الغربي على حركة 
طالبان بعد الاستيلاء على الحكم، فمن حيث المبدأ، تقبل واشنطن والدول الغربية 
وجود »طالبان« على رأس السلطة. لكنها، إبراءً للذمة، تطالب بألا يتم ذلك بالقوة، 

وإنما بالمشاركة مع السلطة الحالية، أو بأي صيغة سياسية أخرى.
الأفغانية.  المــســألــة  فــي  أبــعــاداً متنوّعة  وتــنــاولــت  مــذاهــب شــتــى،  التحليلات  ذهــبــت 
منها ما يتعلق بمستقبل السلطة والحكم، ومنها مصير المدنيين الأبرياء النساء 
 عن التداعيات الإقليمية لتحوّل 

ً
اللاتي سيعانين كثيراً تحت حكم »طالبان«، فضلا

أفغانستان إلى »إمارة إسلامية«. لكن أحداً لم يُثر السؤال المفتاحي الذي من شأنه 
تفسير كل التطورات الجارية، وربما المستقبلية أيضاً. سؤال الدوافع والأسباب، إذا 
كان ما يحدث حالياً متوقعاً ومعروفاً مُسبقاً، للأميركيين خصوصاً والغربيين 
كونها  عــن   

ً
المتعجلة، فضلا الطريقة  بهذه  الــخــروج  واشنطن  قـــرّرت  لمــاذا  عموماً، 

مهينة؟ وعلى ماذا تراهن واشنطن، وهي بصدد تسليم أفغانستان كاملة لحركة 
طالبان بهذه السهولة؟ وعلى الرغم من مرور عام ونصف العام منذ إبــرام اتفاق 
الــذي استغرقت مفاوضاته جــولات ممتدة، ولم يكن ليتم لولا رعاية قطر  السلام 
تتحرّك  لم  فلماذا  إليه،  التوصل  في  ولوجستياً  سياسياً  كبيراً  جهداً  بذلت  التي 

واشنطن لاتخاذ ترتيباتٍ عمليةٍ فعالةٍ، تحسّباً لمرحلة ما بعد الخروج؟
إجــابــات هـــذه الأســئــلــة هــي المــفــتــاح لفهم الــســلــوك الأمــيــركــي المــتــخــاذل، والتعاطي 
التاريخ  إلــى  الرجوع  من  أفضل  وليس  »طالبان«.  الشبح  عــودة  مع  الهادئ  الغربي 
ما جرى  تطابق  تكاد  الحالية  الأفغانية  فالتطورات  الحاضر،  في  يجري  ما  لفهم 
من  ص 

ّ
التخل تــريــد  واشــنــطــن  كــانــت  التسعينيات، حــين  مــن  الأول  النصف  خــلال 

الاحــتــلال  لمقاتلة  حتها 
ّ
وسل وموّلتها  أنشأتها  الــتــي  الإســلامــيــة  المليشيات  عــبء 

ي الاحتراب الداخلي 
ّ

السوفييتي. ثم وقفت تتابع بهدوء اقتتال تلك المليشيات وتفش
المــذاهــب والأعـــراق والقبائل. ولــم تر واشنطن أي خطر أو قلق من  في بلد متعدّد 
إلى  العكس، تحوّلت »طالبان«  الحكم عام 1996. بل على  استيلاء »طالبان« على 
الذي تقدّمه، ووقف  النموذج  إقليمية، بل عالمية، وصار تحجيمها وتشويه  فزّاعة 
تدفق المقاتلين منها إلى الخارج، الشغل الشاغل لدول مجاورة، مثل إيران والهند 
 عن 

ً
وطاجيكستان، ودول شرق أوسطية، خصوصاً بعض الدول العربية، فضلا

روسيا والصين. ولولا كارثة »11 سبتمبر« في العام 2001، لما تصدّت واشنطن 
لتنظيم القاعدة الذي أسسته بنفسها، ولما استهدفت حواضنه بما فيها »طالبان«، 

ولنأى الأميركيون بأنفسهم عن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات.
وبعد مرور أكثر من ربع قرن، تخرج واشنطن، وتترك وراءها نموذجاً مرعباً لتلك 
البيت  التي تجمعها بواشنطن توتراتٌ وأزمــاتٌ عميقة. وسيكون في صالح  الــدول 
الأبــيــض أن تغرق تلك الـــدول أو بعضها فــي هــذا المستنقع الأفــغــانــي. هــذا هــو سر 
الخذلان الأميركي، إذ تخرج من أفغانستان تاركة وراءها خنجراً مسموماً ذا حدّين: 

حد يفزع حلفاءها ويزيدهم التصاقاً بها، وحد على رقاب أعدائها وخصومها.

فجر أسود في لبنان... ماذا بعد؟ »ترحال«... سيرتان في سيرة

تفكيك اللغز الأفغاني
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

طــرح الانقــاب الكاريكاتــوري، ســيّئ الطبــخ 
الديمقراطيــة  علــى  والقيــادة،  والإخــراج 
طبيعــة  بشــأن  مهمــة  أســئلة  التونســية، 
المسؤولية السياسية في الإطار الديمقراطي، 
وكذلــك المســؤولية عــن حمايــة الديمقراطيــة، 
وهمــا أمــران متداخــان. فالقيــادات المنتخبــة 
مــن  كجــزء  مســؤولياتٌ  عليهــا  ديمقراطيــا 
علــى  بجدّيــة  العمــل  وأهمهــا  الحكــم،  مهــام 
خبــت على أساســها، 

ُ
تنفيــذ البرامــج التــي انت

والوفــاء بحــدّ أدنــى مــن مســؤوليات الدولــة. 
فالسياسي ينتخب لكي يؤدّي مهام محدّدة، 
ثــم يحاســب عليها، ويســتبدل مــن لم يفِ بها 
ليأتي غيره. في الوقت نفسه، ينعكس سلوك 
وإيجابــا  ســلبا  وأداؤهــم  المنتخبــن  القــادة 
الديمقراطيــة،  للعمليــة  الشــعب  رؤيــة  علــى 
ــى مســتواه، 

ّ
وقــد يقــوّض الثقــة فيهــا إذا تدن

فالقيــادة المنتخبــة ديمقراطيــا مســؤولة فــي 
الديمقراطية، ومسؤولة عنها.

ويرتبط هذا بما تعجّب منه معلقون كثر مما 
بــدا أنــه ترحيــب قطــاع كبيــر مــن التونســين، 
بن العامّة والنخبة، بالانقاب وتهليلهم له، 
بــل حتــى مــا وصفه المهدي مبــروك بـ »كراهية 
الديمقراطية«. مثل هذه الكراهية لا تنتج من 
تطــوّرات سياســية وقتيــة، بــل تمثــل قناعــات. 
وإذا اســتبعدنا مــا دأب بعضهــم علــى تــرداده 
أن العــرب/ المســلمن لا يعقلــون الديمقراطيــة 
ثقافيــة«،  »معوقــات  بســبب  يطلبونهــا  ولا 
فــا بــد مــن التســاؤل عــن  ســرّ رفــض خصــوم 
الديمقراطيــة  العمليــة  التونســية  التجربــة 
 
ّ
برمتهــا، خصوصــا إذا صحّــت مزاعمهــم بــأن

طرفــا واحــداً، هــو حــزب النهضــة )لــم يحصــل 
لا  فلمــاذا  المشــكلة،  هــو   )

ً
أصــا أغلبيــة  علــى 

الســهل،  الديمقراطــي  الحــل  إلــى  يلجــأون 
تطيــح  جديــدةٍ  انتخابــاتٍ  إلــى  ويدعــون 

»النهضة« وتأتي بمن يريده »الشعب«؟ 
اليــوم  تونــس  تشــهده  مــا   

ّ
بــأن هــذا  يذكّرنــا 

هــو، إلــى حــد كبيــر، تكــرارٌ للتجربــة المصريــة 
التــي وُئــدت فيهــا الديمقراطيــة فــي مهدهــا، 
الســطو علــى   

ّ
بــأن مــا يتعلــق  فــي  خصوصــا 

فــي  جــرى  الديمقراطيــة  الحكــم  مؤسســات 
الحالــن فــي وضــح النهــار، وليــس فــي غســق 
وفــي  العــادة.  هــي  كمــا  الســحر،  أو  الليــل 
الحالتن، جاء البغاة من داخل التجربة ومن 
تحت ســقف الديمقراطية، وعبر مؤسســاتها. 
جــاؤوا  أنهــم  يدّعــون  كانــوا  الحالــن،  وفــي 
لاســتحضار الديمقراطيــة الحقيقيــة، )ولكــن 
من دون أن يفكروا أبداً في الانتخابات الحرة 
النزيهة، ولا متطلباتها الأخرى من إعام حر 

وحريات، إلخ(.
في الحالن أيضا، يصبح الحديث عن »فشــل 
الديمقراطيــة« موضــوع تســاؤل، فهــل يمكــن 
التجــارب  علــى  الوحشــي  العــدوان  تســمية 
؟ مــا تســمّى 

ً
الديمقراطيــة مــن أعدائهــا فشــا

الديمقراطيــة فــي مصــر بالــكاد أكملــت عامــا، 
التشــريعي  التنفيــذي ولا  للجهــاز  يكــن  ولــم 
تكــن  لــم  فالرئيــس  فيهــا،  حقيقــي  ســلطان 

وائل السواح

مــرّ يــوم 13 أغســطس/ آب، ولــم يعــد الرئيــس 
الأميركي الســابق، دونالد ترامب، إلى المكتب 
البيضــاوي، كمــا روّج كثيــرون مــن أصحــاب 
أنــون  كيــو  جماعــة  وأتبــاع  المؤامــرة  نظريــة 
QAnon. والحــال أن كثيريــن مــن مروّجي هذه 
النظرية لا يؤمنون بها هم أنفســهم، ولكنهم 
يســتخدمونها لإبقاء جــذوة التأييد للرئيس 
المهــزوم مشــتعلة. أكبــر هــؤلاء المروّجن مايك 
 ،MyPillow لينــدل، الرئيــس التنفيذي لشــركة
وهــو رجــل أعمــال مؤيــد لترامــب، وقــد نشــر 
لــة تدّعــي أن انتخابــات 2020 

ّ
معلومــاتٍ مضل

بحلــول  ســيعود  ترامــب  وأن  مــزورة،  كانــت 
13 أغســطس/ آب 2021. وفــي شــهر يونيــو/ 
أنــه  حزيــران، أخبــر ترامــب نفســه أشــخاصا 
علــى اتصــال بهــم أنــه يتوقــع إعادتــه بحلــول 

أغسطس.
يزعــم أتبــاع »كيــو أنــون« أن الرئيــس الســابق 
يحــارب ســراً عصابــة من المتحرّشــن جنســيا 
بارزيــن  ديمقراطيــن  تضــم  الأطفــال،  مــن 
ونخبــا مــن نجــوم هوليــوود وحلفــاء »الدولة 
العميقــة«، وأن الرئيــس جــو بايــدن مغتصــب 
للسلطة، بل يقول بعضهم إن بايدن لا يحكم، 
وأن الجيــش هــو مــن يحكــم، بانتظــار عــودة 

ترامب إلى منصبه.
اختــرع المؤمنــون بهــذه النظريــة عــدة تواريخ 
مثــل  منصبــه،  إلــى  ترامــب  لعــودة  ســابقة 
الثانــي(  كانــون  ينايــر/   20( التنصيــب  يــوم 
و4 مــارس/ آذار يــوم التنصيــب القديــم قبــل 
الرئيــس دوايــت أيزنهــاور، ثــم 13 أغســطس/ 
الأيــام،  هــذه  مــن  أيِّ  فــي  ترامــب  يعــد  لــم  آب. 
إلــى  لــن يعــود  إنــه   ثقــة، 

ّ
بــكل القــول،  ويمكــن 

الانتخابــات  فــي  ولا  اليــوم،  لا  الســلطة، 
الرئاســية المقبلــة، ولا فــي أي يوم. ومعظم من 

الشــرطة  علــى  ولا  الجيــش،  علــى  ولايــة  لــه 
الجهــاز  القضــاء، ولا علــى  والأمــن، ولا علــى 
البيروقراطي، ولا على الإعام. فكيف يوصف 
بالفشــل وهو لا يحكم، خصوصا أن الجهات 
التي تحكم بالفعل هي التي قامت بالانقاب؟ 
الأمــر نفســه يمكــن أن يقــال فــي تونــس التــي 
الحكومــة  ســعيّد  قيــس  الرئيــس  فيهــا  أقــال 
التــي وضعــت تونــس مــن أوائــل الــدول التــي 
بــت علــى وبــاء كوفيــد 19 فــي 2020، إن لــم 

ّ
تغل

تكن أولها، قبل أن يعرقل عمل الحكومة التي 
 لهــا، ثــم قــام بالانقــاب عليهــا 

ً
عيّنهــا بديــا

بحجّــة أن الوبــاء عــاد إلــى التفشــي، في عهده 
وعهدته، وكنتيجة مباشرة لتصرفاته؟

عــن  الحديــث  مــن  يعفــي  لا  بالطبــع  هــذا 
المســؤولية الديمقراطيــة، وهــو موضــوع كان 
عزمــي بشــارة مــن أوائــل مــن تصــدّى لــه علــى 
صفحتــه فــي »فيســبوك« )28 يوليــو/ تموز(، 
الأحــزاب  أخطــاء  مســاهمة  تنــاول  حيــث 
فــي  النهضــة،  حــزب  وخصوصــا  التونســية، 
عبــر  الديموقراطيــة  لأعــداء  الذخيــرة  توفيــر 
النظــام  فلــول  مــع  المبدئيــة  غيــر  المســاومات 
قائــد  الباجــي  مــع  بالتحالــف  بــدءاً  الســابق، 
السبســي وحــزب نــداء تونــس، علــى حســاب 
مــع  بالتحالــف  وانتهــاءً  الانتقاليــة،  العدالــة 
علــى  تونــس«،  »قلــب  وحزبــه  القــروي  نبيــل 
حســاب مكافحــة الفســاد. ومــا زاد الطــن بلــة، 
 حركة النهضة تمادت في انتخابات 2019 

ّ
أن

القــروي ووصفــه بالفســاد وكل  فــي شــيطنة 
نقيصــة، داعمــة بذلــك منافســه قيــس ســعيّد، 
الشــعبوية  الأخيــر،  معــاداة  مــن  الرغــم  علــى 
الســافرة، وكل مبــدأ ديمقراطــي. وإذا لــم يكــن 
هــذا كافيــا، فــإن »النهضــة« عــادت وتحالفــت 
مــع القــروي، فوضعــت نفســها والديمقراطيــة 
فــي موضــع الإدانــة. وبحســب بشــارة، أفقــدت 
المبدئيــة  النمــاذج  الجمهــور  المنــاورات  هــذه 
للعمل الحزبي، مقابل ما يبدو أنها انتهازية 
فــي تحقيــق هدفهــا  فجّــة، فشــلت حتــى هــي 
خســرت  »النهضــة«  أن  ذلــك  البراغماتــي. 
جمهورهــا  مــن  قطاعــا  المنــاورات  بهــذه 
الأســاس، المؤيــد للديمقراطيــة والمتمــرّد علــى 
التــي  الفســاد، ولــم تكســب جمهــور الأحــزاب 
تحالفــت معهــا، وهي أحــزابٌ تكره »النهضة« 
 
ّ
والديمقراطيــة معــا... هــل نســتنتج من هذا أن
الديمقراطيــات العربيــة الوليــدة لــم تتعــرّض 
فقط لاغتيال والاختطاف، بل أيضا انتحرت 

بممارسات القائمن عليها؟
هنــاك كثيــر مــن الصحــة فــي هــذا الاســتنتاج، 
لأن العــدوان علــى الديموقراطيــة لا يأتــي فــي 
الغالب إلا بعد أن تكون قد قتلت معنويا، عبر 
التأليــب عليها، واســتغال التقصير الإداري، 
أو الأزمات الاقتصادية، أو الصراعات الأهلية، 
ي »الفوضى« للتنفير منها، وتصوير 

ّ
أو تفش

. وفي حالاتٍ كثيرة، تستبق 
ً
الدكتاتورية حا

 رفض 
ً
الأحزاب الأيديولوجية الأزمات، معلنة

ــرة ببدائل 
ّ

الديمقراطيــة مــن حيــث المبدأ، مبش
»ثورية« وصنوف من اليوتوبيا، يسعد فيها 
الشعب بنعيمٍ مقيمٍ تحت نظام طاهر مطهر، 
أو خــالٍ مــن الطبقية، أو هو قاهر لاســتعمار 

يــروّج مســألة إعادتــه يعرفــون فــي أعماقهــم 
وواقعيــا،  دســتوريا  مســتحيل  الأمــر  أن 
يخادعــون الأمــة، ومــا يخدعــون إلا أنفســهم، 

وهم يعلمون.
تتراجــع أســهم ترامــب يومــا بعد يــوم، ويبدو 
كشــجرة تتعــرّى مــن الأوراق يومــا بعــد يــوم. 
جولــة  مرشــحيه  أحــد  خســر  تكســاس،  فــي 
انتخابية خاصة أمام منافس جمهوري آخر. 
وتــمّ قبــل أيــام التصويت في مجلس الشــيوخ 
على مشروع قانون البنية التحتية بدعم من 
الحزبــن، علــى الرغــم مــن معارضــة ترامب له، 
ولــم يكــن هنــاك شــعور بــأن أعضــاء مجلــس 
حســابا  يحســبون  الجمهوريــن  الشــيوخ 
لغضبــه، ولا يتوقــع أن يحشــد أنصــار ترامــب 

اجتماعات كبرى انتصارا له.
م وثائقه 

ّ
وقد حكم قاض على ترامب بأن يسل

الضريبيــة إلــى مكتــب المدّعــي العــام في ولاية 
نيويــورك، بينمــا تــمّ تجريــد محاميــه، رودي 
المحامــاة،  ممارســة  رخصــة  مــن  جوليانــي، 
هــي  أخــرى،  محاميــة  وضــدّ  ضــدّه  ورفعــت 
ســيندي بــاول، دعــاوى قضائية، بتهمة نشــر 
عــة لآلات 

ّ
ادّعــاءات كاذبــة ضــدّ الشــركة المصن

فــرز الأصــوات فــي الانتخابــات. وأحيــل المدير 
المالــي لمجموعــة ترامب، ألن وايســلبيرغ، إلى 
القضــاء لارتكابــه جرائــم عديــدة، بمــا في ذلك 
التآمر والســرقة الكبرى والاحتيال الضريبي 
وتزويــر الســجات التجاريــة. وأخيــرا حذفــت 
قناة فوكس نيوز اليمينية مقطعا من مقابلة 
أجرتها معه، وهو ما لم يحدُث مع أي رئيس 

سابق أبدا.
وقــد قوبــل تدهــور وضــع ترامــب فــي صفــوف 
لا  الذيــن  المحافظــن  مــن  بحمــاس  حزبــه 
فــي أن يُحكــم ترامــب قبضتــه علــى  يرغبــون 
الحــزب الجمهــوري، لجملــة أســباب: أولهــا أن 
كثرة من الجمهورين يريدون أن يخبو نجم 

والمحتل الأجنبي... إلخ. 
ولكــن هــذا لا يخلــي القــوى الديمقراطيــة مــن 
المســؤولية، حتــى لــو قبلنــا بــأن مــا وصفهــا 
اجتــراح  مــن  الديمقراطيــة  عيــوب  الناقمــون 
أوضحنــا،  كمــا  أنفســهم،  المتربصــن  هــؤلاء 
الأجنبيــة  التدخــات  بالاعتبــار  الأخــذ  ومــع 
والعســكرية  الأمنيــة  القــوى  مــع  بتواطــؤ 
الديمقراطيــة  الممارســة  فأخطــاء  البــاد،  فــي 
ســرعة  والدليــل  الحاســم.  العامــل  تظــل 
ســقوط التجربــة المصريــة فــي مقابــل صمــود 
التونســية، فــي ظــل تشــابه كثيــر )وتطابــق( 
فــي التحدّيــات، مــن هويــة الجهــات المتربصة، 

وأساليبها وتكتيكاتها. 
فاقمــت  الناخبــن  خيــارات  بــأن  الاحتجــاج 
المشكلة هو أيضا لا يكفي. صحيحٌ أن الشعب 
للبرلمــان،  الســلفين  غــاة  انتخــب  المصــري 
بمــا  المعتدلــة،  الأحــزاب  علــى  إياهــم   

ً
ــا

ّ
مفض

ــد مهمة قوى الاعتدال 
ّ
فيهــا الإســامية، ما عق

السياســي. بالقــدر نفســه، الناخــب التونســي 
هــو الــذي انتخــب حــزب نــداء تونس ثــم »قلب 
فــي  الســابق  النظــام  فلــول  ليضــع  تونــس«، 
لتســيير  معهــم  التعامــل  ويفــرض  البرلمــان، 
دواليــب الحكــم. وهــذا بــدوره نتــج مــن عجــز 
تعزيــز  عــن  المعتدلــة  »الديمقراطيــة«  القــوى 
إلــى  بعضهــا  وتحــوّل  البرلمانــي،  وجودهــا 
العجــز.  هــذا  بســبب  للديمقراطيــة  العــداء 
قــولان، حيــث  فيهــا  نقطــة  أيضــا  هــذه  أن  إلا 
تحتــاج  معروفــة،  الديمقراطيــة  تحدّيــات  إن 
إلــى كثيــر مــن الحكمــة والشــجاعة، والمبدئيــة 
الأخاقيــة، للتعامــل معهــا، فالقــوى المضــادّة 
فــي  اجتهادهــا  علــى  تــام  لا  للديمقراطيــة 
تقويضهــا، وإنمــا اللوم علــى أنصارها الذين 
والتصــدّي  المعضــات  لمعالجــة  يتحــدوا  لــم 
مــا  أهــم  تعزيــز  ذلــك  ويشــمل  لهــا.  الخــاق 
الداخليــة  آلياتهــا  وهــو  الديمقراطيــة،  يميــز 
تتمكّــن  أن  يكفــي  فــا  والتغييــر،  للإصــاح 
الجماهيــر مــن النقــد إذا كانــت آليــات إســقاط 
الحكومــة الفاشــلة واســتبدالها بغيرهــا غيــر 

فاعلة.
حالــة  فــي  الأكبــر  الخطــأ  لعــل  هنــا،  مــن 
كمــا  بالســلطة  التشــبث  يكــن  لــم  »النهضــة« 
يقــال، بــل بالعكــس، تقديــم تنــازلاتٍ عنهــا في 
غيــر موضعهــا، والتخلــي عــن مســؤولياتها 
فــي الحكــم، كأنهــا تعتــرف بــأن وجودهــا فــي 
الحكم هو المشكلة. وهذا مضرٌّ بالديمقراطية 
كمــا التعصّــب والتصلــب، فالناخبــون عندما 
لبرنامجــه.  ذلــك  يفعلــون  حزبــا  يختــارون 
وحلفاؤهــا  »النهضــة«،  اختيــرت  وقــد 
الديمقراطيــون، لأن هــذه القــوى مثلت نقيض 
النظــام القديم، ولــم تتلوّث بأجندته كغيرها. 
 المطلــب هــو القطيعــة 

ّ
وكان هــذا إشــعاراً بــأن

مــع النظــام القديــم. فــي المقابــل، كان انتخــاب 
حــزب نــداء تونــس فــي انتخابــات 2014، مــن 
ومــن  والوســطية،  لاعتــدال  اختيــاراً  جهــةٍ، 
جهــة أخــرى، بحثــا عــن الخبــرة العملية، وهو 
مــا غــاب فــي البرلمــان الأول. ولا ينفــي هــذا أن 
قــوى الثورة المضادّة ومناصريها الإقليمين 
موّلوا ذلك الحزب ودعموه إعاميا وسياسيا 

ــه، ومنهــم 
ّ
ــوا محل

ّ
ترامــب، ببســاطة لكــي يحل

ديســانتس،  رون  الترامبــي،  فلوريــدا  حاكــم 
وعضوا مجلس الشيوخ، جوش هاولي وتوم 
كوتــون، وجميعهــم يفكّــر جديــا فــي خــوض 
الانتخابــات فــي 2024. أمــا الجمهوريون ذوو 
الأنمــاط الأكثــر ترامبيــة، مثــل النائبــن مــات 
فليســوا  غريــن،  تايلــور  ومارغــوري  غيتــس 
أكثر من انتهازين، وليسوا تامذة حقيقين 
لترامب، فغيتس متهم بممارســة الجنس مع 
فتيــات قاصــرات، وتيلر غريــن متورّطة بأكثر 
ــة لســان، ويريــد الاثنــان أن 

ّ
مــن فضيحــة وزل

يحتميــا بحمــى ترامــب الــذي بات، هو نفســه، 
يبحث عمّن يحميه. 

الراغبــن  الجمهوريــن  مــن  الثانيــة  الفئــة 
بوضــع حــدّ لنفــوذ ترامــب هــي الجمهوريــون 
يعتبــرون  الذيــن  المحترمــون  التقليديــون 
لينكولــن،  أبراهــام  لحــزب  امتــدادا  حزبهــم 
التقاليــد  كل  علــى  ويريــدون حزبــا محافظــا 
والقيــم الأميركيــة، مثــل النائبن آدم كينزنغر 
مــن  حفنــة  ذلــك  إلــى  وثمّــة   .. تشــيني.  وليــز 
السياســين التقليديــن البراغماتيــن الذيــن 
لكنهــم  أعماقهــم،  فــي  ترامــب  يحتقــرون 
يســتغلونه حــن يكــون هــذا فــي مصلحتهــم، 
مثل زعيم الأقلية في مجلس الشــيوخ ميتش 
الأســبق  النــواب  مجلــس  ورئيــس  ماكونيــل، 

جون باينر. 
علــى  تأثيــره  فقــد  ترامــب  أن  هــذا  يعنــي  لا 
يــزال  لا  فالرجــل  تمامــا،  الجمهــوري  الحــزب 
ــع بتأييــد مطلــق مــن قاعــدة اجتماعيــة 

ّ
يتمت

واســعة، تتمركز في وســط أميركا وجنوبها، 
بن الذكور البيض الأكثر تعصبا وعنصرية، 
 لا يســتهان بهــا، ولا يريــد القــادة 

ٌ
وهــم نســبة

السياســيون المغامــرة بفقــدان هــذه القاعــدة. 
والعرف السائد في واشنطن أنك قد تستطيع 
معارضة ترامب بشــكل غير مباشــر، أو الفوز 

ودبلوماســيا، وهللــوا لــه، فيمــا بــدا أنــه كان 
»بروفة« لانقاب. 

ومــن المهــم أن يعقــب الانتخاب تصــدّي القادة 
فــإذا  وحــزم،  بجدّيــة  للمســؤولية  المنتخبــن 
ذلــك  كان  إذا  خصوصــا  ذلــك،  عــن  عجــزوا 
بســبب تعويــق المعوقــن، فعليهــم مصارحــة 
وتبرئــة  المهمــة،  أداء  باســتحالة  الشــعب 
الذمّــة مــن المســؤولية، وإتاحــة الفرصــة لقــوى 
أخــرى لتجــرّب حظهــا. وإذا تطلــب الأمــر عقــد 
تحالفاتٍ مع قوى سياسية أخرى، يمكن عقد 
تكــون مقبولــة أخاقيــا،  أن  صفقــات، بشــرط 
ومنســجمة مــع المبــادئ والبرنامــج. ولا عيــب 
فــي الديمقراطيــات مــن المســاومة، لأنهــا جــزءٌ 
مهــم مــن العملية الديمقراطيــة، على ألا تكون 
إجــرام.  فــي  تواطــؤاً  أو  خنوعــا  المســاومات 
تعريفــا  ســابق،  وقــت  فــي  قدّمــت،  قــد  وكنــتُ 
أركانهــا  أحــد  مــن  أن  يتضمّــن  للديمقراطيــة 
»المســاومات القابلــة للدفــاع عنهــا أخاقيــا«، 
التعصّــب  علــى  تقــوم  لا  فالديمقراطيــة 
للمطلقــات، حتــى فــي ركنهــا الأســاس المتمثل 
بالمســاواة، ولكنهــا لا تقبــل التأقلــم مــع كبائر 

المنكرات.  
إذا لخصنا المشــكلة نقول إن الشــعب انتخب 
وتوجهاتهــا،  برامجهــا  لتنفيــذ  »النهضــة« 
ولكنهــا  إســامية،  برامــج  تكــن  لــم  )وهــي 
تنازلــت  وقــد  ديمقراطيــة(.  إصاحيــة 
تحــت  الأســاس  المســؤولية  عــن  »النهضــة« 

من دون موافقته، ولكن لا يمكنك، إن تحدّيته 
ــع وقــوف ناخبــن كثيريــن 

ّ
شــخصيا، أن تتوق

فــي  الجمهــوري  الحــزب  وراءك. ولذلــك تجــد 
فــي  ترامــب  ســاير  إن  فهــو  حقيقــي،  مــأزق 
سُــرقت منــه،  انتخابــات 2020  بــأن  اتــه  ادّعاء
الجمهوريــن  مــن  العقانيــة  الفئــة  خســر 
ممــن  الحياديــن  أوســاط  وفــي  والمحافظــن 
يقــف فــي الوســط بــن الحزبــن. وإن وقــف في 
اته الفارغة، خســر أنصار  وجه ترامب وادّعاء
أم  أكان علــى صــواب  لــه،  ترامــب المتعصبــن 

على خطأ. 
شــيئا  أميــركا  فــي  ترامــب  جماعــة  تتحــوّل 
 .)cult( مغلقــة  متعصّبــة  طائفــة  إلــى  فشــيئا 
هــو  يســيّرها  مــا  متعصبــة،  طائفــة  وككل 
الطائفــة،  زعيــم  وراء  الأعمــى  الانقيــاد 
العقــل  وتحطيــم  المشــاعر  وراء  والانســياق 
فــي جملــة  ذلــك  العلــم. ونــرى  عــن  والابتعــاد 
»كوفيــد  اعتبــار  أبرزهــا  لعــل  الجوانــب،  مــن 
19« مؤامــرة لإطاحــة ترامــب، ورفــض التلقيح 

الديمقراطــي.  النظــام  هــدّدت  ضغــوط 
وإشــادة  تقديــر   

ّ
وقتهــا محــل وكان موقفهــا 

الجهــات  مــن  حقــدٍ  )ومحــل  الغالبيــة  مــن 
لتقويــض  جهودهــا  فشــل  أحفظهــا  التــي 
المســؤولية  تنقــل  لــم  ولكنهــا  الديمقراطيــة(. 
مــا  الشــعب،  يحاســبهم  حتــى  آخريــن  إلــى 
أحــدث إشــكالن: أولهمــا أن الجهــة الحاكمــة 
بالفعــل لــم تكن تتحمّــل المســؤولية، والثانية 
ميــزات  أهــم  إحــدى  حُرمــوا  الناخبــن  أن 
تحديــد  علــى  القــدرة  وهــي  الديمقراطيــة، 
تغييــره،  وبالتالــي  ومحاســبته،  المســؤول 
فحركــة النهضــة لــم تكــن فــي الحكــم ولــم تكن 

خارجه. 
التــي  الحــوارات  فــي  تناولنــا  أننــا  أذكــر 
دراســات  مركــز  فــي  ســنويا  نرتبهــا  كنــا 
منــذ  وستمنســتر  بجامعــة  الديمقراطيــة 
نهايــات التســعينيات حــول الدور السياســي 
العربيــة  المنطقــة  فــي  الإســامية  للحــركات 
)وكان يشارك فيها نفر من قادة هذه الحركات 
غربيــن(،  ودبلوماســين  أكاديميــن  مــع 
إشــكالية مماثلــة فــي دور هــذه الحــركات فــي 
يكفــي  بمــا  فيهــا  انخرطــت  التــي  المعارضــة، 
الفرصــة  القمعيــة وأنصارهــا  الأنظمــة  لمنــح 
مــن  والخــارج،  للداخــل  اعــة 

ّ
فز لاســتخدامها 

ــى برامــج جدّيــة للتغييــر. وفــي 
ّ
دون أن تتبن

الوقت نفســه، ســاهم فشــل الحركات في بناء 
تحالفــاتٍ عريضةٍ لمناهضــة الدكتاتورية في 
إضعــاف المعارضــة. وقد طرحتُ مرّة مقترحا 
ــي 

ّ
لتخط أمرهــا  الحــركات  هــذه  تحســم  بــأن 

الانســداد السياسي الذي ساهم تردّدها فيه: 
خــذ موقفــا جريئــا وتتبــع نمــوذج 

ّ
فإمــا أن تت

بطــرح  التركــي،  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
برنامــج واقعــي تتحمّــل بموجبــه مســؤولية 
الحكم كاملة؛ وإما أن تساهم في بناء تحالف 
أو  لاســتبداد؛  يتصــدّى  واســع  ديمقراطــي 
وتتــرك  السياســية  الســاحة  عــن  تتنحّــى  أن 
المجــال للقــوى الديمقراطيــة الأخــرى لتحمّــل 
مســؤوليتها. وللمفارقــة، كانــت تونــس هــي 
الوحيــدة التــي جــرى فيهــا تبنــي خيــار بنــاء 
الائتاف الديمقراطي، ولكن الحركة للأســف 

تخلت عنه بعد دخولها البرلمان.
تاريــخ  مــن  الفاصلــة  الحاليــة  المرحلــة  فــي 
أخطــاء  مراجعــة  التحــدّي  ليــس  تونــس، 
الحاضــر.  لتحديــات  التصــدّي  بــل  الماضــي، 
لــم يعــد التــردّد وأنصــاف الحلــول يجديــان، 
تحمّــل  الديمقراطيــة  القــوى  كل  وعلــى 
المســؤولية كاملــة، بــدءاً بالاعتــراف الصريــح 
بتقصيرهــا فــي الدفــاع عــن الديمقراطية. ولا 
ينبغــي أن تنجــرّ هــذه القوى مــرة أخرى، كما 
يبــدو أنــه الاتجــاه عنــد بعضهــم، إلــى تقديــم 
»تنازلاتٍ« لامسؤولة أخرى، بل الأولوية هي 
لبنــاء تحالــف ديمقراطي قــوي، يتخذ موقف 
الهجوم لا الدفاع، ويحمل راية الديمقراطية، 
ولا تسمح لخصومها بتسجيل الأهداف في 
مرماهــا، فلــم يعــد هنــاك منــاص مــن تحمّــل 
المســؤولية الديمقراطيــة، ومعهــا المســؤولية 

عنها، كاملة.
)أكاديمي سوداني(

والكمّامة، والإيمان المطلق بأن ترامب فاز في 
الأبيــض،  البيــت  إلــى  وســيعود  الانتخابــات 
منتصرا على صهوة جواد أبيض، حتى قبل 
انتخابــات 2024. وهــم مســتعدّون للتضحيــة 
بــكل القيــم الأميركيــة في ســبيل تحقيــق ذلك، 
ولا يســتبعدون انقابا عســكريا يعيد ترامب 
هــم  بــل  ميانمــار،  طريقــة  علــى  الحكــم  إلــى 
يدعمــون ذلــك. وهــذا مــا يجعــل الديمقراطيــة 
الأميركيــة فــي مواجهــة امتحــان حقيقي. وقد 
يكون من المبالغة التذكير بأيام هتلر الأولى، 
أو صــراع ســتالن مــع تروتســكي وكامينيــف 
واســتفراده  وبوخاريــن،  وزينوفييــف 
بالســلطة، ولكــن الحــذر ضــروري دائمــا. ولا 
بــأس أن نتذكّــر أن النازيــن معروفــون علــى 
مــن   %3 علــى  حصلــوا  فقــد  واســع،  نطــاق 
الأصــوات فــي انتخابــات الهيئــة التشــريعية 
وفــي   .1924 عــام  النــازي(  )البرلمــان  للرايــخ 
انتخابــات عــام 1932، حصــل النازيــون علــى 
33% من الأصوات، أي أكثر من أي حزب آخر. 
وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي من عــام 1933، تم 
ترشــيح هتلــر مستشــارا، أي رئيس الحكومة 
الألمانية، واعتقد ألمان كثيرون أنهم قد عثروا 
علــى المنقــذ لأمتهــم، ثــمّ وقعــت الواقعــة التــي 

احتاجت ستن مليون قتيل لإزالتها.
لست على هذه الدرجة من التشاؤم بعد. قبل 
شــهور مــن انتخابــات الرئاســة الأميركيــة في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020، غامــرت، على 
صفحات »العربي الجديد«، بتوقع أن دونالد 
ويغــادر  الانتخابــات  يخســر  ســوف  ترامــب 
إن  بالقــول  اليــوم  وأغامــر  الأبيــض.  البيــت 
مســتقبل الرجل السياســي قد انتهى بالفعل، 
ولكن هذا لا يعني ألا يأتي إلى البيت الأبيض 
مــن هــو أكثــر منــه عنصريــة وانغاقــا وجهــا 
وعداء للمرأة والأقليات، .. والبشرية عموما.
)كاتب سوري في واشنطن(

المسؤولية الديمقراطية والمسؤولية عنها

لا خوف من عودة ترامب... الخوف من الأسوأ

لعل الخطأ الأكبر في 
حالة »النهضة« في 

تونس لم يكن التشبث 
بالسلطة كما يقال، 
بل بالعكس، تقديم 

تنازلاتٍ عنها في غير 
موضعها

في المرحلة الحالية 
الفاصلة من تاريخ 

تونس، ليس التحدّي 
مراجعة أخطاء 

الماضي، بل التصدّي 
لتحديات الحاضر

انتهى مستقبل 
ترامب السياسي، ولكن 

هذا لا يعني ألا يأتي 
إلى البيت الأبيض من 

هو أكثر منه عنصرية
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فرحة الهوية الإيرانية للمحرومين منها

)ستانلي لويس/ فرانس برس(

هايتي... الزلازل قدرها

17

طهران ــ صابر غل عنبري

إلــى  يســعى  التــي  أمنياتــه  إنســان   
ّ

»لــكل
أمنيتــي   

ّ
لكــن الطــرق،  بشــتى  تحقيقهــا 

كانــت تختلــف عن معظم أبناء البشــر، فهي 
كانــت امتــاك الهويــة... كنــت بــا هويــة«. هكــذا تعبر 
مختصــرة  هــذه،  أمنيتهــا  عــن  فاطمــة،  الثاثينيــة 
معاناة عشــرات الآلاف مثلها في إيران، ممن عاشــوا 
 أمهاتهم 

ّ
لعقــود بــا هويــة، لذنب لم يرتكبوه، بل لأن

الإيرانيات تزوجن من آبائهم الأجانب، وعدم سماح 
القانون للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها.

فاطمة، سعيدة جداً في الوقت الراهن بعد حصولها 
علــى الهويــة الإيرانيــة إلــى جانب هويتهــا الأفغانية 
 من 

ّ
التي ورثتها عن والدها الراحل، وهي تشكر »كل

 المعضلــة«. اضطــرت فاطمــة لانتقال 
ّ

ســاهم فــي حــل
مــن كرمــان جنوبــي إيران، إلى العاصمــة طهران قبل 
وشــقيقتيها،  وشــقيقها  أمهــا  رفقــة  ســنوات،  عشــر 
بســبب المشــاكل الاقتصاديــة، فعمــل شــقيقها وأمهــا 
هــا 

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ تقــول  الأســرة.  لإعالــة 

فــي  إداريــة  مشــاكل وعراقيــل  واجهــن  وشــقيقتيها، 
 أســماءهن مسجلة 

ّ
مواصلة الدراســة في طهران، لأن

هــا 
ّ
أن بدائــرة الهجــرة والإقامــة فــي كرمــان. تضيــف 

عانــت مــن صعوبــات ومشــاكل فــي تســجيل الــزواج 
مــن خطيبهــا الإيرانــي بعد عقــد القــران بينهما، قبل 

عامــن »لكــن بعــد حصولــي علــى الهويــة الإيرانيــة، 
 وهذا يضاعف ســعادتي، إذ بادرنا 

ً
بات الأمر ســها

إلــى تســجيل الــزواج رســميا، وســأنتقل إلــى البيــت 
الزوجي المشترك بهوية محددة أفتخر بها«.

يكــن  لــم   ،2020 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   18 يــوم 
يومــا عاديــا فــي إيــران، بــل كان يــوم انتصــار حقــوق 
الإنســان، خصوصــا حقــوق الطفــل والمــرأة، ففــي هــذا 
اليــوم مُنحــت أول هويــة إيرانيــة لطفــل مولــود مــن أم 
إيرانية وأب أجنبي. جاء ذلك بعد نقاشــات قانونية، 
اســتمرت أكثــر مــن عقدين، قبــل أن يقرّ البرلمان، خال 
العــام الماضــي، لائحــة تقدمــت بهــا الحكومــة بشــأن 
منح الجنسية لأطفال أمهات إيرانيات متزوجات من 
أجانب. قبل إقرار القانون، كان يمكن لهؤلاء الأطفال 
تقديــم طلــب للحصــول علــى الجنســية الإيرانيــة بعد 
بلــوغ الثامنــة عشــرة، بموجــب قانــون أقرّ عــام 1934، 
عمليــا  الصعــب  مــن  كان  فيــه،  ثغــرات  بســبب  لكــن 
الحصول على الجنسية. أما القانون الجديد، فيمنح 
الهوية الإيرانية قبل الوصول إلى الثامنة عشرة عبر 
تقديم الأم طلبا بذلك. أما من تجاوزوا الثامنة عشرة 
فــي الوقــت الحالــي، فيمكنهم تقديم الطلب بأنفســهم 
للحصــول علــى الهويــة، شــريطة عدم وجود »ســابقة 
أمنية« في ســجاتهم، إذ يمكن أن يحول هذا العائق 

دون منح الهوية الإيرانية.
ســارا أصفهاني، شــابة إيرانية تزوجت قبل عشــرة 

أعوام من الشــاب الفلســطيني عامر، وكانت نتيجة 
و7  أعــوام   8 حاليــا  عمرهمــا  بنتــن،  زواجهمــا 
 أســرتها 

ّ
»العربــي الجديــد« إن أعــوام. تقــول ســارا لـ

واجهــت »مشــاكل صعبــة حتــى فــي التنقــل داخــل 
إيــران والســفريات الخارجيــة بســبب عــدم امتــاك 
هما 

ّ
البنتــن جــواز الســفر والهوية«، مشــيرة إلــى أن

الصحــي  التأمــن  خدمــات  مــن  محرومتــن  كانتــا 
وقلقــا  نفســية  »ضغوطــا  ســارا  عاشــت  أيضــا. 
مســتمراً« طــوال هــذه الســنوات، وتعلــق: »لــم يكــن 
 
ّ
 المشــكلة«. تضيــف أن

ّ
أمامنــا خيــار إلّا الصبــر لحــل

ابنتيها »ســتكون لهما الحقوق نفســها كما لبقية 
الإيرانيــن الآن، بعدمــا كانتــا محرومتــن منهــا«، 
 الأســرة تقدمــت بطلــب للحصــول على 

ّ
موضحــة أن

العمليــة تســتغرق ثاثــة   
ّ
لكــن الجنســية للبنتــن، 

هــا حريصــة علــى الحصــول 
ّ
أشــهر. وتؤكــد ســارا أن

جــداً«  ســريع  »بشــكل  لبنتيهــا  الجنســية  علــى 
فــي حــال   

ً
أن يحــدث مســتقبا يمكــن  ممــا   لقلقهــا 

تغير القانون.
مــن جهتــه، يعبــر عامــر، زوج ســارا، عــن ســعادته 
الجديــد«:  »العربــي  لـ يقــول  الجديــد.  بالقانــون 
ــه 

ّ
»ســيكون بمقدورهمــا العيــش براحــة أكبــر«. لكن

بــل يؤكــد: »ســأذكّرهما دومــا  لا ينســى فلســطن، 
هما من فلسطن قبل أن تكونا من إيران. وطننا 

ّ
بأن

نا يوما ما 
ّ
م ونذكّر أولادنا بأن

ّ
محتل، وعلينا أن نعل

سنعود إلى هذا الوطن حتما لنعيش فيه«، مشيراً 
همــا »لديهمــا جــواز ســفر فلســطيني، وبهذا 

ّ
إلــى أن

الحقــوق  عــن  الإداريــة«.  مســائلهما  أنجــز  الجــواز 
والامتيــازات التــي ســيحصل عليهــا الحاصــل على 
ه »في إطار القوانن 

ّ
الجنســية الإيرانية، يضيف أن

الإيرانية سيحصل من يحمل الهوية على الحقوق 
التعليــم  مثــل  كالإيرانيــن،  والاجتماعيــة  الفرديــة 
وفتــح  الملكيــة  وحــق  الصحــي  والتأمــن  المجانــي 
الحســابات المصرفيــة إذ لــن تغلــق حســاباته بعــد 

انتهاء فترة الإقامة«.

مجتمع
الخــاصّ  الصحّــي  الأمــان  تصريــح  علــى  احتجاجــا  مونتريــال  فــي  الســبت،  يــوم  الآلاف،  تظاهــر 
بكوفيد-19 الذي ســيبدأ العمل به قريبا، هاتفن »حرّية« و«لســنا فئران تجارب«. وأعلنت ســلطات 
 الســكّان الراغبن فــي التوجّه إلى المطاعم وصــالات الألعاب الرياضيّة، 

ّ
مقاطعــة كيبيــك قبــل أيّــام أن

يهــم التطعيــم ضــدّ 
ّ
ســيتوجّب عليهــم اعتبــاراً مــن الأوّل مــن ســبتمبر/ أيلــول إبــراز دليــل علــى تلق

كوفيــد-19. وقالــت فيرونيــك وولــن )31 عامــا( التــي شــاركت فــي التظاهــرة مــع عائلتهــا، »يجــب أن 
)فرانس برس( ي اللقاح«. 

ّ
ق بتلق

ّ
 فرد في ما يتعل

ّ
تكون هناك حرّية لكل

قد أثر ما لا يقل عن 27 لاجئا من الروهينغا بعد غرق مركبهم خال محاولتهم الهرب من مخيم 
ُ
ف

مــات غير حكوميــة مدافعة عن 
ّ
لإيــواء الاجئــن أقيــم فــي جزيــرة بنغادشــية ســبق أن انتقدتــه منظ

حقــوق الإنســان، وفــق مــا أعلنــت الســلطات. وأقيم مخيّم لاجئن يضم نحــو 20 ألفا من الروهينغا 
فــي جزيــرة بهاشــان شــار فــي خليــج البنغــال الــذي تضربــه الأعاصيــر كل عــام. وتســعى بنغــادش 
إلــى إيــواء مئــة ألــف مــن لاجئــي الروهينغا في هذه الجزيرة، علما أنها تســتقبل نحو مليون منهم، 
)فرانس برس( غالبيتهم في مخيمات مكتظة. 

27 لاجئاً من الروهينغا مفقودون بعد غرق مركبهممونتريال: تظاهرات ضد تصريح كوفيدـ19

إلى  أجانب  من  الإيرانيات  زيجات  معظم  تعود 
البيانات  فبحسب  وعراقيين،  أفغان  مواطنين 
في   4 نحو  الأفغان  المهاجرون  يشكل  الإيرانية، 
أكثر  عددهم  البالغ  إيران،  سكان  عدد  من  المائة 
من 80 مليون نسمة، إذ يعيش فيها نحو 3 ملايين 
بمستندات  عقود،  أربعة  منذ  أفغاني،  مهاجر 

قانونية، أو غير ذلك.

أفغان وعراقيون

لــم يــأتِ الزلــزال الــذي ضــرب هايتي أخيــراً بحجم ذلك 
ه أعاد إلى 

ّ
الــذي طــاول الجزيــرة في عام 2010، غيــر أن

الأذهــان ذكريــات مؤلمــة مــن تلــك الكارثــة الكبــرى التي 
فــت خســائر هائلــة. حينهــا، قــدّرت اللجنــة الدوليــة 

ّ
خل

بثلاثــة  بالزلــزال  المتأثريــن  أعــداد  الأحمــر  للصليــب 
ملايين شخص ما بين قتيل وجريح ومفقود. والزلزال 
الأخيــر الــذي بلغــت قوتــه 7.2 درجــات علــى مقيــاس 

ــف مئــات القتلــى والجرحــى والمفقوديــن 
ّ
ريختــر، خل

إلــى جانــب أضرار جســيمة في جنــوب غربي هايتي، 
علــى بُعــد 160 كيلومتــراً من العاصمة بور أو برنس، 
وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل. وأدّى الزلزال إلى 
انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ، فعمل السكان 
الأنقــاض  تحــت  العالقــين  الضحايــا  انتشــال  علــى 
مــن دون تجهيــزات خاصــة فــي معظــم الأحيــان. وقــد 

أشــادت الحمايــة المدنيّــة بجهــود هــؤلاء، موضحــة أنّ 
ــل الأولــى أتاحــت ســحب كثيريــن مــن 

ّ
»عمليّــات التدخ

واصل المستشــفيات اســتقبال 
ُ
تحت الأنقاض، فيما ت

جرحى«. وبعدما صرّح المســؤول عن الحماية المدنيّة 
جيري شاندلر بأنّ ثمّة مراكز استشفاء بلغت أقصى 
أرييــل  الــوزراء  رئيــس  أعلــن  الاســتيعابيّة،  قدراتهــا 
هنــري، أنّ »الحكومــة أقــرّت حالــة الطــوارئ لمــدّة شــهر 

ي 
ّ
عقــب وقــوع هــذه الكارثــة« داعياً الســكان إلى »التحل

بــروح التضامــن« وعــدم الاستســلام للذعــر. يُذكــر أنّ 
مواطنين كثيرين عمدوا إلى ترك بيوتهم بعد انتشار 
شــائعات عــن تســونامي مرتقــب، مــع العلــم أنّ المركــز 
وقــوع  مــن  تحذيــراً  أصــدر  للجيوفيزيــاء  الأميركــي 

ه ما لبث أن ألغاه.
ّ
تسونامي على أثر الزلزال غير أن

)العربي الجديد، فرانس برس(
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الإطار، يقول الطبيب المتخصص في الحروق 
فـــي »مــســتــشــفــى الـــســـام - طـــرابـــلـــس«، محمد 
السبع، وهو الذي يتابع الحالات الطارئة من 
 »المستشفى في حاجة إلى 

ّ
جرّاء الإنفجار، إن

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأدويــــة والمـــعـــدات الطبية 
العاجلة، والتنسيق جارٍ مع جهات حكومية 
وإلا  ســريــع،  بشكل  لتوفيرها  حكومية  وغير 
 المستشفى لن يتمكن من معالجة الحالات 

ّ
فإن

الــــطــــارئــــة والــــخــــطــــيــــرة«. وفــــــي »المــســتــشــفــى 
اللبناني الجعيتاوي« في بيروت، حيث مركز 
الحروق الأوّل في لبنان، يبدو واضحاً غضب 
ســوســن محمد، والـــدة أحــد المــصــابــن. فالألم 
العمر  مــن  الــبــالــغ  ابــنــهــا  عــلــى  قلبها  يعتصر 
22 عاماً القابع في غرفة العناية المركّزة، بعد 
إصابته بحروق بليغة وخطيرة، وتقول: »الله 
لا يــســامــحــهــم لا دنـــيـــا ولا آخــــــرة«. وســوســن 
الــتــي خــســرت زوجــهــا فــي اشتباكات مسلحة 
خبر  ســمــاع  المستشفى  أمـــام  تنتظر  ســابــقــة، 
»ابــنــي عسكري وقد  ابنها. وتخبر:  عــن حــال 
ذهب مع رفاقه للحصول على مادة البنزين، 
حتى يتمكن من الالتحاق بخدمته العسكرية 
الشمالية مع سورية.  اللبنانية  الحدود  على 
ر الوقت، حاولت الاتصال به من 

ّ
وعندما تأخ

دون أيّ جدوى. وفجأة سمعت بخبر الانفجار 
ــقــل من 

ُ
 إصــابــتــه حـــرجـــة، لــــذا ن

ّ
واكــتــشــفــت أن

إلــى بيروت وهــو ما زال  مستشفيات الشمال 
في وضع صعب«. أمّا أحمد خضر، فراح يردّد: 

»فــي الله )الــلــه مــوجــود(« تعبيراً عــن سخطه 
وغضبه. وأحمد شاب عشريني أصيب والده 
العسكري المتقاعد بدوره في الانفجار وكذلك 
شقيقه وهو تلميذ لا يتجاوز عمره 14 عاماً. 
ويقول: »كثيرون هم الأشخاص الذين نعرفهم 

صيبوا أو فارقوا الحياة«.
ُ
ممن أ

 إصابة 
ّ
من جهته، يشير عامر عــوض، إلى أن

ابن أخته البالغ الواحدة والعشرين من عمره 
 »ابــن أختي ذهب مع أولاد 

ّ
طفيفة. ويخبر أن

الـــجـــيـــران والمــنــطــقــة لــتــعــبــئــة الــــوقــــود بــعــدمــا 
 وحدات من الجيش اللبناني داهمت 

ّ
سمعوا أن

أحد معامل الباطون والبحص التابعة لمقاول 
بناء وصــادرت 60 ألــف ليتر من البنزين كان 
ان حديدي بالقرب من 

ّ
المقاول قد خبّأها في خز

الطريق العام من دون أدنــى معايير السامة 
العامة. وهناك وقعت الواقعة وتحوّل المعمل 
 
ّ
م«. يتابع عوض: »ثمّة حديث عن أن

ّ
إلى جهن

الانفجار مفتعل، إذ أطلق أحدهم عياراً نارياً، 
 أحـــد الــعــامــلــن فــي المعمل 

ّ
وثــمّــة كـــام عــن أن

ها مجرّد ترجيحات 
ّ
أشعل ولاعة ورماها. لكن

عوض:  ويسأل  التحقيق«.  نتائج  انتظار  في 
»ما الداعي إلى تخزين البنزين بهذه الكميات 
ها ليست 

ّ
أن في أرض مكشوفة؟ من الطبيعي 

السوق  للمتاجرة بها في  المــقــاول، بل  لآليات 
 »كل هذا يعود 

ّ
السوداء والتهريب«. ويرى أن

إلى السلطة الفاسدة، بما في ذلك نواب عكار 
ــذابــــون يـــمـــأون جــيــوبــهــم  ــهــم كــ

ّ
ــيـــرهـــم. كــل وغـ

 بيروت، طرابلس 
ريتا الجمّال، سارة مطر، صهيب جوهر

ــــس الأحـــــــد، لا  ــبـــنـــان، أمـ ــفـــاق لـ ــتـ اسـ
سيّما منطقة عكار الشمالية، على 
ان 

ّ
مــأســاة جــديــدة مــع انــفــجــار خـــز

تقريباً  شخصاً   30 بــحــيــاة  أودى  مــحــروقــات 
عــلــن عــن عدد 

ُ
وجـــرح نحو 100 آخــريــن فيما أ

مــن المفقودين. ويــأتــي ذلــك وســط أزمــة كبرى 
يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون عــلــى صــعــد مــخــتــلــفــة، 
وسط انقطاع المحروقات والكهرباء والأدوية 
 ذلــك مــن تعطيل للحياة. 

ّ
ــب عــن كــل

ّ
ومــا يــتــرت

ووسط النقص الذي تعاني منه مستشفيات 
ـــة والمــحــروقــات،  المــعــدّات والأدويـ لبنان لجهة 
بدت شبه عاجزة، في حن تمّ الاتفاق على نقل 
عدد من الجرحى إلى تركيا والكويت للعاج 
بعد تواصل ما بن وزارة الصحىة العامة في 
 البحث جارٍ 

ّ
لبنان وسلطات البلدَين، علماً أن

لنقل جرحى آخرين إلى بلدان أخرى. 
وقــبــل الــبــتّ بــمــوضــوع الاســتــعــانــة بــالــخــارج، 
صيبوا بالانفجار الأخير 

ُ
قل الجرحى الذين أ

ُ
ن

إلى عدد من المستشفيات في الشمال اللباني 
هي »مستشفى حلبا الحكومي« و»مستشفى 
ــيــــات« و»مـــســـتـــشـــفـــى  ــبــ ــقــ ســــيــــدة الـــــســـــام - الــ
قل آخـــرون إلى 

ُ
الــســام - طرابلس« فــي حــن ن

»المستشفى اللبناني الجعيتاوي« في بيروت 
حيث مركز معالجة الحروق الأول في لبنان. 
الــذي يحتضن العدد  في »مستشفى السام« 
الأكـــبـــر مـــن الــجــرحــى، يــجــلــس عــبــدو الحسن 
ــاره شــبــه الــغــائــب عـــن الـــوعـــي بعد  مــعــانــقــاً جــ
أن فقد شقيقه الأكــبــر فيما شقيقه الآخــر في 
لائــحــة المــفــقــوديــن. يــخــبــر الــحــســن: »تــفــاجــأنــا 
بالحريق ولــم نشعر به إلا بعد نشوبه، على 
أثر حدوث إشكال. وبعدها بدأ الحريق وبدأ 
الناس يركضون«، مضيفاً: »عم يقتلونا على 
يجهش  أن  قبل  )يقتلوننا بصمت(«،  السكت 
أم محمد، زوجة  تــروي  بالبكاء. من جهتها، 
 »شقيق 

ّ
شــقــيــق الــجــريــح أحــمــد شــريــتــح، أن

زوجـــي مــصــاب بــحــروق شــديــدة وفــي حاجة 
سريعة إلــى عــاج فــي مستشفى متخصص 
في الحروق، وإلا فهو قد يفقد حياته، علماً 
 

َّ
ــه »لــم يتلق

ّ
ــه أب لثاثة أولاد«. وتــشــرح أن

ّ
أن

ــع  عـــاجـــاً حــقــيــقــيــاً حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لأن واقــ
المــســتــشــفــى ســـيـــئ ولا مــــعــــدات طــبــيــة فــيــهــا 

لعاج الحروق بسبب نفادها«.
أمّـــــا شــقــيــق الـــجـــنـــدي فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
كــان   شقيقه 

ّ
أن فيخبر  أحــمــد،  الــديــن  حــســام 

ه 
ّ
»بــالــقــرب مــن الـــخـــزان لــحــظــة الانــفــجــار، لكن

 صخرة، الأمر الذي 
ّ

سارع إلى الاختباء في ظل
 »إصابة 

ّ
أدّى إلى نجاته من الموت«. يضيف أن

شقيقي بالغة وهو في حاجة إلى عاج طويل، 
 آثار الحروق سوف تبقى عليه مدى 

ّ
وإلا فإن

الــحــيــاة بحسب مــا أبلغنا الأطـــبـــاء«. فــي هذا 

انفجار 
عكار

خزان بنزين يتسبب 
في فاجعة 

لبنانية جديدة

بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، 
أتى انفجار خزان البنزين في بلدة التليل في قضاء عكار، 
الحين  بما حدث في ذلك  اللبنانيين  ليذكّر  لبنان،  شمالي 

ويزرع الخوف في النفوس ويفجّر غضب الأهالي

المصابون في الانفجار 
يعانون بمعظمهم من 

حروقٍ متفاوتة الخطورة

بدت المستشفيات شبه 
عاجزة نتيجة النقص الذي 

تعاني منه وسط الأزمة
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ــــد مــنــهــم  ــــون الـــشـــعـــب. لا أحـ ـ
ّ
ــذل ــ وبـــطـــونـــهـــم ويـ

ــهــم مــــســــؤولــــون«. ويـــطـــالـــب عــوض 
ّ
بــــــريء. كــل

»إجراء فحوص الحمض النووي للجثامن  بـ
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت إلــــى تـــشـــوّهـــاتٍ جــســيــمــة في 
ممكنة«،  ســرعــة  بــأقــصــى  عــكــار،  مستشفيات 
ــة ابـــن خــالــي قــد تــكــون من 

ّ
 »جــث

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

بينها. فهو مفقود«.
الــجــديــد«، يوضح  إلــى »العربي  وفــي حديث 
المــــديــــر الـــطـــبـــي فــــي »المـــســـتـــشـــفـــى الــلــبــنــانــي 
 
ّ
الجعيتاوي« الــدكــتــور نــاجــي أبــي راشـــد، أن
»المستشفى كان منذ ساعات الصباح الأولى، 
)إلـــى حن  ســاحــة مــعــركــة. ونــحــن استقبلنا 
بجروحٍ  تسعة مصابن  التقرير(  هذا  كتابة 

وحروقٍ بليغة، ثاثة منهم يعانون من جروح 
بليغة جداً، ومصاب واحد يعاني من مشاكل 
الباقون  أمّا المصابون  التنفسي.  في الجهاز 
كــــانــــت جـــروحـــهـــم  ثـــابـــتـــة وإن  فـــأوضـــاعـــهـــم 
ــد:  ــ ــ ــي راشـ ــ ــ ــة«. يـــضـــيـــف أبـ ــمــ ــهــ ــــم مــ ــهـ ــ ــــروقـ وحـ
»ننتظر كذلك وصول مصاب بجروح بليغة 
ــل عــلــى مــن طــوافــة للجيش الــلــبــنــانــي«. 

َ
يُــنــق

 »مــســتــشــفــى 
ّ
أن إلــــى  أبــــي راشـــــد  يــشــيــر  وإذ 

الجعيتاوي يمتلك قسم حروق هو الأكبر في 
 »كل الطواقم الطبية 

ّ
لبنان والمنطقة« يؤكد أن

والتمريضية المتخصّصة موجودة لاهتمام 
بالمصابن. وثمّة جهوزية تامة من قبل إدارة 
»استطعنا  راشـــد:  أبــي  ويتابع  المستشفى«. 
ر من مستلزمات 

ّ
تأمن العاج بما هو متوف

 هذا النوع من الحروق 
ّ
في قسم الطوارئ، لكن

ما يحتاج إلى 
ّ
لا يُشفى في يوم أو يومَن، إن

أسابيع في العناية المركّزة وإلى مستلزمات 
وأدويــة كثيرة«. ويأمل أبي راشــد بأن »يعي 
القيّمون على المسؤوليات والمقدرّات في هذا 
يلتفتوا  وأن  ومسؤولياتهم،  دورهـــم  الــبــلــد، 
إلى القطاع الصحي الذي سوف ينهار يوماً 

ما من جرّاء الأزمة الراهنة«.
ــفــت بُــعــيــد وقـــوع 

ّ
ــنـــاشـــدات قـــد تــكــث وكـــانـــت المـ

المنطقة، وسط  الانفجار من قبل مستشفيات 
 الــفــئــات وكــذلــك 

ّ
ــل حــاجــة مــاســة إلـــى دم مــن كـ

إلى مستلزمات طبية وأدويــة مطلوبة لعاج 
 الأزمــة الحادة 

ّ
الإصــابــات. ويأتي ذلــك في ظــل

التي تعاني منها الباد والتي جعلت القطاع 
الصحي اليوم شبه معطل وعاجز أمام حدث 

بــهــذا الــحــجــم.  فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول نقيب 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان، سليمان 
 »المــصــابــن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ــارون، لـــ ــ هــ

بــمــعــظــمــهــم يــــعــــانــــون مــــن حــــــــروقٍ مــتــفــاوتــة 
ين 

َ
 »فــي لبنان مركز

ّ
أن إلــى  الــخــطــورة« لافــتــاً 

متخصصَن بذلك هما مستشفى السام في 
الجعيتاوي  اللبناني  والمستشفى  طــرابــلــس 
 الإمكانات 

ّ
في الأشرفية )شرقي بيروت(. لكن

ــدد الــجــرحــى  ضــيّــقــة ولا يــمــكــن اســتــيــعــاب عــ
 وزارة 

ّ
المــصــابــن فــي الانــفــجــار. بــالــتــالــي فــــإن

إلى  إلــى نقل الجرحى  العامة تسعى  الصحة 
خــــارج لــبــنــان وربّـــمـــا إلـــى الــعــاصــمــة التركية 
 »الإصابات شديدة إذ هي 

ّ
أنقرة«. ويوضح أن

نــاتــجــة عــن حـــروق تسبّبت فيها مــحــروقــات، 
الأمــــر الــــذي يتطلب طــواقــم بــشــريــة وأقــســامــا 
مــتــخــصــصــة ومـــســـتـــلـــزمـــات طـــبـــيـــة وأدويــــــــة 
ــنــا نعاني من 

ّ
خــاصــة بــهــذه الــحــالات، علماً أن

شــحّ حــادّ فــي ذلــك نتيجة الأزمـــة الحالية في 
الــبــاد، عــدا عــن أزمـــة انــقــطــاع المــــازوت وربطاً 
 معمل الأمصال 

ّ
الكهرباء«. ويكشف هارون أن

أعــداداً من  استثنائي  »ألفا« خصّص »بشكل 
نعاني  ا 

ّ
كن ما  للمستشفيات، وهــو  الأمــصــال 

من شبه انقطاع فيه«.
من جهته، يلفت الأمن العام لجمعية الصليب 
ــــورج كـــتـــانـــي، بــحــديــثــه  ــر الــلــبــنــانــي، جـ ــمـ الأحـ
 فــــرق الإســعــاف 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن لـــ

التليل  الخاصة قامت بأعمال مسح في بلدة 
 الـــحـــديـــث عـــن مــفــقــوديــن في 

ّ
بــعــكــار فـــي ظــــل

ــهــم تــمــكّــنــوا مــن »تــأمــن 
ّ
المــكــان، مــشــيــراً إلـــى أن

الــازمــة للمصابن والــجــرحــى.  ــدم  الـ وحــــدات 
أمّا الحالات الحرجة، فعملنا على نقلها إلى 
إطار  في  تندرج كذلك  المستشفيات ومهمّتنا 
ــه »في 

ّ
أن لــمّ شمل العائات«. ويوضح كتاني 

حال طلبت وزارة الصحة العامة نقل المصابن 
ــنــا ســوف ننجز هــذه المهمة 

ّ
إلــى الــخــارج، فــإن

الدولية  اللجنة  المتحدثة باسم  أمّــا  سريعاً«. 
ــر، رونــــا الــحــلــبــي، فــتــوضــح  ــمـ لــلــصــلــيــب الأحـ
 »اللجنة تواصلت منذ 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 المستشفيات 
ّ

كــل لحظة وقـــوع الانــفــجــار مــع 
والمطلوبة،  الــازمــة  الــحــاجــات  عند  للوقوف 
ومــعــدّات  بــتــوزيــع مستلزمات طبية  وقــامــت 
المستشفيات  على  الــحــروق  بتطبيب  خاصة 

التي استقبلت الجرحى«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

الملف

غزة ــ أمجد ياغي

عــلــى شـــاطـــئ بــحــر مــديــنــة رفــــح جــنــوب 
قـــطـــاع غـــــزة، حـــــوّل ثـــاثـــة شـــبـــان أدوات 
بسيطة ممزوجة بتصاميم وزينة وإنارة 
للتصوير، ما شكّل  إلــى استديو متنقل 
لــفــتــة غــيــر مــألــوفــة عــلــى الـــشـــاطـــئ. وهــم 
الشمس  غـــروب  مــوعــد  ينتظرون حــلــول 
مع  الجميل  المشهد  يتناغم  كــي  يــومــيــاً، 
الشاطئ  قــرب  الصور  الإنـــارة ويلتقطوا 
نــفــســه مـــع الـــحـــرص عــلــى تــغــيــيــر مــواقــع 
المشاهد. هذا الاستديو المتنقل هو الأول 
 
ّ
ــزة، عــلــمــاً أن ــ مــــن نـــوعـــه عـــلـــى شـــاطـــئ غــ
مصورين وهــواة يتواجدون في أرجائه 
لالتقاط صور لناس وطباعتها كمصدر 
ــا الـــشـــبـــان الـــثـــاثـــة جـــودت  رزق لـــهـــم. أمــ
العفيفي  وأمــجــد  الشاعر  ورزان  النحال 
ــنــــاء مــديــنــتــهــم،  فـــــــــأرادوا لـــفـــت أنــــظــــار أبــ

والحصول على مكسب مالي جيد.
جودت البالغ من العمر 23 عاماً لا يزال 
فــي تخصص  الجامعية  دراســتــه  يتابع 
الــعــامــة والــتــســويــق بجامعة  الــعــاقــات 
فلسطن، علماً أنه مارس أعمالًا عدة من 
أجل توفير موارد مالية لمتابعة دراسته 
وإعالة أسرته، وذلك منذ أن كان في الـ 12 
بالتزامن مع دراســتــه، وشمل  العمر  من 
ذلك البناء والميكانيك والكهرباء وحتى 

العمل في سوق خضار.
وتــعــرّف جـــودت الـــذي ينتمي إلــى أســرة 
مؤلفة من 9 أفراد، على رزان الشاعر )23 
عــامــاً( خـــال عمله فــي مــجــال التسويق 
مشروع  تنفيذ  على  واتفقا  الإلكتروني، 
ــل مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا عـــثـــرات  ــ ــــي ظـ خــــــاص فـ
فـــي الــتــســويــق الإلـــكـــتـــرونـــي ومــعــوقــات 
اقــتــصــاديــة. وشــكّــل حــب جـــودت لهواية 
التصوير نقطة انطاق للمشروع، علماً 
أنـــه كـــان يــــدأب عــلــى الــتــقــاط صـــور عبر 
اســتــعــارة كــامــيــرا مــن صــديــقــه، والتعلم 
على اختيار زوايــاهــا والإعـــداد لها عبر 

موقع »يوتيوب«.
وبــعــدمــا شــكّــا فــريــقــاً تــنــمــويــاً شبابياً 
لــلــعــمــل الــتــطــوعــي وتــنــفــيــذ أنــشــطــة تــهُــم 
الشباب خصوصاً في رفــح، قــرر جودت 
ورزان إنشاء زاوية خاصة للتصوير من 
أجل دخــول سوق العمل عبر مشروع لا 
المــوقــع، باعتبار  لــه عــلــى صعيد  ســابــق 
ــدة تــنــتــشــر داخــــل  ــ أن زوايـــــــا تـــصـــويـــر عـ
ــز تـــجـــاريـــة كــبــيــرة في  ــراكــ تــجــمــعــات ومــ
غــزة. وفــكــرا بتنفيذ فكرة زاويـــة متنقلة 
على شاطئ رفح الذي يفتقر إلى أنشطة 
جنوب  أقــصــى  يقع  باعتباره  التصوير 
القطاع. أطلق المشروع في مطلع يوليو/ 
تموز الماضي. ولاحظ جودت في البداية 
أن الإقـــبـــال كـــان جــيــداً أحــيــانــاً وضعيفاً 
ــرى، بــســبــب تــأثــر الــنــاس  ــ فـــي أحـــيـــان أخـ
بـــالـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة. لــكــن الانـــدفـــاع 
ــــال تــطــويــر  ــتـــمـــر مــــن خــ فــــي الـــعـــمـــل اسـ
ــو، رغـــــم عـــــدم وجــــــود أي دعـــم  ــديــ ــتــ الاســ
مــن جــهــات رســمــيــة أو مــؤســســات تهتم 

بشؤون الشباب.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ يــــقــــول جــــــــودت لـــــ
صنعنا زاوية جدران الاستديو والمقاعد 
من أخشاب المشاطيح التي تستخدم في 
واستخدمنا  مستوردة،  بضائع  تثبيت 
جــمــالــيــة  لـــخـــلـــق  جــــــداً  بـــســـيـــطـــة  أدوات 

للمكان، مثل أساك إنارة وتحف رمزية 
تواجدت  وإكسسوارات  صغيرة  وهدايا 
فـــي مــنــازلــنــا. وشـــهـــد الاســـتـــديـــو إقـــبـــالًا 
جيداً في البداية، وحددنا سعر الصورة 

الواحدة بـ 3 شواكل )0.9 دولار(«.
خــضــعــت رزان الـــشـــاعـــر، الــتــي تــخــرجــت 
إدارة الأعــمــال  قبل ستة أشــهــر مــن كلية 
والمحاسبة من جامعة القدس المفتوحة، 
لتدريبات في بنوك ومكاتب للمحاسبة 
ــة، لــكــنــهــا فــضــلــت الـــعـــمـــل فــي  ــبـــرمـــجـ والـ
التصوير باعتباره فكرة  مشروع زاويــة 
لافتة وجــذابــة. وارتـــأت في مرحلة أولى 
العمل مع إحدى صديقاتها، ثم تعاونت 
مع زميلها جودت من أجل تلبية طلبات 
الزبائن الشبان الذين يفضلون تصوير 
ــلــــك الــــخــــاصــــة بــالــنــســاء  ــهــــم، وتــ ــاب لــ ــ شــ

اللواتي يفضلن لمسات تصوير أنثوية.
أسبوعياً  التصوير  زوايـــا  رزان  وتــطــور 
نيل  عــدم  الخاصة، في ظل  نفقتها  على 
ــــروع أي دعـــــم مــــن مـــؤســـســـة لــدعــم  ــــشـ المـ
كبيرة  بــســعــادة  تــشــعــر  لكنها  الــشــبــاب. 
حــــن تــلــتــقــط صـــــــوراً لأطــــفــــال وفـــتـــيـــات 
على  ابتسامة  خلق  أن  وتعتبر  صــغــار، 
ــة الــتــي  ــارقــ ــفــ وجـــوهـــهـــم هــــو الـــنـــقـــطـــة الــ

ــروع رغـــم  ــ ــشـ ــ تـــدفـــعـــهـــا إلـــــى مـــواصـــلـــة المـ
الـــتـــحـــديـــات، واضــــطــــرارهــــا أحـــيـــانـــاً إلــى 
إنارة الاستديو من مولدات مقاهٍ تنتشر 

على شاطئ البحر.
»بعض  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رزان  تقول 
الناس لا يرغبون في نشر صورهم على 
التواصل  مواقع  على  الاستديو  صفحة 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــاً الــفــتــيــات، فيما 
نـــجـــد صـــعـــوبـــات فــــي اخـــتـــيـــار الأمــــاكــــن، 
إذ يــرفــض الــبــعــض وضـــع الـــزاويـــة قــرب 
مــقــاهٍ ومــطــاعــم لاعــتــقــادهــم بــأنــنــا نعيق 
أعــــمــــالــــهــــم، لـــكـــنـــنـــا نـــتـــمـــســـك بـــمـــواصـــلـــة 
المـــشـــروع، وتــطــويــر الـــزوايـــا بــمــا يــتــاءم 
مــع مــوســم الأعــيــاد ومــنــاســبــات الأفـــراح 
»لا  تضيف:  وغيرها«.  طفال 

َ
الأ وأنشطة 

يملك بعض الناس مبلغ 3 شواكل )0.9 
لــدفــع ثــمــن صــــورة واحـــــدة أو 5  دولار( 
شواكل )1.2 دولار( لدفع ثمن صورتن. 
لكن أشخاصاً لا يترددون في دفع المال 
لالتقاط صــورة جميلة لهم عند شاطئ 
مــديــنــة رفــــح«. وتــشــيــر إلـــى أن »الــشــبــاب 
في غزة لا يحصلون على دعم متواصل 
كثيرة  مــؤســســات  أن  علماً  لمــشــاريــعــهــم، 

تنشر أنها تدعم مشاريع الشباب«. 

استديو تصوير متنقل 
على شاطئ رفح

صورة للذكرى في وقت الغروب )محمد الحجار(

ثلاثي فريق المشروع )محمد الحجار(

جريحان في المستشفى اللبناني الجعيتاوي )حسين بيضون(

20.000
ليتر من البنزين هي الكمية التي انفجرت 

بحسب الترجيحات، من أصل 60 ألفاً 
صادرها الجيش اللبناني

الأفكار البسيطة قد 
تتحول إلى مشاريع 

لتحقيق مكاسب 
وطموحات. هذا ما 
ينشده ثلاثة شبان عبر 
إنشاء استديو تصوير 
متنقل على شاطئ 

رفح، وقد نجحوا في 
لفت الأنظار إليهم

تنتهك عمالة الأطفال 
في العراق القوانين. 

أما الأخطر فهو 
تأسيسها لجيل جديد 

يعاني من المشاكل 
النفسية والشعور 

الدوني الذي يزيد من 
حقده على المجتمع

العراق: عمالة الأطفال تنذر بكارثة
يعلم أولياء الأطفال أنهم 

يقسون على أبنائهم عبر 
زجّهم في سوق العمل

تنتشر في أحياء عدة من 
بغداد عصابات متخصصة 

بعمالة الأطفال

بغداد ـ كرم سعدي

في سوق  أبناءها  عراقية  عائات  زجّ  يعتبر 
اتساعاً  لكنها شــهــدت  قــديــمــة،  العمل ظــاهــرة 
بأنه  الأخيرة يصفه متخصصون  الفترة  في 
المجتمعية،  الــبــنــيــة  تــهــديــده  بسبب  »مــخــيــف 
الخطرة  السلبية  تأثيراته  ظل  في  خصوصاً 
ــن يــــجــــرى اســـتـــغـــالـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــار الـ ــغــ عـــلـــى الــــصــ
ــراً فــي  ــر إنــــســــانــــي لـــلـــعـــمـــل قــــســ ــيـ ــلــــوب غـ بــــأســ
بيئات غير آمنة«. الأكيد أن الفقر يقف خلف 
زجّ الأطـــفـــال فــي ســـوق الــعــمــل، والــــذي يشكل 
الاقــتــصــاديــة  »الــســيــاســيــات  لـــ حتمية  نتيجة 
أطفال  وينتشر  الباد«.  عرفتها  التي  المدمرة 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 6 أعـــوام و15 عــامــاً في 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ مــــجــــالات مــخــتــلــفــة تــشــمــل الـ
الـــدراســـة، ما  تــاركــن خلفهم مقاعد  تــحــديــداً، 
يعيد ظاهرة الأميّة إلى المجتمع العراقي التي 

يفترض أنها اندثرت قبل خمسة عقود.
يعلم أولياء الأطفال أنهم يقسون على أبنائهم 
عــبــر زجّـــهـــم فـــي ســـوق الــعــمــل، لــكــن »لا حيلة 

»العربي  لـ العلي  فيحاء  تــقــول  كما  الــيــد«  فــي 
الــجــديــد« لـــدى وصــفــهــا عــمــل ولــديــهــا الــتــوأم 
وتركا  عاماً   12 يبلغان  اللذين  وأمجد  أحمد 
المدرسة قبل سنتن. وتستدرك العلي بالدفاع 
عن رأيها في دفع ولديها إلى العمل، وتتحدث 
يبنيان  لكنهما  فــي عمر صغير،  »أنــهــمــا  عــن 
يكسبانه،  بما  أسرتنا  وتعيش  مستقبلهما، 
ويعوضان وفاة والدهما بمرض عضال، وأنا 
أتابعهما جيداً خال عملهما عند جارنا الذي 
يملك ورشة لتصليح السيارات، وسيصبحان 
يتعلمان صنعة مهمة  الميسورين لأنهما  من 

منذ الصغر«.
وبهجة  التعليم  نعمة  فقدانهما  تــأكــد  ورغـــم 
يحتم  مهنة شاقة  في  وانخراطهما  الطفولة، 
تعاملهما مع أشخاص أكبر سناً ذوي ثقافات 
وخلفيات مختلفة، يعتبر وضع أحمد وأمجد 
ــن كُـــثـــر فــــي عـــمـــرهـــمـــا يـــعـــمـــلـــون فــي  أفـــضـــل مــ
أكــثــر خــطــورة وتــدمــيــراً لمستقبلهم.  مــجــالات 
فــالــطــفــل حـــيـــدر الـــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز الــعــاشــرة 
يـــرافـــق أولاداً اًو شــبــانــاً فـــي جمع  الــعــمــر  مـــن 

أخــرى من حاويات  الباستيك ومعادن  علب 
النفايات في الشوارع.

يسير حيدر نحو 10 كيلومترات يومياً داخل 
ــيـــاء والأزقــــــة، ويــقــلــب حـــاويـــات الــنــفــايــات  الأحـ
للحصول على »المقسوم«، وفق ما يقول جاره 
»الــعــربــي  الــشــرطــي حــســن قــاســم الـــذي يــؤكــد لـــ

ــك. وتــنــتــشــر فـــي أحــيــاء  والمــــخــــدرات وغـــيـــر ذلـــ
عــدة مــن العاصمة بــغــداد، أبــرزهــا البتاوين، 
عــصــابــات مــخــتــلــفــة بــعــضــهــا مــتــخــصــص في 
يبلغ  ما  الأطفال واستغالهم، بحسب  عمالة 
»الــعــربــي الــجــديــد« ضــابــط فــي شــرطــة بــغــداد 
رفـــــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه لأســـبـــاب تتعلق 
بــأمــنــه الــشــخــصــي. ويــؤكــد الــضــابــط أن »هــذه 
نــفــوذ في  العصابات محمية مــن جــهــات ذات 
الــــدولــــة، وتــســتــغــل الأطـــفـــال عــبــر ضــمــهــم إلــى 
ــوّل ومـــراقـــبـــة أشــــخــــاص بــهــدف  شـــبـــكـــات تــــســ
ســرقــتــهــم أو خــطــفــهــم، والــعــمــل فـــي مــمــارســة 
الجنس وتجارة المــخــدرات«. من جهتها، ترى 
النفس والناشطة في مجال  الباحثة في علم 
حـــقـــوق الــطــفــل والمــــــرأة ســلــمــى الــنــعــيــمــي، في 
تسجله  »مــا  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثها 
عمالة  عــن  الرسمية  وغير  الرسمية  التقارير 
الأطـــفـــال لا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــكــارثــة التي 
يــتــعــرضــون لـــهـــا«. تــضــيــف: »تـــدنـــي المــســتــوى 
الذي  المدقع  والفقر  السكان  لغالبية  المعيشي 
ــثـــر مــــن 10  تــعــانــي مــنــه شــريــحــة تـــتـــجـــاوز أكـ

فــي المــائــة مــنــهــم يــدفــعــان عــائــات كــثــيــرة إلــى 
تشغيل الصغار الذين يعيشون في بيئة غير 
مستعدين لدخولها. وهناك أمثلة كثيرة على 
حالات خطرة تلحظ فقدان العائات السيطرة 
عــلــى صــغــارهــا بــعــد زجــهــم فــي ســـوق الــعــمــل، 
المــخــدرات  إلــى مدمنن على  وتحولهم لاحــقــاً 
والكحول وتعرضهم لاغتصاب«. وتشير إلى 
الصغار أصبحوا مشردين  هــؤلاء  أن »بعض 
ولا هــمّ لهم إلا الإدمــــان. والأكــثــر خــطــورة هو 
المسلحة  العصابات  قبل  مــن  هــؤلاء  استغال 
والإرهابين في تنفيذ مختلف الجرائم مقابل 
جرعة مخدرات، وهذا كله يعود بالأساس الى 
البيئة غير الآمنة التي زجوا فيها وهم صغار. 
الــاأمــان في  وبــالــنــهــايــة، يساهمون فــي نشر 
الباد«. وتتهم النعيمي »السياسيات المدمرة 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــنــذ 
المحلية  سنوات بإضعاف الصناعة والــزراعــة 
والاستثمار إلــى أدنــى مستوى، ما ساهم في 
زيـــــادة الــبــطــالــة الــتــي نــشــرت الــفــقــر، وجعلت 

الناس يزجّون أطفالهم في سوق العمل«.  

الــــجــــديــــد« أنـــــه حـــــــاول مـــــــرات مـــنـــع حــــيــــدر مــن 
ممارسة هذا العمل، »لكنه يصرّ على الحصول 
على 15 ألف دينار )نحو 10 دولارات( يومياً من 
هذا العمل، من أجل المساهمة في الإنفاق على 
أسرته الفقيرة«. ويروي قاسم أن حيدر يخرج 
صباحاً ويعود في العصر أو بعده. وتجادلت 
مـــعـــه بـــســـبـــب تـــدخـــيـــنـــه الـــســـجـــائـــر، وتــعــامــلــه 
وحــديــثــه مــع آخــريــن بقلة احــتــرام بــتــأثــر ممن 
يرافقهم ويجالسهم ويعمل معهم. ولا أستبعد 
تــعــاطــيــه الــكــحــول والمــــخــــدرات، علماً أن والـــده 
يعاني من إعاقة في الساق تمنعه من السير، 

وأبلغني أنه لم يعد يستطيع السيطرة عليه«.
الإنسان نسبة عمالة  وتقدر مفوضية حقوق 
الأطــفــال فــي الــعــراق بـــ2 فــي المــائــة، أي مــا يبلغ 
نــحــو 800 ألـــف طــفــل، وهـــو مــا يعتبر مخالفاً 
أن ممارسة  المفوضية  العمل. وتعتبر  لقانون 
الــعــمــل يشكل خــطــورة عليهم بحكم  الأطـــفـــال 
من  مــحــذرة  الصعبة،  العمل  وظــــروف  طبيعة 
تعرضهم للتحرش بكل الأنــواع، واستغالهم 
مــن قبل عــصــابــات الــتــســول والاتــجــار بالبشر 

استراحة في ورشة 
ميكانيك )يونس 
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قضايا

عمّار ديوّب

في عام 1925 أسَرَ شاه بلاد فارس 
ـــان، آخـــــر أمـــــراء  ـــ حـــيـــنـــهـــا، رضـــــا خـ
ــارة عــربــســتــان، خــزعــل الكعبي.  إمــ
ت بريطانيا عن خزعل، 

ّ
حدث ذلك حينما تخل

وتــحــالــفــت مـــع الـــشـــاه لمــواجــهــة روســـيـــا الــتــي 
اقتطعت مناطق واسعة من أذربيجان، وكانت 
تــطــمــح لــلــســيــطــرة عــلــى إيـــــران، لــلــوصــول إلــى 
الإقامة  سر، ووضــع تحت 

ُ
فأ العربي؛  الخليج 

تل في 1937.
ُ
الجبرية، وق

لعنة النفط وتاريخ عربستان
كانت لعنة اكتشاف النفط وبداية استخراجه 
من مدينة مسجد سليمان 1908، وإنشاء أكبر 
المدخل  عــام 1913،  للنفط في عبادان  مصفاة 
لإنهاء الإمارة، وتعظيم شأن إيران، وتوكيلها 
شــرطــي المــنــطــقــة. مــنــذ ذاك الـــتـــاريـــخ، تــعــرّض 
حكومة  لاحــقــا  سمته  مــا  أو  عربستان،  إقليم 
تــفــريــس، وتغيير  لعملية  الــشــاه خــوزســتــان، 
ديــمــغــرافــيــتــه، وفـــي ذلــــك، قــضــى الإقــلــيــم قرنا 
، من التغيير لهويته التاريخية. مورست 

ً
كاملا

ــيـــس تــغــيــيــر  ــــده كــــل أشــــكــــال الـــتـــعـــسّـــف، ولـ ضـ
الطبيعية،  بيئته  وتصحير  أنــهــاره،  مسارات 
وتـــجـــفـــيـــف مــســتــنــقــعــاتــه فـــحـــســـب، إذ جُــلــب 
عــشــرات الآلاف مــن غير الــعــرب إلــيــه، ويُسمّي 
أي  المستوطنات،  هـــؤلاء  مناطق  الأهـــوازيـــون 
المحتلين. قضية حرمان الإقليم من الماء، أخيرا، 
هـــي الـــشـــرارة فـــي الانــتــفــاضــة الــجــديــدة الــتــي 
)يوليو/ تموز(؛  الماضي  الشهر  بــدأت في 15 
بــيــنــمــا الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة تــتــعــلــق بــنــتــائــج 
وليست  للعرب،  مــضــادّة  ممنهجة  سياسات 
مقتصرة على نظام ما بعد 1979 بل منذ قرنٍ، 
وقبله كانت الأهواز، أو الأحواز، دولة موحدة 
منذ 637 وإلــى 1925. زاد مــن تمايز الأهـــواز، 
شكُل إمــارة 

َ
مــع بــدايــة الــقــرن الــســادس عشر، ت

الثامن  القرن  في  الحكم  وانتقل  المشعشعية، 
عشر إلى أسرة الكعبي من بعدها.

ت عربستان 
ّ
قبل سيطرة نظام رضا شاه، ظل

ــرة،  ــيـ ــثـ كـ دول  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــت  ــ ــسـ ــ ــأسّـ ــ وتـ ــة،  ــلـ ــقـ ــتـ مـــسـ
وكـــان مــعــتــرفــا بــهــا مــن الــدولــتــين، العثمانية 
والـــصـــفـــويـــة، ويــمــتــد تــاريــخــهــا إلــــى مـــا قبل 
الإســلام، ومنذ أن تراجعت مياه شط العرب، 
فتدفقت نحوها هجراتٌ عربية من محيطها 
ــدادٌ  ــتــ ــيـــج، وهـــــي امــ ــلـ ــراق والـــخـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــي، الـ
بيكو«  »سايكس  كما  لهما.  وطبيعي  بشريٌّ 
ـــسّـــمَ الــبــلاد الــعــربــيــة، 

َ
الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي ق

كـــذلـــك فــعــلــت بــريــطــانــيــا بــإقــلــيــم عــربــســتــان، 
وأجــهــزت عليه عبر تحالفها مــع دولــة الشاه 
السوفييتية  الاشتراكية  الــدولــة  مواجهة  فــي 

حينها. 

ثروات الإقليم
هناك معلومات تخصّ هذا الإقليم، وأهميته 
لإيــران تكمن هنا، إذ تستخرج الأخــيــرة أكثر 
مــن %75 مــن الــنــفــط والـــغـــاز مــنــه، وفــيــه أكبر 
ثـــروة مــائــيــة، غير مــتــوفــرة فــي بقية الأقــالــيــم، 
إذ يشمل خمسة أنهر، وأهمها كارون، وهناك 
ــدز والــجــراحــي، وســـواهـــا، وأدّى  الــكــراخــة والــ
إلى  الأنهر  العاصمة في مياه  سوء استثمار 
والــجــراحــي،  الكرخة  مــن  لكل  الكامل  الجفاف 
وتصحّرت أراض كثيرة في الأهواز، واختفت 
مــئــات الأنــــواع مــن الــطــيــور الـــنـــادرة، وتلاشت 
 
ً
مـــــزارع الــبــلــح والأرز، وشــهــد الإقــلــيــم هــجــرة
 مــن عــربــه إلــى مــدن الــداخــل، والعيش 

ً
واســعــة

بأسوأ أشكال الحياة. وتعدّ مدن الأهــواز من 
أكــثــر المـــدن تلوثا فــي الــعــالــم، بسبب مصافي 
النفط والمعامل الكيماوية التي لا يتم توظيف 
ممثل  لتصريح  وفقا  بأكثر 5%،  فيها  العرب 
المــرشــد الأعــلــى فــي الأحــــواز محسن حــيــدري، 
مــع أن تــلــك المــنــشــآت فــي أرضــهــم الــتــاريــخــيــة. 
عدد سكان الإقليم يقترب من ثمانية ملايين، 
وهــنــاك مــن يــتــحــدث عــن ســتــة مــلايــين عــربــي، 

وفيها قوميات أخرى، ولكن بأعداد قليلة.
إقــلــيــم عــربــي، طبيعيا وبــشــريــا،  إذاً  الأهـــــواز، 
ــم يـــجـــد دعــــمــــا عـــربـــيـــا لــلــمــحــافــظــة  ــ ولـــكـــنـــه لـ
عــلــى اســـتـــقـــلالـــه، فــقــد كــــان الـــعـــرب يُــقــسّــمــون 
ــــت فـــي أراضــيــهــم  رعــ

ُ
وفـــق ســايــكــس بــيــكــو، وز

الصهيونية، وكذلك تم اقتطاع مناطق واسعة 
مــن ســوريــة وألــحــقــت بــتــركــيــا، وهــنــاك أقاليم 

وجزر كثيرة ألحقت بدول غير عربية.

هيمنة الفرس على الإقليم
خضع إقليم عربستان تحت الحكم البهلوي، 
أمــلاك  الــفــارســي، وصـــودرت  العنصر  لهيمنة 
الأمير خزعل وآخرين، وتمّ تهميش الطبقات 
ــــرس،  ــ

ُ
 مـــكـــانـــهـــا ف

ّ
ــم، وحـــــــل ــيــ ــلــ الـــعـــلـــيـــا فــــي الإقــ

وبالتالي مُنع التطور الطبيعي للإقليم. وهنا 
لا يفوتنا أن الأمــيــر خزعل كــان ضيق الأفــق، 
فــلــم يــهــتــم بــالــتــعــلــيــم، وإرســـــــال الـــطـــلاب إلــى 
أوروبا، وكذلك لم تكن علاقته جيدة مع قبائلٍ 
عربية تسكن الإقليم! فتح الشاه باب الهجرة 
ط 

ّ
والمخط والعادية  العمالية،  وغير  العمالية 

لـــهـــا، وبـــهـــدف تــغــيــيــر الــبــنــيــة الــديــمــغــرافــيــة، 

المناصب  تبوؤ  عــن  العربية  الأكثرية  وإبــعــاد 
الأســـاســـيـــة فـــي عــربــســتــان. الــحــكــم الــبــهــلــوي 
والـــحـــكـــم الإســــلامــــي اعـــتـــمـــدا ســيــاســة تغيير 
ــدن والــــبــــلــــدات والأنــــهــــر والــــرمــــوز،  ــ أســــمــــاء المــ
وحــتــى الـــزي الشعبي تـــمّ مــنــعــه، والأســــوأ تــمّ 
مــا بــعــد الإســـلامـــي، حــيــث بــنــت الـــدولـــة مئات 
ــوّلـــت مــيــاهــهــا إلــى  الـــســـدود عــلــى الأنـــهـــر، وحـ
المدن الفارسية. يضاف إلى ذلك كله أن الحكم 
منعا  العربية  باللغة  التعليم  منع  البهلوي 
باتا، وهذا لعب دوراً كبيراً في تغييب الوعي 
الــحــديــث، وانــتــشــار الأمــيــة، ومــنــع الأفــــراد من 
ــرورة لكل  ــ تــحــصــيــل خـــبـــراتٍ عــلــمــيــة، هـــي ضــ
مــجــالات الــحــيــاة، ومــنــعــتــه مــن تشكل الــوعــي 
ــت 

ّ
ــديــــث. ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك، ظــل الـــســـيـــاســـي الــــحــ

الرغم  على  الإقــلــيــم.  فــي  قــويّــة  القبلية  البنية 
ــك، تــشــكــلــت قـــوى ســيــاســيــة قــومــيــة في  مـــن ذلــ
تتعلق  ترفع شعاراتٍ  وراحــت  الخمسينيات، 
بعروبة الإقليم، وتــزامــن ذلــك مع المــد القومي 
الــعــربــي، بـــدءاً مــن مصر وصـــولًا إلــى الــعــراق، 
وسورية، ودفع ذلك الحكم الإيراني إلى مزيدٍ 
مـــن الــقــمــع والــعــســف ضـــد الإقــلــيــم، ومــتــابــعــة 

تغيير ديمغرافيته، وبمختلف الأشكال. 

خذلان الثورة الإسلامية الإقليم
ــثـــورة الإســلامــيــة،  وقــــف إقــلــيــم الأهــــــواز مـــع الـ
النفطي فيه، على  الإنتاج  وأوقفت مظاهراته 
الإقليم حكما  الــثــورة سيعطون  قـــادة  أن  أمــل 
ــراف بــحــقــوق ســكــانــه  ــتــ ذاتــــيــــا، أو ســيــتــم الاعــ
المظالم  أشــكــال  كــل  إزاحـــة  التاريخية، وستتم 
السابقة. لم يكن نصيب الإقليم من الإنصاف 
إلا كــــحــــال بـــقـــيـــة الــــقــــوى الــــتــــي تـــحـــالـــفـــت مــع 
ــدام، والــطــرد  ــ الإســلامــيــين، أي الاعــتــقــال والإعــ
إلــى تأسيس جمهورية  الــبــلاد، سعيا  خـــارج 
ــــولاء الـــكـــامـــل  ــالـ ــ إســـلامـــيـــة خـــالـــصـــة، تــــديــــن بـ
لولاية الفقيه، وتعتمد بصورة أساسية على 
الفارسية، وتهميش بقية القوميات.  القومية 
السيئ في ذلك كله أن الفرس ليسوا القومية 
ــنـــاك قـــومـــيـــاتٌ كــثــيــرة،  الــعــظــمــى وحـــدهـــا، وهـ
كالأذرية والكردية والعربية والبلوش واللور 
إيـــران بلد  والتركمانية. ويــشــار عــادة إلــى أن 
ــر الأخــــيــــر، إضــافــة  ــ الــقــومــيــات المـــتـــعـــدّدة. الأمـ
إلــى ســوء الإدارات وفــي مناحي الحياة كافة، 

إبراهيم  مطلبية، وهــذا يتعارض مع وصــول 
بـــلاده. وبالتالي،  رئــاســة  إلــى  أخــيــرا  رئيسي 
ــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ســـتـــشـــهـــد إيـــــــــران مـ
، وســـتـــكـــون أكـــثـــر ضـــــــراوة. الــفــكــرة 

ً
مــســتــقــبــلا

الفقيه وممثل  ولــي  باستلام  تتعلق  الأخــيــرة 
الــحــرس الــثــوري، رئــيــســي، الــحــكــم، وتهميش 
الإصــلاحــيــين والمــعــتــدلــين، وشــعــور القوميات 
من غير الفرس بالتهميش، وشعور قطاعات 
واسعة من الفرس بالتهميش لمصلحة سيادة 
مطلقة للحرس الثوري. لاحظ هنا الانتقادات 
ــن الــرئــيــســين  ــل مــ الــــشــــديــــدة الـــتـــي وجـــهـــهـــا كــ
السابقين، أحمدي نجاد ومحمد خاتمي، إلى 

النظام في مأساة الأهواز.
لقد نــاصــر أهــالــي الإقــلــيــم الــثــورة الإســلامــيــة، 
ولـــكـــن الأخــــيــــرة، وإن أعـــطـــت أهـــالـــي الإقــلــيــم 
بعض الحقوق، وتتعلق بالتمثيل بالنقابات 
والحريات الفردية، ولكنها قمعت بشكل كبير 
بحكم  المطالبة  قمعت  سياسية.  تطلعات  أي 
ذاتي بعد الثورة بشدة، وارتكب حاكم الإقليم 
حــيــنــهــا، الــجــنــرال أحــمــد مـــدنـــي، مـــجـــزرة راح 
أكــثــر مــن 817 شــهــيــدا، ومــا يقارب  ضحيتها 
فجّرَ الاحتقان 

َ
1500 جريح، وآلاف المعتقلين. ت

سُـــرّبـــت من  إثـــر رســالــة  فــي 2005،  المجتمعي 
محمد أبطحي، مستشار الرئيس خاتمي، وإن 
نفاها هذا الرجل، وتحدّث فيها عن تدابير من 
شأنها تقليص نسبة العرب في الأهــواز، من 
السكانية ونقل  التركيبة  لتعديل  خلال خطة 

العرب إلى شمال إيران!
الاحــتــجــاجــات بتأثير  فــي 2011  اندلعت  وقــد 
إعلاميا،   

َّ
ط

َ
غ

ُ
ت لم  ولكنها  العربي،  الربيع  من 

وتــمــكــن الـــنـــظـــام مـــن قــمــع الأولــــــى والــثــانــيــة. 
ويتخوف النظام في طهران من أهالي الإقليم، 
ولهذا  الــعــربــي،  العالم  إلــى  فعليا  ينتمون  إذ 
مارس السياسات العنصرية ضد الإقليم، ولم 
يميّز بــين شيعة وســنــة مــن أهــلــه. وقــد طــاول 
التهميش أوجه الحياة كافة، وزاد الأمر سوءاً 
آثـــار الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة بــين 1980  أن 
ت أكثر من 400 

َّ
و1989 لم يتم احتواؤها، فظل

فكك مخلفات الــحــرب من 
ُ
قــريــة مــدمــرة، ولــم ت

قنابل وألغام وسواهما، والتي ما زالت تنفجر 
بالأهالي، ولم يُعَد إعمار البنية التحتية. كان 
أي إعمار يتمّ في قرى وبلدات عربستان يتمّ 
مــن الأهــالــي، أي لــم توضع أيــة خطة للإنماء، 
وبــالــتــالــي شــعــر الــعــرب هــنــا بــالــغــن الــشــديــد. 
ــك إلــــى أن أكــثــريــة الإقــلــيــم من  ويـــشـــار فـــي ذلــ
الشيعة، وقد هجر قسم منهم في التسعينيات 
خصوصا، ذلــك المــذهــب نحو المــذهــب السني، 
ضدهم  العنصرية  الــســيــاســات  بسبب  وذلـــك 
من طهران، وكونهم شيعة لم يشفع لهم عند 
الفقيه الشيعي، وهـــذا مــا يوضح  نــظــام ولــي 
الطبيعة العنصرية للقمع، والإشكال الوطني 
أن  التفريس لا يمكن  إيـــران، حيث  الكبير في 
هوية  ليس  وبالتأكيد   ،

ً
وطــنــيــة  

ً
هــويــة يشكل 

قــومــيــة، وبــالــتــالــي مــا زالــــت المــســألــة القومية 
مطروحة بقوة على طاولة النظام هناك.

الاحتجاجات في الإقليم وفي إيران
والــتــجــهــيــل،  والإذلال  والإفـــــقـــــار  الــتــهــمــيــش 
وحــرمــان أهــالــي إقليم عربستان مــن ثــرواتــه، 
النفط  قــطــاعــات  فــي  عمالته  توظيف  ورفـــض 
ومزارع قصب السكر ومصانع الكيميائيات، 

وغيرها، فهمها جيداً الأهالي، ولهذا شاركوا 
في  اندلعت  التي  الاحتجاج  أشكال  بمختلف 
أقاليم إيران، وصولًا إلى الاحتجاجات أخيرا، 
الصلة عن سابقاتها،  ليست مقطوعة  والتي 
وهـــي اســتــمــرار لاحــتــجــاجــات ســابــقــة رفضت 
تــحــويــل مــســار الأنـــهـــر، وتــصــحــيــر أراضــيــهــم، 
والاقــتــصــاديــة  الثقافية  بحقوقهم  والمــطــالــبــة 
والـــســـيـــاســـيـــة. الـــجـــديـــد هـــو الــتــضــامــن الــعــام 
فـــي مــخــتــلــف قـــومـــيـــات إيـــــــران. كـــذلـــك الإفـــــراج 
إيــران عن المعتقلين، وكثرة  الــفــوري من نظام 
التصريحات الحكومية، والتي حملت نفسها 
ــيـــم، ولــكــنــهــا  ــلـ مـــســـؤولـــة تــهــمــيــش أهـــالـــي الإقـ
لــم تــتــطــرّق لــســوء الإدارة فــي الــشــؤون المائية 
الإقليم  والقومية.  والسياسية  والاقتصادية 
هـــو مـــن أهــــم أقــالــيــم إيـــــران لــنــاحــيــة الـــثـــروات 
كمية  إنتاج  يتم  وبالطبع،  والمائية.  النفطية 
التي  الــســدود  كبيرة مــن الكهرباء عــن طــريــق 
تأثيرها كارثيا على  الحكومية، وكــان  بنتها 
الأهالي، سيما عبر تحويل مياه الأنهار أو في 
الأراضي  غمر 

ُ
ت الفيضانات، حيث  أثناء فترة 

والقرى بالمياه. وبالتالي، صار الإقليم يعاني 
مــن شـــحّ المـــيـــاه، ودمــــرت زراعـــتـــه وحــيــوانــاتــه. 
ــم تـــوظـــيـــفـــهـــم فــي  ــتـ ــة أخـــــــرى لا يـ ــيـ ــن نـــاحـ ــ ومــ
المعامل المقامة على أرضه، والمتعلقة بالطاقة 
بـــنـــاء  يـــتـــم  وذاك،  هــــــذا  وفـــــــوق  ــر.  ــديــ ــتــــصــ والــ

مستوطنات من قوميات أخرى.
كــبــرى تواجهها  مــشــكــلات  هــنــاك  مــنــذ 2017، 
ــدأ بـــانـــهـــيـــار مـــســـتـــوى المــعــيــشــة،  ــبــ إيــــــــران، وتــ
والبطالة  المــيــاه  الــكــهــربــاء ومشكلة  وانــقــطــاع 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــاف، والــ ــ ــفـ ــ ــجـ ــ الــــعــــالــــيــــة، وهـــــنـــــاك الـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة 
والــطــلابــيــة، والــســيــاســيــة، وتــعــانــي مـــن هــذه 
المـــــشـــــكـــــلات فـــــئـــــات واســــــعــــــة ومــــــــن مــخــتــلــف 
انتشار وباء  القوميات، وعــدا ذلك كله، هناك 
كورونا، والعدد الكبير من الوفيات من جرّاء 
ســوء إدارة القطاع الصحي. كــان أســوأ خيار 
كــل هذه  مــن  الفقيه، وهــو يعاني  لنظام ولــي 
الأزمـــــات اخــتــيــار إبــراهــيــم رئــيــســي، الــرئــيــس 
المعتقلين  بــآلاف  الإعــدام  بإنزال عقوبة  المتهم 
إلـــى  بـــحـــاجـــة  ــران  ــ ــ إيـ فــــي 1988.  الــســيــاســيــين 
إصلاح جذري، لتتوقف المظاهرات، وما يتجه 

إليه نظام الحكم، يقول العكس تماما.
تتركز الأزمــات التي تتزايد في إيــران، بشكل 
خــــــــاص، لـــــــدى الـــــكـــــرد والــــــعــــــرب والأذريــــــــــــين، 
وســـواهـــم، وهــنــاك الــرفــض الشعبي الإيــرانــي 
الفقيه  الــواســع لفكرة الاســتــمــرار بنظام ولــي 
ـــه إذا  ــ ــيـــف أنــ ـــوري. هــــنــــا نـــضـ ــ ــثــ ـــ ــ والــــــحــــــرس ال
الحكومة  تستطع  ولـــم  الــعــقــوبــات،  اســتــمــرّت 
إنجاز الاتفاق النووي، والإفــراج عن مليارات 
الــــدولارات، فــإن إيـــران متجهة نحو مزيد من 
النظام مناقشة مسألة  الــثــورات. كذلك رفــض 
الــصــواريــخ والـــوجـــود الإقــلــيــمــي، وعــمــل على 
اســتــعــداء الـــعـــرب، والـــغـــرب أخـــيـــرا، ولا سيما 
وبالتالي،  السفن.  على  الاستيلاء  مشكلة  مع 
 إزاء 

ً
ســيــجــد نـــظـــام طـــهـــران نــفــســه مــســتــقــبــلا

مــواجــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة، ولـــن يستفيد 
اتــــه أن المــظــاهــرات ذات دعــم  كــثــيــراً مــن ادّعــــاء
خــارجــي، ومــؤامــرة من أعــداء الــثــورة ومثيري 
الشغب، وسواه. ولا تقدّم هذه العقلية حلولًا 

لمشكلات إقليم عربستان ولبقية القوميات.
)كاتب سوري(

نحو مزيد من الثورات
مشكلات الأهواز منذ 1925 

ومستقبل إيران ]2/1[

قبل سيطرة نظام 
رضا شاه، ظلتّ 

عربستان مستقلة، 
وتأسّست فيها 

دول كثيرة

وقف الإقليم مع 
الثورة الإسلامية، 

وأوقفت مظاهراته 
الإنتاج النفطي فيه، 

على أمل أن قادة 
الثورة سيعطونه 

حكماً ذاتياً

مر إقليم الأهواز منذ سيطرة إيران عليه بتحولات عديدة، فقد مورست ضده كل أشكال التعسف، حتى صارت الاحتجاجات سمة 
أساسية له تشتعل بين حين وآخر بلا مساعدة أو دعم، بعدما خذلته الثورة الإسلامية

)Getty( 2021/3/15 شارع قرب نهر كارون في الأهواز

الأهواز من أهم أقاليم إيران لناحية الثروات النفطية والمائية. وبالطبع، 
بنتها  التي  السدود  طريق  عن  الكهرباء  من  كبيرة  كمية  إنتاج  يتم 
مياه  تحويل  عبر  سيما  الأهالي،  على  كارثياً  تأثيرها  وكان  الحكومية، 
الأنهار أو في أثناء فترة الفيضانات، حيث تنغمر الأراضي والقرى بالمياه. 
وبالتالي، صار الإقليم يعاني من شحّ المياه، ودمرت زراعته وحيواناته. 
ومن ناحية أخرى لا يتم توظيف سكان المنطقة في المعامل المقامة 
على أرضهم، والمتعلقة بالطاقة والتصدير. وفوق هذا وذاك، يتم 

بناء مستوطنات من قوميات أخرى.

شح المياه

20

والــعــقــوبــات الــدولــيــة، أدّى إلـــى تــدهــور كامل 
ــران، ولــم تتوقف المــظــاهــرات طيلة عمر  فــي إيـ
إلى  هنا  ويشار  الإسلامية،  الجمهورية  هــذه 
المظاهرات الطلابية الضخمة في 1999، والتي 

اشتدّت بشكل كبير بعد عام 2017. 
يرى محللون أهواز أن التضامن مع انتفاضة 
ــراً، ومـــــن قــومــيــات  ــيـ ــبـ ــرا كـــــان كـ ــيــ شــعــبــهــم أخــ
ــع الــــثــــورة الـــخـــضـــراء 2009،  ــم تــتــضــامــن مــ لــ
وتـــظـــاهـــرات 2019، والمـــقـــصـــود هــنــا الأذريـــــة، 
وهــذا يعني أن مشكلات إيــران لم تعد تتعلق 
بالجانب الاقتصادي، بل تعدّته إلى المطالبة 
بحق تقرير المصير للقوميات، أو تغيير كامل 
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي، إلـــى جــانــب شــعــارات 
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»آبل« والجدل: 
أدواتنا لا تنتهك الخصوصية

الصحافة وسط التوتر بين 
موسكو ولندن

بكين ــ علي أبو مريحيل

نهاية الأســبوع الماضي، رفع مدعون عامون 
صينيون دعوى قضائية للنيابة العامة في 
العاصمة بكين، ضد شركة »تنسنت« بسبب 
مزاعــم تتعلــق بانتهــاك حقــوق الأطفــال عبــر 
المدعــون  وطالــب  تشــات«.  »وي  تطبيــق 
للمســتخدمين  الحمايــة  مــن  المزيــد  بتوفيــر 
ــر مــن التهديــدات التــي تشــكلها ألعــاب  صَّ

ُ
الق

الفيديــو وغــرف الدردشــة المغلقــة. هــذه المــرة 
مــن  النــوع  هــذا  فيهــا  ــه  يُوجَّ التــي  الأولــى 
التهديــد القانونــي ضد الشــركة المتخصصة 
في مجال الإنترنت والألعاب. وقالت النيابة 
العامــة، فــي بيــان لها، إنها وجدت في بعض 
الصينيــة،  للشــركة  التابعــة  التطبيقــات 
ــر،  صَّ

ُ
للق القانونيــة  بالمصالــح  يضــرّ  مــا 

بشــأن  التقاضــي  يســتحق  ذلــك  أن  معتبــرة 
المصلحــة العامــة، وفتحت المجال أمام جميع 
المؤسســات والمنظمــات الاجتماعيــة لتقديــم 
شكاواها ضد الشركة في شكل كتابي خلال 
ثلاثــين يومــا. وكانــت الســلطات الصينية قد 
بإنهــاء  ســابق،  وقــت  فــي  »تنســنت«،  أمــرت 
عقــود احتــكار مــع أصحــاب حقــوق التأليــف 
فــي  الموســيقية،  بالمكتبــة  الخاصــة  والنشــر 
غضون شــهر واحد، وعللت ذلك باســتحواذ 
مــن  المائــة  فــي   80 مــن  أكثــر  علــى  الشــركة 

محتويات المجموعة الصينية للموسيقى.
شــددت بكــين أخيــراً قبضتهــا الأمنيــة علــى 
مثــل  الصينيــة،  التكنولوجيــا  شــركات 
»تنســنت« ومجموعــة »علــي بابــا« عملاقــة 
التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى شــركات 
أخــرى تهيمــن على الترفيه وتجارة التجزئة 
شــركة  جهــود  مــن  وبالرغــم  البــلاد.  فــي 
الماضيــة  الســنوات  مــدار  علــى  »تنســنت« 
للشــباب  المخصــص  اللعــب  وقــت  لتقليــص 
ينتهــك  لا  بمــا  المحتــوى،  ضوابــط  وتعزيــز 
حقوق القصر، فإنها لم تسلم من المضايقات 
مــا  آخرهــا  كان  التــي  المســتمرة  الحكوميــة 
فــي مقالــة بصحيفــة رســمية وصفــت  نشــر 
ألعــاب الفيديــو بأنها »أفيــون للعقل«. كبّدت 
هــذه الحملــة الشــركة خســائر بلغــت قيمتهــا 
 6.48  = )الــدولار  دولار  مليــار   400 حوالــى 
يــوان صينــي(، وذلــك بعــد أن ســحب العديــد 
من المســتثمرين أســهمهم وسط مخاوف من 
تدخل الدولة في إطار حملة طاولت قطاعات 

العقارات والتعليم والتجارة الإلكترونية.
مقدمــة  فــي  »تنســنت«  شــركة  تعتبــر 
الحكومــة،  قبــل  مــن  المســتهدفة  الشــركات 
وهي شــركة تكنولوجية تدير أكبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي والألعــاب في الصين، 
بالإضافــة إلــى أعمــال التجــارة الإلكترونيــة 
عــام  تأسســت  الإنترنــت،  عبــر  والمدفوعــات 
جــن  شــين  مدينــة  فــي  مقرهــا  ويَقــع   1998
جنوبيّ البلاد، وتعتبر واحدة من بين أكثر 

منوعات

10 شــركات مســاهمة قيمة في العالم، حيث 
تقدر قيمتها السوقية بـ 680 مليار دولار.

تملكــه  الــذي  تشــات«  »وي  تطبيــق  ويُعَــدّ 
التطبيقــات  أكثــر  مــن  واحــداً  »تنســنت« 
والأشــهر  الصــين،  فــي  ورواجــا  اســتخداما 
مليــون   800 نحــو  يســتخدمه  إذ  عالميــا، 
 عن اســتخدامه خارج البلاد، 

ً
صيني، فضلا

عبــر  التواصــل  خدمــات  التطبيــق  ويقــدم 

الصوتيــة  والمحادثــات  القصيــرة  الرســائل 
إلــى  بالإضافــة  الفيديــو،  مكالمــات  وكذلــك 
ربــط  عبــر  الإلكترونــي  الدفــع  خدمــات 
التطبيــق بحســابات المســتخدمين البنكيــة. 
أيضا تمتلك »تنسنت« تطبيق »كيو كيو«، 
وهــو مــن أشــهر وأقــدم تطبيقــات المحادثــة 
في الصين، ويستخدم بشكل واسع النطاق 
بــين الموظفــين داخل الشــركات والمؤسســات، 

والملفــات  البيانــات  نقــل  بســرعة  ويتميــز 
»نــت  شــركة  وتعرضــت  المســتخدمين.  بــين 
إيــز« لمضايقــات وملاحقــة مســتمرة، وهــي 
 ،1997 عــام  تأسســت  تكنولوجيــة  شــركة 
فــي  تتركــز  الإنترنــت  عبــر  خدمــات  تقــدم 
الثقافــة والمجتمــع والاتصــالات والتجــارة، 
وتقــوم بتطوير وتشــغيل ألعاب الكمبيوتر 
البريــد  وخدمــات  الإعلانيــة  والخدمــات 
الإلكترونــي. وقــد تعهــدت الشــركة فــي وقــت 
سابق بفرض المزيد من الضوابط للحد من 
 أعمارهــم عــن 18 

ّ
إدمــان الشــباب الذيــن تقــل

عاما، على استخدام ألعابها ومنتجاتها.
أيضــا تعرضــت شــركة »ديــدي« التــي تقــدم 
خدمــات النقــل على نطاق واســع في الصين 
)550 مليــون مســتخدم(، لإجــراءات عقابيــة 
من الحكومة الشهر الماضي، بحجة تسريب 
وقــد  للمســتخدمين،  الشــخصية  البيانــات 
متاجــر  الإلكترونــي  الأمــن  ســلطات  أمــرت 
اســتقطاب  مــن  الشــركة  منــع  التطبيقــات 

مستخدمين جدد. 
وكانــت الســلطات الصينيــة قــد فرضــت فــي 
التكنولوجيــا،  إطــار حملتهــا علــى شــركات 
علــى  دولار  مليــار   2.78 قدرهــا  غرامــة 
مجموعة علي بابا، بحجة الهيمنة واحتكار 
السوق. حول المخاطر التي تواجهها شركات 
العلــوم  معهــد  فــي  الخبيــر  يقــول  التقنيــة، 
والتكنولوجيا بمقاطعة شاندونغ، لين جاو، 
متحدثــا لـــ »العربــي الجديد«، إنــه بالرغم من 
لحمايــة  إجــراءات  الشــركات  بعــض  اتخــاذ 
القصــر والحــد من اســتخدامهم لتطبيقاتها، 
مثــل تفعيــل ميــزة التعــرّف إلــى الوجــوه عنــد 
تسجيل المشتركين، فإنه يصعب من الناحية 
العمليــة منــع هــؤلاء مــن الوصــول إلــى ألعاب 
علــى  قــادرون  ببســاطة  لأنهــم  الإنترنــت، 
إخفــاء أعمارهــم الحقيقيــة، هــذا إلــى جانــب 
لجــوء بعضهــم إلــى الاســتعانة بأشــقاء لهــم 
ا عنــد تســجيل اشــتراكاتهم بتلــك 

ّ
أكبــر ســن

 مثــل هــذه الإجــراءات لا 
ّ
الألعــاب. ويضيــف أن

تمثــل ضمانــة للنجــاة مــن عواقــب حكوميــة، 
لأن السلطات لا تنظر إلى المبررات، وتستمع 
دائمــا إلــى شــكاوى الأســر من قضــاء أبنائهم 
ســاعات طويلة في اســتخدام ألعــاب الفيديو 
وبعض التطبيقات التي تسهّل التعارف بين 
الجنســين مــن الشــباب والمراهقــين. ويوضــح 
الشــركات  علــى  الدولــة  حملــة   

ّ
أن جــاو  لــين 

الحــرص  مــن  فقــط  التكنولوجيــة لا تنطلــق 
فهنــاك  الاجتماعيــة،  والقيــم  الشــباب  علــى 
صناعــة  بنمــو  علاقــة  لهــا  أخــرى  أســباب 
الألعــاب فــي البــلاد وتحقيــق إيــرادات كبيــرة 
الحكومــة حوافــز  فيــه  تقــدم  وقــت  فــي  جــداً، 
تغــوّل  لكــن  المنافســة،  لتشــجيع  ضريبيــة 
دفعــا  الســوق،  واحتــكار  الشــركات  بعــض 
الســلطات إلــى التدخــل من أجــل وضع حد لما 

تعتبره منافسة غير عادلة.

تغوّل الشركات دفع 
السلطات إلى الحد من 

المنافسة غير العادلة

لندن ــ العربي الجديد

التوتــرات  لتكــون ضحيــة  الصحافــة  تعــود 
بــين موســكو ولنــدن. فقــد رفضــت الســلطات 
الروسية، الأسبوع الماضي، تجديد تأشيرة 
دخــول مراســلة »هيئــة الإذاعــة البريطانيــة« 
)بــي بــي ســي( فــي موســكو، مــا أثــار إدانــات 
بالمثــل«.  »رداً  روســيا  واعتبرتــه  واســعة 
الخميس الماضي، أعلن التلفزيون الحكومي 
ســي  بــي  بــي  مراســلة  »علــى  أن  الروســي 
ســارا رينســفورد مغــادرة روســيا بنــاء على 
طلــب الســلطات، فــي قــرار وصفتــه الشــبكة 
البريطانيــة فــي اليــوم التالــي بأنــه »تعرّض 
لحريــة الصحافــة«. وعلــى رينســفورد التــي 
تراســل »بي بي ســي« من موســكو منذ وقت 
طويــل، أن تغــادر روســيا مــع انتهاء ســريان 
الجــاري.  أغســطس/آب   31 فــي  تأشــيرتها 
 هذه 

ّ
وأكــد التلفزيــون الحكومــي الروســي أن

التأشيرة لن تجدد.
وقالــت »هيئــة الإذاعة البريطانية«، الجمعة، 
ســارا  موســكو  فــي  مراســلتها  طــرد  إن 
رينسفورد يمثل »اعتداء مباشراً على حرية 
علــى  الروســية  الســلطات  وحثــت  الإعــلام«، 
إعــادة النظــر فــي قرارهــا. وقالــت رينســفورد 
»بــي بــي ســي«: »لقــد تم طردي، ولــن أتمكن  لـ
مــن  يومــين  وقبــل  اليــوم«.  بعــد  العــودة  مــن 

إعلان طردها، كانت رينسفورد سألت رئيس 
حليــف  لوكاشــنكو،  ألكســندر  بيلاروســيا، 
روسيا، عن قمعه العنيف لأنصار المعارضة 
خلال تظاهرهم في مينســك، فاتهمها بأنها 

تحظى بدعم الولايات المتحدة.
والســبت، أعلنــت وزارة الخارجية الروســية 
أن رفــض موســكو تجديــد تأشــيرة مراســلة 
شــبكة »بــي بــي ســي« البريطانيــة يأتــي ردًا 
علــى »التمييــز« الــذي تمارســه لنــدن بحــق 
وســائل الإعــلام الروســية. وقالــت المتحدثــة 
إن  زاخاروفــا،  ماريــا  الخارجيــة،  باســم 
اضطــر  حــين   ،2019 إلــى  يعــود  الخــلاف 
الأراضــي  مغــادرة  إلــى  روســي  صحافــي 
البريطانيــة »مــن دون تفســير«. ولم تكشــف 
الوســيلة  اســم  ولا  الصحافــي  هــذا  هويــة 
 
ً
متهمــة لحســابها،  يعمــل  التــي  الإعلاميــة 
الوقائــع  تشــويه  إلــى  بالســعي  بريطانيــا 
عبــر  زاخاروفــا  وقالــت  دعائيــة.  لأغــراض 
الروســي  القــرار  »أكــرر:  »فيســبوك«:  موقــع 
هــو فقــط )إجــراء( مضــاد. لا يمت بــأي صلة 
زاخاروفــا  واتهمــت  التعبيــر«.  حريــة  إلــى 
والشــبكة  القضيــة،  »تشــويه«  بـ بريطانيــا 

المرئية والمسموعة بممارسة الدعاية.
وتراجعــت علاقــات روســيا مــع الغــرب إلــى 
أدنــى مســتوياتها منــذ الحــرب البــاردة، في 
القــرم  جزيــرة  لشــبه  موســكو  ضــم  أعقــاب 

الأوكرانيــة عــام 2014، واتهامهــا بالتدخــل 
القرصنــة،  وهجمــات  الانتخابــات،  فــي 
روســيا  بــين  العلاقــات  وتوتــرت  وغيرهــا. 
 ،2018 عــام  تحديــداً  المتحــدة،  والمملكــة 
بعــد تســميم الجاســوس الروســي الســابق 
فــي  يوليــا،  وابنتــه  ســكريبال  ســيرغي 
ــذه عميــلان من 

ّ
هجــوم قالــت لنــدن إن مــن نف

الاستخبارات الروسية وتمت الموافقة عليه 
»علــى مســتوى رفيــع مــن الدولة الروســية«، 

وهو ادعاء نفته موسكو بشدة.

إجراءات تطاول شركات تكنولوجية تسيطر على القطاع في الصين وخارجها )نيكولاس عصفوري/فرانس برس(

)Getty/كارل كورت(

رفعــت »آبــل« الصــوت مجــدداً للتأكيــد أن أدواتهــا الجديــدة المطــوّرة لمكافحــة المــواد 
ــر بميــزة الخصوصيــة فــي أجهزتهــا وخدماتهــا، التــي لطالمــا تباهــت 

ّ
الإباحيــة لا تؤث

مــة علــى 
ّ
بهــا لتحفيــز المبيعــات، فــي مبــادرة ليســت مــن عــادة هــذه المجموعــة المتكت

شــؤونها. وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »وول ســتريت جورنــال«، قــال كريــغ فيديريغــي، 
 رســائلنا أثارت بلبلة كبيرة«. وشــدّد 

ّ
مديــر البرمجيــات فــي الشــركة: »مــن الواضح أن

 أمنا أو ســرّية. وكانت 
ّ

فيديريغي على أن الخوارزميات الجديدة لا تجعل النظام أقل
»آبــل« قــد كشــفت الأســبوع الماضــي أدوات جديــدة تســمح برصــد أفضــل للصــور التي 
ق بأطفال، على خادمها »آي كلاود« وخدمتها للدردشــة 

ّ
تتخذ طابعا جنســيا وتتعل

لحــال  عائلــي. وخلافــا  باشــتراك  المربوطــة  الأطفــال  لحســابات  وذلــك  مســدج«،  »آي 
ى لها رصد صور »المركز 

ّ
خدمات الحوســبة الســحابية الأخرى، أرادت »آبل أن يتســن

ين« فــي نظام الحوســبة الســحابية، من دون أن 
ّ
الوطنــي للأطفــال المفقوديــن والمســتغل

يكون عليها أن تعاين صور المســتخدمين«، على قول المســؤول. وأوضحت المجموعة 
فــي مســتند نشــرته علــى موقعهــا الإلكترونــي أن تشــغيل هــذا النظــام يســتوجب مــا 
ــق منه 

ّ
 عــن 30 صــورة رُصــدَت آليــا للإبــلاغ عــن حســاب مــا يقــوم خبــراء بالتحق

ّ
لا يقــل

شــخصيا. وكان كشــف »آبــل« عــن هــذه الأدوات الجديــدة قــد أثــار الأســبوع الماضــي 
بنــت  المجموعــة   

ّ
أن وخصوصــا  التكنولوجيــة،  الأوســاط  فــي  والجــدل  الاســتغراب 

ســمعتها بحرصهــا علــى احتــرام الخصوصيــة، وهــي نــادراً ما تفوّت فرصــة للازدراء 
بجيرانها في سيليكون فالي في هذا الشأن، وأوّلهم »فيسبوك«.

 
ّ
مــن جهتــه، قــال غريــغ نجيــم مــن مركــز الديمقراطيــة والتكنولوجيا )ســي دي تي(: إن

رة مــن البدايــة إلــى النهايــة ببنية أساســية 
ّ
»آبــل تســتعيض عــن نظــام الرســائل المشــف

فــي الولايــات  للمراقبــة، والرقابــة ســتكون عرضــة للانتهــاكات والانحرافــات، ليــس 
المتحــدة فحســب، بــل فــي أنحــاء العالــم أجمــع«. وحصــدت رســالة مفتوحــة مناهضــة 
لهذه التقنيات تواقيع عدّة منظمات غير حكومية وأكثر من 7700 شخص، من بينهم 
إدوارد ســنودن، المتعاقــد الســابق مــع وكالــة الأمــن القومي الأميركية، الذي كشــف عن 

قوائم المراقبة المكثفة لدى الهيئة الاستخباراتية. 
)فرانس برس(

تطبيقات صينية تريد السلطة السيطرة عليها

مجزرة 
عكار

بيروت ــ العربي الجديد

الغضــب والحزن انتشــرا ســريعاً فــي لبنان الذي 
المقيمــن  تخنــق  متلاحقــة  أزمــات  مــن  يعانــي 
علــى أراضيــه، بعــد مقتــل 20 شــخصاً وإصابــة 
79 بجــروح جــرّاء انفجــار صهريــج وقــود فــي 
ار. وانتشــرت التحديثــات الإنســانية 

ّ
منطقــة عــك

المستشــفيات  وعناويــن  المفقوديــن  أســماء  بــن 

للتبــرع  الدعــوات  كمــا  الضحايــا  تســتقبل  التــي 
بالــدم والتبــرع للمستشــفيات والصليــب الأحمر 
اللبنانــي، كــون القطــاع الصحــي في لبنــان ينهار 
الاقتصــادي. ويعانــي  الانهيــار  ســريعاً بســبب 
البلــد منــذ أســابيع طويلــة نقصاً فــي المحروقات. 
وتساءلت الإعلامية روعة أوجيه: »كم شاباً مات 
هــذا الشــهر في لبنان بســبب البنزيــن؟«. وأثارت 
غضبــاً  والمســؤولن  السياســين  تصريحــات 

هــم لــم يتحركــوا للمســاعدة 
ّ
أيضــاً، نظــراً إلــى أن

ســابقاً كما عاثوا فســادا ولم يؤمنوا أي خدمات 
للمواطنــن، وبعــد المجــازر بحقهــم لــم يســتقيلوا 
وحاولوا فقط التحريض.  وغردت الناشطة عليا 
عواضــة مرفقــة تغريدتهــا بفيديــو لشــخص فقــد 
أولاده »شو بدي قول لأولادي؟!... إخواتكم ماتوا 
كرمــال البنزيــن…. #عــكار. لا قلوبنــا ولا عقولنا 
ولا أجســادنا بعــد تحمــل كل هــذا الإجــرام والقتل 

نــا«. وكتبت إســلام الخطيب: »أعزينا جميعًا 
ّ
بحق

مــا  لــكل  ا 
ً
واســتباق الخســارات،  هــذه  كل  علــى 

ســنواجه فــي المســتقبل الذي لم يكــن يومًا ملكنا. 
لكــن خطــاب أننا مشــروع جثــث، يخيفني لأننا لا 
ا عــن الذيــن قتلــوا فــي تفجيــر عكار، 

ً
نعــرف شــيئ

لا نعــرف عــن أحلامهــم وطموحاتهم…علينــا أن 
نحــاول بلــوغ مرتبــة من الإرادة السياســية التي لا 

يمكن للموت قهرها«.

بين رغبات السلطة في السيطرة على قطاع التكنولوجيا، وطموحات الشركات إلى التوسع والاستحواذ على المستخدمين والأموال، 
تقع تطبيقات صينية في عين العاصفة، وسط دعاوى قضائية وغرامات وتهديدات مستمرة بالحظر
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يشير  إذ  هــذا.  يومنا  المحلي حتى  الاقتصاد 
أن  ــــى  إلـ  )2018( وودز  بــيــثــيــل  مـــركـــز  تـــقـــريـــر 
مليون   560.82 بقيمة  أرباحًا  المهرجان حقق 
دولار في مقاطعة ساليفان، وخلق ما يعادل 
172 وظيفة بدوام كامل لاجتذابه أكثر من 20 

مليون زائر في ذات العام.
كــان مــن المفترض أن يــقــام المــهــرجــان فــي بلدة 
لــكــن  عـــــام 1969،  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى  وودســـــتـــــوك 
اعتراض سكانها على الفكرة بشكل تام، جعل 
مــؤســســي المــهــرجــان يــبــحــثــون عــن مــكــان آخــر 

ــدان فـــي مدينة  لــلــعــرض، فــعــثــروا عــلــى 300 فــ
وولــكــيــل فـــي نـــيـــويـــورك، ظــانــن أن المــهــرجــان 
لــن يجذب أكثر مــن خمسن ألــف متفرج. لكن 
المباعة  البطاقات  فــأعــداد  ــا، 

ً
كــان خــاطــئ ظنهم 

منذ اليوم الأول للإعلان عن المهرجان تخطت 
ذلك الرقم بمراحل، الأمر الذي قادهم في نهاية 
الأمـــر إلـــى اســتــئــجــار مــزرعــة مــاكــس ياسغور 
للألبان في بلدة بيثيل، حيث وضعت مكبرات 
الـــصـــوت بـــن الـــتـــلال وتـــم بــنــاء المـــســـرح أسفل 
التل، وخلفه بركة طينية سيكون لها النصيب 

لينا الرواس

ــــاب، أحـــد  ــــشـ سُـــئـــل مـــايـــكـــل لانـــــغ الـ
ــــوك  ــتـ ــ مـــؤســـســـي مــــهــــرجــــان وودسـ
الجديد   HBO وثائقي  مقدمة  فــي 
بـــدأ  الــــــذي   »Music Box بـــوكـــس  »مــــيــــوزيــــك 
عرضه في 23 يوليو/تموز المــاضــي: »مــا هو 
أســوأ جــزء فــي تشغيل المــعــدات الموسيقية؟«، 
ا عن 

ً
فأجاب لانغ سريعاً: »السياسة« متحدث

الـــروك:  تــاريــخ موسيقى  فــي  اللحظة الأشــهــر 
مهرجان وودستوك الشهير. 400 ألف متفرج 
آثــار حــرب فييتنام الشنيعة، ومن  هــاربٍ من 
أيام  اغتيال مارتن لوثر كينغ، شكّلوا لثلاثة 
جــمــهــور الـــــروك الأكـــبـــر فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المــــاضــــي، شـــاهـــديـــن عــلــى الــلــحــظــة الأهـــــم في 
المضادة.  والثقافة  الشعبية  الموسيقى  تاريخ 
المرتبة  الموسيقي  المهرجان  احتل   ،2004 عــام 
19 في قائمة مجلة »رولينغ ستون« للحظات 
الروك  التي غيرت تاريخ موسيقى  الخمسن 
ــات مـــســـرحـــه مـــوقـــعًـــا ســيــاحــيًــا  ــ ــــد رول، وبــ آنـ
مدرجًا في السجل الوطني الأميركي للمواقع 
 عــن دوره الكبير فــي دفــع 

ً
الــتــاريــخــيــة، فــضــلا

اللحوم المستزرعة 
في المختبرات لا تستنزف 

الموارد البيئية

فوجئ المنظمون 
بعدد الحاضرين الذي 

تجاوز كل التوقعات

كليب أغنية 
»سلامات« كان سبباً مهماً 

لنجاح الألبوم

2223
منوعات

الأكبر من الشهرة بعدها. ثبت موقع المهرجان 
ــم اســـتـــيـــاء الـــســـكـــان وحـــمـــلاتـــهـــم الـــعـــديـــدة  ــ رغـ
لمقاطعة منتجات ماكس من الألبان والأجبان. 
وفــــي صـــبـــاح الــخــامــس عــشــر مـــن أغــســطــس/

المبكرين  الــوافــديــن  مــن  الآلاف  كـــان   ،1969 آب 
يدفعون بوابات الدخول ويحطمون الأسوار. 
عــــرف مــنــظــمــو الــحــفــل عــنــدهــا أنــــه لـــن يــكــون 
الهائلة  الأعـــداد  على  السيطرة  باستطاعتهم 
القادمة، لذا قرروا فتح أبواب المهرجان لنصف 
ا. توافدت الحشود مشيًا 

ً
مليون شخص مجان

وبـــالـــبـــاصـــات، غــيــر مــبــالــن بــهــطــول الأمـــطـــار 
ووحولة الطرقات، فافترش الحاضرون الأرض 
ونصبوا الخيام على مدى الأيام الثلاثة وسط 
المنطقة الريفية غير المجهزة بخدمات الصرف 
مسببن  ــذاء،  ــ ــغـ ــ الـ أو  الإســــعــــاف  أو  الـــصـــحـــي 
ـــا فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 

ً
ــا خـــانـــق ــ ــــروريًـ ازدحـــــامًـــــا مـ

المقاطعة وفوضى عارمة دفعت السلطات إلى 
إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ طــــوال فــتــرة المــهــرجــان. 
تـــوفـــي شــخــصــان خــــلال المـــهـــرجـــان، أحــدهــمــا 
دهــس بواسطة جـــرار أثــنــاء نــومــه والآخـــر من 
جــراء جرعة زائــدة من المــخــدرات، وولــد طفلان 
في سيارات عالقة في حركة المرور، كما سُجلت 
ــداد كــبــيــرة مـــن جـــرعـــات المـــخـــدرات الـــزائـــدة  ــ أعـ
الكحول  واستهلك  القريبة،  المستشفيات  فــي 
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. كـــل مـــا ســبــق أثـــــار حفيظة 
عبارات  فتصدرت  الرئيسية،  الإعـــلام  وســائــل 
مثل: »كابوس الوحل« و»ثقافة تنتج فوضى 
ــلـــة« عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة مــثــل  هـــائـ
نــيــوز« وغيرهما  »نــيــويــورك تايمز« و»ديــلــي 

لفترة غير قصيرة.
الــتــي سببتها  الــفــوضــى المتوقعة  ورغـــم هــذه 
الأعداد الهائلة وسوء التنظيم، لم تسجل أي 
حالة ضرب أو عنف. يــروي ديفيد كروسبي، 
ــان، عـــبـــر الــفــيــلــم  ــ ــــرجـ ــهـ ــ وهــــــو أحــــــد مـــغـــنـــي المـ
الأولــى منذ وقت  للمرة  ــه شاهد 

ّ
أن الوثائقي، 

طويل أناساً يتقاسمون الشطائر ويتشاركون 
. كان الشعار الأهم 

ً
عبوات المياه القليلة أصلا

والسلام«.  »الموسيقى  هــو:  المهرجان  لمنظمي 
أو »مارسوا الحب لا الحرب«؛ مقولة اكتسحت 
جيل الستينيات آنذاك، خصوصاً موسيقيي 
الجذرية  معارضتهم  أبـــدوا  الــذيــن  المــهــرجــان 
لــحــرب فــيــيــتــنــام، وهـــو شــعــور تــشــاركــوه مع 
ــاب  ــهـــور الـــشـ ــمـ ــــن الـــجـ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـ

اته الفكرية والسياسية. والمتنوع بانتماء
 Woodstock Nation ا، سيُستخدم مصطلح

ً
 لاحق

لوصف ثقافة الشباب المضادة في تلك الفترة، 
ــدة، أهــمــهــا مــعــاداة  الــتــي نــشــأت عـــن عـــوامـــل عــ
فييتنام، وظهور  أحـــداث  على خلفية  الــحــرب 
وشيوع  الخفية،  للوقائع  وكشفه  التلفزيون 
مــفــاهــيــم حـــركـــة الــهــيــبــيــز كــالــتــحــرر الجنسي 
ــفـــور مـــن الــحــيــاة  ــنـ والمـــيـــل نــحــو الــطــبــيــعــة والـ
المعاصرة ومــا تنطوي عليه مــن عنف يومي، 
المــرأة وحقوق  وحركة الحقوق المدنية وتحرر 
المــثــلــيــن وحـــقـــوق الـــســـود، والـــتـــوجـــه الــجــديــد 
نــحــو الــعــقــاقــيــر المــهــلــوســة والمـــخـــدرة وخــاصــة 
ــا 

ً
ـــ LSD، بــوصــفــهــا مــحــرض ــ ــ المـــاريـــجـــوانـــا وال

أساسيًا للإبداع. أقام العروض كل من جانيس 
أيربلن،  وجيفرسون  بــايــز،  وجـــوان  جوبلن، 
,Crosby, Stills, Nash & Young، وغيرهم كثر 
ممن عرفوا بمواقفهم السياسية وباهتمامهم 
الــواضــح بالشأن الــعــام، رغــم كونهم أحــد أبرز 
يعد مهرجان  لــم  المــخــدرة.  العقاقير  مشجعي 
ا لــلــثــقــافــة الــبــديــلــة وحــســب، 

ً
وودســــتــــوك رمــــــز

وإنما فعل سياسي يقوض نظرة الاستخفاف 
أداء كل  الــجــديــدة، فشكل  الملقاة على الأجــيــال 
من جيمي هندريكس وريتشي هايفينز قفزة 
كبيرة في تاريخ الموسيقين الملونن. حضور 
جــوان بايز التي حُبس زوجــهــا فــي سجن في 
أداء  ثــمّ  فييتنام،  فــي  الــقــتــال  لرفضه  تكساس 
أو   Star-Spangled Banner لأغنية  هندريكس 
هايفينز  ريتشي  وارتـــجـــال  الــوطــنــي،  النشيد 
وتــنــويــعــاتــه المــوســيــقــيــة عــلــى كــلــمــة »حـــريـــة«، 
فــي حركة  المــحــوريــة  وجــو ماكدونالد وفرقته 
الاحتجاج السياسي التي حدثت في الساحل 
الغربي، وغيرهم من الفنانن المسيسن ألهموا 

آلاف الشباب الحاضرين في المهرجان وقتها.
الـــيـــوم، وبــعــد مــضــي أكــثــر مــن خــمــســن عــامًــا 
على الحدث، لا يــزال وودستوك مــادة خصبة 
لـــلأفـــلام الــوثــائــقــيــة الـــتـــي تـــحـــاول اســتــذكــار 
المتوفرة  الوثائق  وجمع  التاريخية  الحادثة 
لإكمال القصة غير المنتهية عن الأيام الثلاثة 

للحب والسلام والموسيقى.

إبراهيم علي

هل يغيب الممثل اللبناني عن أدوار البطولة؟ 
ســؤالان  المنتجن؟  قبل  مــن  بقصد  يُغيّب  أم 
يُطرحان مع تصدّر الممثل السوري للبطولة 
في الأعمال العربية المشتركة خلال السنوات 
 يــبــدو بــيــديــهــيــاً بـــأن المنتج 

ً
الأخـــيـــرة. بـــدايـــة

اللبناني يبحث دائمًا عن الوجوه التي تؤمن 
سريعة  ومبيعات  عالية  مــشــاهــدة  نسبة  لــه 
إطار  في  اليوم  ما يحصل  وهــذا  لإنتاجاته، 
تعاون هذه الشركات مع الممثلن السورين 
ومــعــهــم المــمــثــلات الــلــبــنــانــيــة لــبــطــولــة أغــلــب 
الأعـــمـــال الــعــربــيــة المــشــتــركــة، وقـــد شــكّــل ذلــك 
رافعة نجاح لأغلب المسلسلات خلال رمضان 
الممثل  الثنائيات حرمت  هذه  لكن  وخارجه. 
الــلــبــنــانــي مـــن فـــرصـــة الــحــضــور والانــتــشــار 
بل  المنتجون،  بها  يعترف  لا  عربيًا لأسباب 
يتغاضون عنها في سبيل التسويق وضمان 
نجاح إنتاجاتهم وتصدرها المشهد الدرامي.

يوسف الخال
ــيـــة المـــشـــتـــركـــة،  ــا الـــعـــربـ ــ ــدرامــ ــ بــــدايــــة مــــوجــــة الــ

كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري 
من النوع 2. مقاومة أقل للمضادات الحيوية: 
تربيتها  يتم  التي  الماشية  تعطى  مــا  غالباً 
تــقــلــيــديًــا المـــضـــادات الــحــيــويــة بــكــثــرة بهدف 
مكافحة الأمراض التي تصيبها وتؤثر على 
حياتها أو إنتاجيتها. وهذا يعني أن الإكثار 
من استهلاكها قد يؤدي إلى حصول مقاومة 
فـــي جــســم الإنــــســــان لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة، 
على  الــقــضــاء  فــي  الأدويــــة  فعالية  فتضعف 
الــعــدوى، وقــد يعني ذلــك مشاكل صحية أو 
وفــيــات. كل هــذه المشاكل يمكن تجنبها عن 
المصنعة  النظيفة  الــلــحــوم  اســتــهــلاك  طــريــق 
مخبريا، إذ إن إنتاجها لا يتطلب استخدام 

أي مضادات حيوية. 
تلوث أقل: تزرع اللحوم المستزرعة في بيئة 
معقمة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تسمح 
السالمونيلا  مثل  الخطيرة  البكتيريا  بنمو 
أو الإشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة )الــتــي تعيش في 
الملوثات  الــحــيــوانــات(، وغيرها مــن  فــضــلات 
التي قد تتواجد في مصنع معالجة اللحوم.

المزايا البيئية
اللحوم المستزرعة في المختبرات لا تستنزف 
العالمي  الطلب  ارتــفــاع  فمع  البيئية،  المـــوارد 
الطبيعية  المــراعــي  لقلة  ونظرا  اللحوم،  على 

يارا حسين

من المتوقع في المستقبل القريب جدًا أن نجد 
المطاعم  السوبرماركت وطــاولات  رفــوف  على 
لحوما مزروعة في المختبر تحاكي قطع اللحم 
الــبــقــري فـــي الــشــكــل والمـــلـــمـــس، وإن اخــتــلــفــت 
عنها من حيث الطعم والبنية. ما هي اللحوم 
ــة؟ الــلــحــوم المــســتــنــبــتــة بــالمــخــتــبــر، أو  المــــزروعــ
اللحوم الخالية من الذبح، أو اللحوم النظيفة، 
أو اللحم الصناعي، كلها مصطلحات للتعبير 
ــــذ خــلايــا  ـــع عـــبـــر أخـ

ّ
ـــصـــن

ُ
ــتـــي ت عــــن الـــلـــحـــوم الـ

جــذعــيــة مــن لــحــوم مــاشــيــة حــيــة، ثــم زراعــتــهــا 
مأخوذ  )مصل  مناسب  وســط  فــي  وتنميتها 
من أجنة الأبقار النافقة( يوفر لها ما تحتاجه 
وعوامل  والهرمونات  الغذائية  العناصر  من 
إلى  أسبوعن  من  العملية  وتستغرق  النمو. 
ــذي يتم  ثــلاثــة أســابــيــع حــســب نـــوع الــلــحــم الــ
إنتاجه، حيث تبدأ الخلايا الجذعية العضلية 
ــتــــحــــول إلـــــى ألــــيــــاف عــضــلــيــة.  بـــالـــتـــوســـع والــ
وعندما تجتمع كمية كافية من هذه الألياف 
تتكوّن قطعة من اللحم الكاملة وتتشكل على 

شكل برغر أو ناغتس أو شرائح دجاج.
وتتمتع هذه اللحوم بمزايا صحية مختلفة 

أبرزها:
انــخــفــاض نــســبــة الـــدهـــون الــــضــــارة: تتمتع 
الدهون  نسبة  بانخفاض  المــزروعــة  اللحوم 
المــشــبــعــة، بــحــيــث تــحــتــوي عــلــى المـــزيـــد من 
المتعددة غير  الدهنية  البروتن والأحماض 
المشبعة )أحماض أوميغا 3( مقارنة باللحوم 
الــتــقــلــيــديــة. بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة تقليل 
كل  فــي  منها  التخلص  أو  المشبعة  الــدهــون 
قطعة برغر أو نقانق أو شريحة لحم، ما قد 
يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة 

ظــهــر يــوســف الــخــال واحــــداً مــن أكــثــر الممثلن 
التي  الأعــمــال  فــي معظم  اللبنانين حــضــوراً 
طبعت تلك المرحلة، فكان شريكًا بداية لزميله 
السوري عابد فهد عندما جسد دوراً معقداً في 
مسلسل »لــو« لبلال شــحــادات وإخـــراج سامر 
الــبــرقــاوي. واســتــطــاع بــعــدهــا أن يــتــحــوّل إلــى 
الــرقــم الــصــعــب فــي مــعــادلــة الــبــطــولــة الثلاثية 
عــنــدمــا بـــــارز زمــيــلــه تــيــم حــســن فـــي مسلسل 
»تــشــيــلــلــو« مــن كــتــابــة نجيب نصير وإخــــراج 
سامر البرقاوي ، لكن بعد ذلــك اختفى الخال 
مـــن الأعـــمـــال الــعــربــيــة المــشــتــركــة، وتـــحـــول إلــى 
شريك في الأعمال التاريخية، منها »سمرقند« 
ومجموعة أخرى لم تعطه الحضور أو النجاح 
الذي اكتسبه في الأعمال الأخرى الأكثر انتشاراً. 
 المشكلة بن يوسف 

ّ
انطلاقاً مما سبق يبدو أن

الخال والمنتج اللبناني صادق الصبّاح كانت 
كفيلة بفرض نــوع مــن الحظر على الــخــال في 
ما يخص مشاركته في الأعمال المشتركة فغاب 
غيابًا تامًا عن الأعمال الموسمية في رمضان 

وحتى عن مسلسلات المنصات القصيرة.

رودريغ سليمان
ــداً مـــن أكــثــر المــمــثــلــن المــحــتــرفــن  ــ يــعــتــبــر واحـ
في لبنان، شارك عام 2020 ببطولة مسلسل 
»الــســاحــر« إلــى جــانــب زميله الــســوري عابد 
ــه  ــ ــلـــســـل ذاتـ ــاح المـــسـ ــجــ ــع نــ ــ ــراجـ ــ ــد، لـــكـــن تـ ــهــ فــ
وتقليص عدد حلقاته إلى 15 لم يساعد فريق 
العمل والممثلن في بلوغ النجاح لقصة كان 

ا أن نجد فيها عناصر جيدة.
ً
ممكن

عمار شلق
واحـــــد مـــن أبـــــرز وجـــــوه الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة، 
ــلــــة مـــتـــقـــدمـــة فـــــي الــــنــــجــــاح فــي   ــــغ مــــرحــ ــلـ ــ وبـ

الممثلن  من  الثاني  للجيل  مؤسسًا  بداياته 
اللبنانين، لكنه حصر نفسه في الخط المحلي 
للإنتاجات اللبنانية، مع العلم أنه شارك في 
مجموعة لا بأس بها من الإنتاجات العربية 
التاريخية في فترة التسعينيات، وما بعدها 

لكنه مغيب عن الأعمال الدرامية المشتركة في 
السنوات الأخيرة لأسباب مجهولة تمامًا.

ــام ســعــي ممثلن  فــهــل يتغيّر هـــذا الــواقــع أمـ
لــتــرســيــخ حــضــور عــربــي أكــبــر؟ أم  لبنانين 
ثنائيتها  عــلــى  ستبقي  الإنــتــاج  شــركــات   

ّ
أن

الناجحة والقائمة على نجم سوري ونجمة 
ــح 

ّ
 المــــواســــم المــقــبــلــة ســتــوض

ّ
ــل ــعـ لــبــنــانــيــة؟ لـ

ر لها 
ّ

الــصــورة أكثر لكن الأعــمــال التي يحض
المقبل لا تشي بكثر من  الرمضاني  للموسم 

تفاؤل بالنسبة لنجوم الدراما اللبنانين.

العالمي  السكاني  النمو  التي لا تتناسب مع 
المــتــزايــد )مـــن المــتــوقــع أن يــصــل عــددهــم إلــى 
نــحــو 9 مــلــيــارات نسمة بــحــلــول عـــام 2050(، 
يتم تحويل المــزيــد مــن أراضـــي الــغــابــات إلى 
اللحوم  المــحــاصــيــل. وتعتبر  مـــزارع وحــقــول 
الغذاء  الممكنة لأزمة  الحلول  أحد  المستزرعة 
ــة، إذ تــتــطــلــب مـــســـاحـــة أقـــــل بــكــثــيــر  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــا أقــل 

ً
ــــل، وتــنــتــج تــلــوث وتــســتــخــدم مــيــاهًــا أقـ

مقارنة بالتربية التقليدية. 
ولــلــتــوســع فـــي الــلــحــوم المــصــنــعــة مخبريا 
الناجم  المناخي  التغير  تخفيف  فــي  فــوائــد 
ــة حــــــــرارة الــــجــــو نــتــيــجــة  ــاع درجـــــ ــ ــفـ ــ عــــن ارتـ
ــبــــاس الــــحــــراري  ــتــ انـــبـــعـــاثـــات غــــــــازات الاحــ
)المــيــثــان وثــانــي أكــســيــد الــكــربــون وأكــســيــد 
الـــنـــيـــتـــريـــت(. يـــقـــدر الـــبـــاحـــثـــون أن الــلــحــوم 
المــســتــزرعــة يــمــكــن أن تــقــلــل مـــن انــبــعــاثــات 
غـــــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري الــنــاتــجــة عن 
تجهيز  وعــن  للماشية،  التقليدية  التربية 
الأراضي وتسميدها لإنتاج العلف. إضافة 
الـــحـــيـــوانـــات فبينما  ألـــطـــف عــلــى  لــكــونــهــا 
التقليدية  بالطريقة  اللحوم  تناول  يتطلب 
قتل حيوان، لا تتطلب اللحوم المستزرعة إلا 
عينة صغيرة من الأنسجة تؤخذ من خلايا 
أن تطوير  الباحثون  حــيــوان حــي. ويتوقع 
ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا يــمــكــن أن يــســاعــد في  هــ

حماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض.
الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــاكـــل: لا يـــــزال إنـــتـــاج هــذه 
الـــلـــحـــوم مــكــلــفــا لــلــغــايــة فـــــــالأدوات المــعــمــلــيــة 
الخلايا  هــذه  لاســتــزراع  الصناعية  والبيئة 
مـــكـــلـــفـــة جــــــــــداً، ولـــــضـــــمـــــان وصـــــولـــــهـــــا إلــــى 
التكلفة، وهو  هــذه  المستهلكن يجب خفض 
أمر متوقع مع تقدم تقنيات استزراع اللحوم 

والمنافسة بن المصنعن.

بطولة الأعمال المشتركة: أين الممثل اللبناني؟كل ما تحتاجون معرفته عن اللحوم المصنعّة
يغيب عدد من الممثلين 
اللبنانيين قصداً عن أدوار 

البطولة المطلقة، 
خصوصاً مع سيطرة 

الدراما المشتركة على 
الإنتاج العربي

مريم الحبيب

أطلقت نانسي عجرم قبل أسابيع ألبومها الجديد 
أجـــــواء ســــوداويــــة يعيشها  »نــانــســي 10«، وســــط 
 

ّ
بــلــدهــا لــبــنــان، والمــنــطــقــة الــعــربــيــة عــمــومــاً، فــي ظــل
استمرار تفشي فيروس كورونا، وتدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية في عدد من الدول. للوهلة 
 المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة منفصلة 

ّ
ــى، قــد يــبــدو أن ــ الأولـ

تماماً عن الواقع، وأن توقيت طرح الألبوم أساساً 
بــإصــدار جــديــد في  وصــفــة للفشل، فمن سيكترث 
ي بيروت وعواصم 

ّ
ظل هذه السوداوية التي تغط

عربية أخرى؟
لــكــن حــالــهــا كـــحـــال المــوســيــقــى نــفــســهــا، اخـــتـــارت 
وهو  »للهروب«،  ألبومها كوصفة  تقدّم  أن  عجرم 
مــا يظهر واضــحــاً فــي فــيــديــو الإعــــلان الترويجي 
للألبوم، حيث تقول عجرم في نهايته: »فكّر بنوتة 
موسيقى بتحبها واعرف إنو بس الموسيقى فيها 

تخليك تهرب«.
إذاً الموسيقى كعالم  اخــتــارت صاحبة »آه ونــص« 
موازٍ للعالم المنهار الذي يعيش فيه قسم كبير من 

العرب واللبنانين خصوصاً.
خــطــة الــهــروب هـــذه تضمّنت 14 أغــنــيــة، أكــثــر من 
نــصــفــهــا بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة، وخـــمـــس بــالــلــهــجــة 
الــلــبــنــانــيــة وأغــنــيــة واحـــــدة تـــغـــازل فــيــهــا جــمــهــور 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وقــــد عــــرف الــعــمــل طــريــقــه إلــى 
ــــراب والمــهــرجــانــات على  الــنــجــاح، رغـــم ســيــطــرة الـ
الــســاحــة المـــصـــريـــة، وابـــتـــعـــاد الــلــبــنــانــيــن فـــي ظل 

ــدرات.  ــ أوضــاعــهــم الــحــالــيــة عــن مــتــابــعــة آخـــر الإصـ
رغم تصوير أغلب أغاني الألبوم بشكل بسيط، إلا 
أن أغنية »ســلامــات« )كلمات شــادي نــور وألحان 
محمد يحيى وتوزيع هادي شــرارة( التي صدرت 
لنجاح  كانت سبباً مهماً  كــامــل،  كليب  على شكل 
إلــى أجــواء بدايتها،  الألــبــوم. تعيد الأغنية عجرم 
الــذي  الشبابي  والــجــنــون  الخفة والانــطــلاق  حيث 
ظهر بشكل واضح في قصة الكليب. وجاء توزيع 

الأغنية ليناسب أجواءها الشبابية.
شــــارك أيــضــاً شــــادي نـــور فــي كــتــابــة كــلــمــات أغنية 
المصرية  الساحة  على  الأهــم  الملحن  مع  »علشانك« 
الآن بـــلال ســــرور، وتــوزيــع المــــوزع المــخــضــرم هاني 
»بوب« الجديد  يعقوب. وجاءت الأغنية في قالب الـ
المونولوغ  بن  كلماتها  تمزج  أغنية  الساحة.  على 
ذلك في جملة »حبك  والفلكلور، ويتضح  الفكاهي 
ســــفــــاح... حــبــك مــانــغــا وتــــفــــاح«، وأضــــــاف يــعــقــوب 
الأجواء الهندية على التوزيع باستخدام الوتريات، 
بــالإضــافــة إلـــى الإيـــقـــاعـــات الــقــويــة المــســيــطــرة على 
ــة. ومــــع المــلــحــن ولـــيـــد ســـعـــد، أطـــلـــت عــجــرم  ــيـ ــنـ الأغـ

بــأغــنــيــة مــصــريــة كــامــلــة الأركـــــان هـــي »يـــامـــا« الــتــي 
تشبه الأعمال التي اشتهرت بها قبل عام 2010. لكن 
الانــتــقــادات، منها  الأغــانــي المصرية واجهت بعض 
قديمة،  أغـــانٍ  مــن  مــكــررة  استخدام جمل موسيقية 
الــتــي تشابهت مع  مــعــاك«  أغنية »جــايــة  مثل لحن 
جمل لحنية من أغنية »مــا تيجي هنا وانــا حبك« 
من  الأغنيتن  أن  علماً  ســنــوات،  قبل  قدمتها  الــتــي 
قد الموزع هاني يعقوب 

ُ
ألحان وليد سعد. كذلك انت

لتوزيعه أغنية »حبك بيقوي« بذات طريقة توزيعه 
لأغنية ناصيف زيتون »طلع النهار«.

ــانــــي بـــوب  بـــبـــســـاطـــة، نــجــحــت عـــجـــرم بــتــقــديــم أغــ
ــو مــــا ســاهــم  ــ مـــصـــريـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــســـائـــد، وهـ
بنجاح الألبوم. لكن رغم ذلك بدت بعض الأغاني 
ضعيفة مثل أغنية »حاجات خصوصية« )كلمات 
أحمد شتا وألحان حمدي صديق وتوزيع محمد 
ومتخبطاً،  ضعيفاً  توزيعها  بــدا  التي  مصطفى( 

وهو ما انعكس على أداء عجرم.
أمـــا لــبــنــانــيــاً، فــكــان بــاســم رزق هــو المــســيــطــر على 
توزيع أغاني الألبوم التي غنتها عجرم بلهجتها 
الأم، إذ قدّم 4 أغانٍ من أصل 5 باللهجة اللبنانية. 
ونــجــح بــتــفــادي فـــخ الـــتـــكـــرار، فـــنـــوّع بـــن الأجــــواء 
الموسيقية، واستخدم آلات النفخ مثل الساكسفون 
في أغنية »هيدا أنا« والإيقاعات المختلفة اللبنانية 
مثل الــدبــكــة فــي »مــيــة وخــمــســن«. كــذلــك استطاع 
تــقــديــم أغــنــيــة فـــي قــالــب خــلــيــجــي مــعــاصــر بشكل 
جــمــيــل ومـــنـــاســـب ومــحــبــب حــتــى خـــــارج المــنــطــقــة 

الخليجية في أغنية »يا ناس قولولي«.

سياسة وتحرر داخل علبة الموسيقى

مشكلة بين يوسف الخال ومنتج لبناني حرمته البطولة في الأعمال المشتركة )فيسبوك(

حقق 
الألبوم 
نجاحاً في 
مصر ولبنان 
)فيسبوك(

)Getty/لحوم تصنع في المختبرات )ستيفيكا مرجا

)Getty/كارولس سانتانا في وودستوك عام 1969 )تاكر رنسون

التاريخ: وودستوك.  أشهر مهرجان موسيقي في  أقيم  لكن عام 1969  أيام كهذه،  في 
شبكة HBO استعادت في وثائقي جديد بعضاً من ملامح تلك السنوات وذاك المهرجان

وودستوك أيضاً وأيضاً

»هروب« نانسي عجرم

فنون وكوكتيل
استعادة

مراجعة

دراماتغذية

لم يقتصر الاستعراض 
على الخشبة فحسب، بل 
كان للجمهور أداؤهم 

الخاص الذي لقي شهرة 
واهتمامًا أكثر من أداء 

الفنانين أنفسهم. فيكفي 
أن نضع عبارة »مهرجان 
وودستوك« في محرك 

البحث، لنتفاجأ بكمية 
الصور التي التقطت 

للجماهير أثناء المهرجان 
والتي باتت اليوم تشكّل 

ما يشبع المواقف 
الأيقونية لتلك الحقبة من 
التاريح الشعبي الأميركي 

والعالمي.
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ــــون وتــمــويــل  ــانـ ــ ــا وقـ ــيـ ــرافـ ــغـ واجــــتــــمــــاع وجـ
وهــنــدســة وإحــصــاء وإدارة ومــعــمــار.. إلــخ. 
ــت الــقــلــة تــمــتــلــك فهماً  وحــتــى الـــيـــوم مـــا زالــ
للوعي تخطيط  بالنسبة  يعنيه  لما  واسعاً 
ب معطياتٍ 

ّ
المدن، فهو تخطيط شامل يتطل

ــة وتـــحـــلـــيـــاتٍ إحــصــائــيــة وتـــقـــانـــاتٍ  ــعـ واسـ
ومسوحاتٍ ومهاراتٍ في صناعة الخرائط.

ومــن المــؤســف، بقدر مــا يعني الأمــر الوطن 
الــعــربــي، أن تــطــبــيــق المـــبـــادئ الــســلــيــمــة في 
تخطيط المــدن ظل مفقوداً طــوال الستين أو 
السبعين ســنــة المــاضــيــة بــاســتــثــنــاء حــالات 
- والحديث  العربية  المــدن  قليلة ومــعــزولــة. 
نمت   - الماضي  القرن  في ستينيات  يجري 
بسرعة وتحوّلت إلى تجمعات مدنية غير 
عملية، وغالبا تتناقض مع مفاهيم التمدن 
الــراســخــة والــشــهــيــرة. ولــكــن المـــدن العربية 
لــيــســت الــــوحــــيــــدة فــــي تــمــثــيــل هـــــذا الـــنـــوع 
المــــأســــاوي مـــن الـــبـــنـــاء، فــحــتــى فـــي الــبــلــدان 
مــبــادئ تخطيط  تــبــدأ ممارسة  لــم  الغربية 

المدن السليمة إلا منذ وقت قريب جداً. 
في ضوء هذا، أي في ضوء تجاهل الإنسان 
للمدينة،  التخطيط  فــي  بــعــامــة  وحــاجــاتــه 
وبــخــاصــة تجاهل الــعــرب المــاثــل فــي بعض 
أفكار  الماضية، تظهر  العقود  مدنهم خــال 
الرحمن بن محمد  العربي عبد  وتحليات 
 ،)1405-1332( الـــحـــضـــرمـــي  ــلــــدون  خــ ابـــــن 
لــيــس بــكــونــهــا بــالــغــة الأهــمــيــة وجــوهــريــة 
فقط، بل بكون أهميتها بالإضافة إلى ذلك 
ذات مــعــنــى كــبــيــر بــحــيــث يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
 بــتــخــطــيــط المـــديـــنـــة بكل 

ً
إحـــســـاســـاً شـــامـــا

جوانبها بمعناها المعاصر.
لا شك أنه يمكن اعتبار فكر ابن خلدون فكراً 
ينتمي إلى فئة الفكر العبقري الذي يتخطى 
زمنه ويصلح لكل الأزمان. إنه يمتلك فهماً 
عــصــره،  فــي  الــفــاعــلــة  للعناصر  استثنائياً 
ربما سوى  القديمة  العصور  فــي  نجد  ولا 
عالجا  وأفــاطــون  أرســطــو  مثل  فيلسوفين 
بشكل أو بــآخــر جــوانــب بــنــاء المـــدن. بينما 
اهتم الآخــرون بنواحي المــدن العسكرية أو 

خلدون  ابــن  وحـــده  استراتيجية.  لأغـــراض 
أدرك الــعــنــاصــر المــتــنــوعــة الــتــي هـــي شــرط 
بــنــاء المــديــنــة، وعــبّــر عــنــهــا بــحــذق ومــهــارة 
ووضــــــوح وقــــــوة. كـــانـــت المـــديـــنـــة بــالــنــســبــة 
لــــه الــــنــــاس والمـــبـــانـــي والـــحـــكـــم والــهــنــدســة 
والثقافة والمعمار والإدارة والاقتصاد. ولم 
تكن كياناً عضوياً جامداً، كما يقول شبر، 
كياناً عضوياً  كانت  بــل  بعدين،  أو  بعد  ذا 
الزمن  عناصر  إليه  الأبعاد مضافة  متعدد 

والفلسفة.
ابــن خــلــدون المــعــروف حتى الــيــوم بقدراته 
ــارج الـــوطـــن الــعــربــي  ــ الــفــكــريــة الــشــامــلــة خـ
أكثر مما هــو مــعــروف لــدى الــعــرب، اعتمد 
على ثروة معرفية هائلة وأبحاث واسعة، 
وعـــــلـــــى مــــلــــحــــوظــــات حــــســــاســــة مــــبــــاشــــرة 
اســتــمــدهــا مـــن رحـــاتـــه مـــن أقــصــى الــوطــن 

العربي إلى أدناه. 
تــعــرّفــت على  الــنــاس  ــة مــن 

ّ
قــل أن  والحقيقة 

أفكار ابن خلدون المتعلقة بتخطيط المدينة 
ومــعــمــارهــا وهــنــدســتــهــا، لأن هــــذا الــحــقــل 
أصبح حقا معقداً يمتزج فيه العلم بالفن، 
إضافة إلى كونه علم اجتماع إنساني كما 

محمد الأسعد

حــقــيــقــة لــــم أفــــكّــــر بــالــحــضــرمــي 
ابـــن خـــلـــدون، صــاحــب »المــقــدمــة« 
الـــشـــهـــيـــرة، كــمــهــنــدس مــعــمــاري 
وعالم اجتماع إنساني ومخطط مدن سبق 
الآن  تعتبر  مــن عصور  ومــا سيليه  عصره 
عــصــور علم وصــنــاعــة إلا حــين وقــع نظري 
عــلــى دراســــة للمهندس ســابــا جـــورج شبر 
تحت  صـــدر  كـــتـــابٌ  ضــمّــهــا   )1968  -1923(
العربية«  للمدينة  الحاضر  »النمو  عــنــوان 
)مطبعة الكويت الحكومية، 1968(. في هذه 
الدراسة اللماحة، وهي مكتوبة بالإنكليزية، 
نكتشف وجهاً آخر من وجوه هذا العبقري 

ابن خلدون. 
نحن نعرفه مؤرخاً وعالم اجتماع وصاحب 
ــارات وأســـبـــاب  نـــظـــريـــة فــــي نـــشـــوء الــــحــــضــ
انحطاطها، ولكننا لم نعرفه كمبتدع لعلم 
تخطيط المدن وهندستها، وصاحب نظرات 
ة من المعاصرين في 

ّ
نافذة لم يدركها إلا قل

زمننا الراهن.
اليوم، كما قال شبر في دراسته هذه، يعتمد 
اعتماداً  الحضرية  والمناطق  المدن  تخطيط 
كــبــيــراً عــلــى فــــروع علمية عـــديـــدة، اقــتــصــاد 

سفيان طارق

الثانية  المــئــويــة  الــعــام  الــيــونــان هـــذا  تحيي 
ــبـــدو مـــجـــرّد  ــه يـ ــ ــــي حــــين أنـ لاســـتـــقـــالـــهـــا. وفـ
حــدث سياسي قديم في بــاد الإغــريــق فإنه 
أقــــرب إلـــى حـــدث ثــقــافــي فـــي فــرنــســا، فحين 
أن قضية  الـــوراء سنعرف  إلــى  نعود قرنين 
لــم تكن مسألة سياسية  الــيــونــان  اســتــقــال 
ــانـــت قــضــيــة  فــــي بـــلـــد بــعــيــد نــســبــيــاً، لـــقـــد كـ
ثقافية بالأساس: لا بدّ من استرجاع أوروبا 
الذي  الشرق  والفنية من  الفكرية  بمنابعها 

لته وقتها الإمبراطورية العثمانية.
ّ
مث

تزامن الترويج للقضية اليونانية، بمعناها 
الــســيــاســي، مـــع هــــوس بـــالآثـــار الــيــونــانــيــة، 
الـــعـــصـــر الإغـــريـــقـــي  وبـــاســـتـــعـــادة كــــل روح 
النحتية.  الــفــنــون  إلــى  الفلسفة  مــن  الــقــديــم، 
وقــــد ســجّــل عــــام 1821، إضـــافـــة إلــــى إعـــان 
استقال اليونان، وصول منحوتة »فينوس 

مــيــلــو« إلــــى مــجــمــوعــة مــتــحــف الـــلـــوفـــر في 
باريس.

بمناسبة هذه الذكرى المزدوجة، بدأ متحف 
اللوفر في الترويج لمعرض بعنوان »باريس 
- أثينا« حول اليونان في الثقافة الفرنسية 
ينطلق الشهر المقبل على أن يمتد إلى شباط 
/ فبراير 2022، وهو معرض يأخذ محورين: 
الـــيـــونـــانـــيـــة  المـــحـــتـــويـــات  ــــرض  عــ هــــو  الأول 
ــر حـــكـــايـــات  ــ ــ ــاريــــســــي مـــــع ذكـ ــبــ لـــلـــمـــتـــحـــف الــ
ــلـــك الـــحـــكـــايـــات  وصـــولـــهـــا إلــــيــــه حـــيـــث إن تـ
تــعــيــدنــا إلــــى زمــــن كـــانـــت فــيــه الـــبـــرجـــوازيـــة 
الفرنسية تعبّر عن ثرائها باستجاب أغلى 
بون في 

ّ
القطع الأثرية التي يعثر عليها المنق

الــيــونــان. أمـــا المــحــور الــثــانــي، فــهــو الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي اســـتـــدعـــت الأفــــــق الـــيـــونـــانـــي، 
وكـــان معظمها فــي فــن الــرســم الزيتي حيث 
إن تــحــريــك مــشــاعــر الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
اليوناني في نضاله من أجل الاستقال مرّ 
من إعــادة قــراءة تاريخ هــذا البلد عبر الفن، 
تماماً كما فعل عصر النهضة الإيطالي حين 

ابن خلدون في متاهة المدينة  العربية

يتضمّن إعلان اللوفر 
عن تنظيم معرض 

حول اليونان قريباً، نزعة 
استعراضية لمحتوياته 

الإغريقية. أليس أولى أن 
تعود الكثير من هذه 

التحف إلى بلدها؟

قلة من الناس تعرفّت 
على أفكار ابن خلدون 

المتعلقة بتخطيط 
المدينة ومعمارها 

وهندستها. في 
كتابه »النمو الحاضر 

للمدينة العربية« يضيء 
المعماري الفلسطيني 

سابا جورج شبر وجوهاً 
جديدة لـ»مقدّمة« ابن 

خلدون، وسنتساءل كيف 
طُرحت هذه الأفكار قبل 

عصور الحداثة؟

ولم يعد دفتره 
يكفي لتلك الأسماء، 

فاستخدم ألواحاً 
خشبية وطباشير، 

ورسم عليها جداول 
بأسماء المقتولين 

وخانات لعدد الآيات

باريس ـ أثينا ألم يحن الوقت لعودة فينوس إلى بلدها؟

لم يكفِ بيته بكل الجدران التي فيه

سابا جورج شبر إضاءات جديدة على المفكّر الحضرمي

بفضل كتاب شبر 
نكتشف وجهاً جديداً من 

عبقرية ابن خلدون

نقف على الجهد 
البحثي الذي بات يؤثث 

معارض وتظاهرات 
كهذه

كأنهّا فواتير معدة 
بالأرقام لإرسالها إلى 

جهةٍ ما

أدرك ابن خلدون العناصر 
المتنوعة التي هي شرط 

بناء المدينة

ابن خلدون ملامح  يلتقط سابا شبر من 
عبارة  استعملنا  إذا  إيكولوجي،  فكر 
صــاحــب  أن  يـــؤكّـــد  فــهــو  ــة،  ــث ــدي ح
البيئة  انتبه إلى أن حماية  المقدّمة قد 
في  نقرأ  إننا  بل  العمران،  شــروط  أحد 
خبراء  تقارير  يشبه  ما  أحياناً  نصوصه 
أيامنا، كأن يشير إلى  البيئة والصحة في 
الجو  وعلاقة  الفاسد  الــهــواء  خطر 
باختيار أمكنة إقامة المدن، كما يقترح 
مثل  الــمــدن  لنهضة  مفيد  هــو  مــا 
حالياً  تطبقّه  ما  عين  وهو  الحدائق 

الهيئات البلدية.

إيكولوجيا قبل أوانها

2425
ثقافة
صدر قديماً

متابعة

قصة

فعاليات

ينظر إليه في الأزمنة الحديثة. وأفكار مثل 
أفــكــار ابــن خــلــدون حــول هــذه المــوضــوعــات 
بشكل  ومــعــاصــرة  اســتــثــنــائــيــة،  نغمة  ذات 
لمَ  التساؤل:  إلى  المرء  بالغ الوضوح تدفع 
لــم يــلــفــت انــتــبــاه المــخــطــطــين ذوي الاتــجــاه 
الـــعـــلـــمـــي الاجــــتــــمــــاعــــي، ولمــــــــاذا لــــم يــلــتــفــت 
المـــؤرخـــون إلـــى أفـــكـــاره الــتــي تــمــتــلــك نغمة 

عاد إلى الميثولوجيا الرومانية أو القصص 
التأسيسية للدين المسيحي.

بــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــم المــــــــعــــــــرض، نـــــقـــــف عـــلـــى 
الــجــهــد البحثي الـــذي بـــات يــؤثــث مــعــارض 
وتـــظـــاهـــرات كـــهـــذه، فــلــســنــا حـــيـــال مــعــرض 
ينسّقه »كوميسير« يقف دوره على ترتيب 
المــــعــــروضــــات ضـــمـــن تــــصــــوّر مــــا لــلــفــضــاء، 
وإنما نحن إزاء فريق بحثي يضمّ مؤرّخين 
ــراء مــتــاحــف وبــاحــثــين  ــبــ وعـــلـــمـــاء آثـــــار وخــ
فــي الــفــن، وهــو مــا يجعل مــن المــعــرض أقــرب 
أنه  صحيح  متكامل،  تاريخي  مشروع  إلــى 
يعتمد على الآثار واللوحات، ولكنه يذهب 
إلى ما هو أبعد، وهو محاولة إعادة تركيب 

فضاء زمكاني متكامل.
أبرزها  القضايا،  مــن  الكثير  المــعــرض  يثير 
ــتـــي تــنــشــأ بــين  ــذه الـــعـــاقـــات الــعــمــيــقــة الـ ــ هـ
الجغرافي،  البعد  مــن  الــرغــم  على  الــشــعــوب 
ــنــــا يـــمـــكـــن أن نـــتـــســـاءل عــــن مــوقــف  كـــمـــا أنــ
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة مــن هـــذا الاســتــعــراض 
لآثــار يونانية في متحف اللوفر، أليس من 
ــــى أن يــعــود هـــذا الــتــمــثــال وغـــيـــره إلــى  الأولـ
وطنه الأم أسوة بمئات القطع الأثرية التي 
أخــذت طريقها من متاحف المــدن الأوروبية 
إلــى مواطنها الأولـــى تحت ضغط عــدد من 
الحكومات الأفريقية. أليس ذلك هو الشكل 
الــيــونــان في  تــقــديــر  عـــن  للتعبير  الــحــديــث 
عـــصـــورهـــا الــبــعــيــدة الـــتـــي أنــــــارت الــطــريــق 
لأوروبا الحديثة، كما يحبّ أن يؤكّد فنانو 
ومــفــكّــرو الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــتــاســع 
عشر ضمن دعمهم قضية الشعب اليوناني.

أكثر الأفكار المعاصرة نفوذاً مثلما التفتوا 
إلى أفكاره عن الخيمياء والفلك؟ 

بعد أكثر من ستة قــرون مــرت على كتابته 
الــفــذة، لا يـــزال مــن المــمــكــن حسبان  لمقدمته 
الــكــثــيــر مـــن مــحــتــويــات مــقــدمــتــه بــســهــولــة 

بالغة من منتجات عصرنا أيضاً.
يــقــول ابـــن خــلــدون عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: »إن 
ــازل إنــــمــــا هــــو مــن  ــ ــنـ ــ ــتــــطــــاط المـ الـــبـــنـــاء واخــ
مــنــازع الــحــضــارة الــتــي يــدعــو إليها الترف 
والدعة كما قدمنا، وذلك متأخر عن البداوة 
ومــنــازعــهــا. وأيــضــاً فــالمــدن والأمـــصـــار ذات 
وهي  كبير،  وبــنــاء  عظيمة  ــرام  وأجــ هياكل 
ــة لــلــعــمــوم لا الـــخـــصـــوص، فــهــي  مـــوضـــوعـ
تحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون«.

وحين ينظر المرء إلى ما حدث خال الخمس 
عشرة سنة الماضية من نمو للمراكز المدنية 
العربية، يدرك كم تحمل كلمات ابن خلدون 
ــا ثــاقــبــة. وهــنــاك ملحوظة  مــن معنى ورؤيــ
مهمة ودالــة يــوردهــا ابــن خــلــدون: »اعلم أن 
المدن قرارٌ تتخذه الأمم عند حصول الغاية 
المطلوبة من الترف ودواعــيــه، فتؤثر الدعة 
ــازل  ــنـ ــى اتــــخــــاذ المـ ــ والــــســــكــــون، وتـــتـــوجـــه إلـ

للقرار. ولمــا كــان ذلــك الــقــرار والأولـــى، وجب 
ــع المـــضـــار بــالــحــمــايــة من  أن يـــراعـــى فــيــه دفـ
طــوارقــهــا وجــلــب المــنــافــع وتــســهــيــل المــرافــق 

لها«.
وحين يدرك المرء أن هذه الملحوظة تتضمّن، 
ربــمــا لأول مـــرة فــي الأدب المـــدنـــي، المــفــهــوم 
ــقــــي، تــصــيــبــه  ــنــــاطــ ــر لــلــتــقــســيــم المــ ــعــــاصــ المــ
الدهشة وهو يرى الكثير من المدن العربية 
التي بنيت خال العقد الماضي أو نحو ذلك، 
تناقض هذا المفهوم القائل »بإبعاد الأشياء 
ــم يــظــهــر الــتــقــســيــم  ــن المـــــــــدن«. لــ ــارة عــ ــ ــــضـ الـ
المــنــاطــقــي فـــي أوروبـــــــا إلا خــــال الــثــمــانــين 
أمــا لدينا، فبعد 600 عــام لا  عاماً الماضية، 
تـــزال المــعــرفــة المــدنــيــة الــضــروريــة فــي كيفية 
التخطيط مفقودة، والرأي العام با قوة في 
إبعاد  قــدرة منظمة على  المسائل، ولا  هــذه 
المضار عن المناطق السكنية إلا في ما ندر 

من مدن.

ذاكرة الافتتان الفرنسي باليونان

كشف حساب للديمقراطية الأميركية

يستضيف صالون اقرأ لي الثقافي، عند السادسة من مساء الأحد المقبلِ، الباحث 
الموسيقي المصري الفلسطيني محمود العطار للحديث عن كتابه حلاج الأوتار، 
ويناقشه مصطفى الطيبّ. يتناوَل الكتابُ، الصادر حديثاً عن »دار معجم«، قصصاً 

وكواليس من عالمَ الموسيقى العربية في القرن العشرين.

مساء  من  السابعة  عند  عمّان،  بجبل  شومان  الحميد  عبد  مؤسّسة  في  تُقام 
بين  تجمع  التي  ولــون  صــوت  سلسلة  من  الثالثة  الأمسية  المقبلِ،  الخميس 
بمشاركة  الأندلسية،  حات  للموشَّ الجلسة  ص  تُخصَّ البصرية.  والفنون  الموسيقى 
المغنيّة سارة البو والتشكيلي فاروق لمبز )اللوحة( الذي يهتمُّ في لوحاته بالتراث 

العربي والإسلامي.

عبر منصّة  زووم، تُقام الأحد والاثنين المقبلَين أشغال مؤتمر مؤسّسة الدراسات 
تناقش  المستخلصة.  والعبر  الدلالات  القدس:  هبةّ  عنوان  تحت  الفلسطينية 
الدور  الدولي، وسبل تفعيل  والتضامن  الدولية  القوّة  الأول عناصر  اليوم  جلسة 
العربي الشعبي والرسمي، والتحولات في المشهد الدولي، وتتناول الثانية صمود 

المقدسييّن ودور الشباب، واستراتيجيات المقاومة والاحتلال.

ليلة فرح عنوان حفلٍ يستضيفه مترو المدينة في بيروت، عند التاسعة من مساء 
من  مختاراتٍ  وفرقتهُا  )الصورة(  نخّول  فرح  اللبنانية  المغنيّة  فيه  م  وتُقدِّ غدٍ، 
ألحان الموسيقار المصري بليغ حمدي. تضمُّ الفرقة: شربل عبد الساتر )كيبورد(، 

وجورج أبي عاد )بيانو(، وأسامة الخطيب )باص(، وبشّار فحلو )قانون( وآخرين.

حسن أكرم

 ما حدث مع مسعد هو 
ّ
يمكننا ادّعــاء أن

الذي قد تلبّسه  القهري  نتاج لوسواسه 
ــه، وكــمــا يفسر بــعــض الــنــاس   ولادتــ

ُ
مــنــذ

مــا هــو إلا جــرعــة مضاعفة مــن وســواس 
ه ورثه من تراكم جيني عائلي.

ّ
والده، وأن

مــســعــد يــفــكــر كــثــيــراً فــي أيّ شــــيء، حتى 
ــتــــي لا تــســتــحــق  الأشـــــيـــــاء الـــســـخـــيـــفـــة الــ
التفكير، بل على العكس كان يُكثر التأمل 
فيها، والــتــخــوّف مــن عــواقــب لا يمكن أن 

يتخيّلها أحد غيره.
ــان يــــحــــدّد تــمــائــم  ــ ــك، كـ ــ ــــى ذلــ وإضــــافــــة إلـ
 شيء، 

ّ
ها مفاتيح لحل كل

ّ
معينة على أن

فهو لا يدخل امتحاناً دون أن يقرأ سورة 
ــتـــي تـــأخـــذ مــنــه على  ، والـ

ً
الــكــهــف كـــامـــلـــة

الأقــل نصف ساعة في القراءة السريعة، 
لذا تجده يقف عند قاعة الامتحان يقرأ 
مــن المــصــحــف وهـــو يشهق خــوفــاً مــن أن 
يــســرقــه الـــوقـــت ويـــدخـــل لــامــتــحــان دون 
ــرّر الــطــقــس نــفــســه قبل  ــكـ أن يــكــمــلــهــا، ويـ
ــام  ــي أيـ مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي وفــ

الحروب والعواصف.
إضافة إلى ذلك نبت لمسعد طقس قهري 
جديد، فبعد وفــاة ابن عمه »علي« صار 
يُلزم نفسهُ بقراءة سورة الإخاص ثاث 
مرّات قبل النوم ويهديها لروحه، اعتقاداً 
 هــذه المــرّات الثاث ستضيء قبر 

ّ
منه أن

ابن عمه.
ومـــع مـــوت صــديــقــه بسبب حـــادث سير، 
قــرر أن يلتزم بــإضــاءة قبره أيــضــاً. ومع 
ــار يــفــقــد الــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس  ــ الــــوقــــت صـ
لــــم يـــكـــونـــوا   أغـــلـــبـــهـــم 

ّ
ــتـــى أن تــــبــــاعــــاً، حـ

أصـــدقـــاء مــقــرّبــين مــنــه، لــكــنــه يــفــعــل ذلــك 
 ذلك 

ّ
ه يتعرّف عليهم للتو، كل

ّ
بمحبة كأن

الممكن، حتى  كان مسيطراً عليه وضمن 
تل 

ُ
جــاء 6 شــبــاط مــن الــعــام 1991 حــين ق

والده مع زمائه الضباط في واحدة من 
خنادق الجيش العراقي في البصرة، فقد 
قصفت الطائرات الأميركية تلك الخنادق 
بقذائف »النابالم«، تلك القذائف المحرمة 
ــاً، الـــتـــي ســـرعـــان مـــا رفـــعـــت درجـــة  ــيــ دولــ
حـــرارة الــخــنــدق إلــى 800 درجـــة سيلزية 
مــــع ومــــيــــض حــــــــارق، وتـــســـبـــبـــت بــــإذابــــة 

أجسادهم على الفور.
ومع الليلة الأولى لموت والــده، أخذ على 
نفسه عهداً بأن ينير قبره وصار يقرأ له 
سورة الإخاص ثاث مرّات قبل أن ينام، 
ولــــم يــكــن يــســتــطــع أن يــتــجــاوز مصيبة 
مع  أيضاً  أسماءهم  أبيه فطلب  أصدقاء 

ــك عـــبـــر الـــتـــلـــفـــاز، جـــثـــث مــحــتــرقــة  ــ  ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
الــســاخــن بفعل  المـــاء  نتشل مــن حـــوض 

ُ
ت

ه قدر عماقة لسلق الجثث.
ّ
الإطفاء، كأن

لم ينم في ليلتها ولا الليلة التي تلتها، 
بأسماء  كاملة  قائمة  على  حصل  حتى 
ــولـــين، 400 اســـــم أضـــافـــهـــا مــســعــد  ــتـ ــقـ المـ
يكفي  دفــتــره  يعد  ولــم  الليلية،  لقائمته 
لتلك الأسماء، فاستخدم ألواحاً خشبية 
وطباشير، ورسم عليها جداول بأسماء 

المقتولين وخانات لعدد الآيات.
كان يحتاج إلى ثاث ساعات قبل النوم 
لينير مساحة تقدّر بألف متر من المقبرة، 

ــان يــجــعــلــه يُــــصــــاب بـــالإعـــيـــاء  ــ ــذا مــــا كـ ــ هـ
أحياناً.

على  التي سقطت  القذائف  تاحق  ومــع 
الباد والتي تقدر بثمانية وثمانين ألف 
طــن مــن الــقــنــابــل، صــار مسعد يستخدم 
أســــمــــاء  جـــــدولـــــة  فـــــي  الـــــــجـــــــدران  أوراق 
الــجــدران  بكل  بيته  يــكــفِ  ولــم  المقتولين، 

التي فيه لاستيعاب أسماء القتلى.
ــك مــــنــــزويــــاً عــلــى  ــ ــعـــد ذلــ وجِــــــــدَ مـــســـعـــد بـ
 حلقه 

ّ
نفسه متيبساً في بيته، وقد جف

مـــات  جــــلــــده.   
ّ

وازرق عـــيـــنـــاه  وجـــحـــظـــت 
مــســعــد بـــين أســـمـــاء المــقــتــولــين المــجــدولــة 
ــهــا فــواتــيــر مــعــدة بــالأرقــام لإرسالها 

ّ
كــأن

إلى جهةٍ ما. 

)كاتب من العراق، والقصة من سلسلة 
قصصية بعنوان »لو أنني منعتُ الديمقراطية 
من أن تركب على ظهر الدبابة« تصدر العام 
المقبل، وهي المجموعة الحائزة على منحة 
تفرّغ من مؤسسة »مفردات« في بلجيكا(

مهاتهم ليهدي لهم قراءة سورة 
ُ
أسماء أ

الإخــاص، وينير تلك البقعة من المقبرة 
بشكل دائم.

واظــــب مــســعــد عــلــى ذلــــك، ولــيــكــون أكــثــر 
دقة في إهــداء تلك الآيــات دون أن ينسى 
أحداً، استخدم دفتراً مجدوِلًا فيه أسماء 
المــقــتــولــين، إضــافــة إلــى حقل فـــارغ يــدوّن 
فيه عدد المــرّات التي قرأ فيها الإخاص 

لكل منهم.
ــده،  ــ ــ ــام مــــن مـــقـــتـــل والـ ــ ــ وبــــعــــد ثـــمـــانـــيـــة أيـ
ــــوع شـــبـــح مــلــجــأ  ــائــــرة مــــن نـ هـــاجـــمـــت طــ
العامرية بصاروخ موجه بالليزر محدثاً 
فتحة في السقف لينفجر في مستشفى 
المــلــجــأ. وبــعــد دقــائــق وجّـــه صـــاروخ آخر 
عبر الفتحة نفسها، تسبّب بغلق بوابات 
ــزن حـــوالـــي ســتــة أطـــنـــان،  المــلــجــأ الـــتـــي تــ
وأحرقت الحرارة التي تناهز الألف درجة 
ــال  400 شـــخـــص داخــــــل المـــلـــجـــأ بــــين رجــ

ونساء وأطفال.
ت هذه الحادثة الباد، شاهد مسعد 

ّ
هز
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سينما

محمد بنعزيز

وحــبّ  ــة 
َ
مراهَق مذهلــة:  مشــاعر  خلطــة  هــذه 

 )2020( كيميائيــة«  »قلــوب  فــي  وشــعر، 
يائــس  مراهــق  عــن  فيلــمٌ   .

ّ
تــان لريتشــارد 

ومراهقــة غامضــة، يشــتبكان فــي قصــة حــبّ 
تفتــح  قصــة  القلــوب.  كيميــاء  مــن  ى 

ّ
تتغــذ

التــي  الشــابة،  قلــب  وتضــيء  الشــاب،  أفــق 
نفســها.  لتفهــم  نيــرودا  بابلــو  شــعر  تطالــع 
هــذا يجعــل تحليلاتهــا مُفرطــة فــي التنظيــر. 
يقــع  المكســور،  الفخــار  جبــر  يهــوى   ،

ٌ
مراهــق

الشــعر  تقــرأ  مصدومــة،  مراهقــة  حــبّ  فــي 
بكثافــة. يحــاول الفيلــم تفســير الحــبّ بالفــن 

سعيد المزواري

فــي أحد أروع مشــاهد »إنترســتيلار« )2014( 
فــي  ترسّــخاً  وأكثرهــا  نــولان،  لكريســتوفر 
المركبــة  فريــق   

ّ
يحــل »ســينفيليين«،  الـ ذاكــرة 

ميلِــر  كوكــب  علــى  »إندورانــس«  الفضائيــة 
المائي، المتميّز بقربه الشــديد من ثقبٍ أســود، 
 
ّ
مــا يــؤدّي إلــى مفعولٍ شــديد للجاذبيــة، يمط

الزمــن الــذي يمرّ فوقه بشــكل أبطأ من الأرض 
 ســاعة تمــرّ علــى ســطحه تــوازي 7 أعــوام 

ّ
)كل

من الزمن الأرضي(. ينتج عن حادثة اصطدام 
أحــد أمــواج المحيــط العملاقــة بالمكــوك تأخير 
فــي مهمّــة أفراد الفريق، الذين يكتشــفون عند 
هم أمضوا 23 عاماً 

ّ
عودتهم إلى المركبة الأم أن

 فوق كوكب ميلِر.
ً
أرضياً كاملا

يبــدو ســيناريو »أولــد« )2021(، للمخــرج أم. 
 Old بالإنكليزيــة  )العنــوان  شــامالان  نايــت 
الفيلــم(،  بحســب   ،

ّ
الســن فــي  الطاعــن  يعنــي 

شــاطئ  فــوق  المشــهد،  لهــذا  أرضيــة  محــاكاة 
ذي رمــالٍ ذهبيــة، ومناظر إكزوتيكية جميلة، 
وتوابــل تمزج الخيــال العلمي بغموض أفلام 
صيفيــة  عطلــة  فــي  الســيكولوجي.  الرعــب 
ــى 

ّ
يُمضونهــا فــي منتــزه علــى الشــاطئ، يتلق

أفــراد أســرة غــاي )غايــل غارســيا برنــال( مــن 
يــومٍ  تمضيــة  مُغريــاً:  عرضــاً  الفنــدق  مالــك 
ب، رفقــة مصطافــين 

ّ
فــي شــاطئ مُنعــزل وخــلا

انتقاؤهــم بعنايــة: طبيــب  تــمّ  العــدد،  قليلــي 
الثلاثينيــة،  وزوجتــه  الخامــس  عقــده  فــي 
مُمــرّض  بمظهرهــا؛  البالــغ  الاهتمــام  ذات 
رفقــة  بالمجموعــة،  يلتحــق  الأصــل  آســيوي 
يصــل  إن  مــا  الصّــرع.  بــداء  صابــة 

ُ
الم زوجتــه 

يرفــض  حتــى  وجهتهــم،  إلــى  المصطافــون 
ســائق الحافلة )يؤدّي دوره شــامالان نفســه، 
فــي امتــدادٍ للمســة ظهــوره فــي أدوار ثانويــة 
الشــاطئ،  إلــى  مرافقتهــم  أفلامــه(   

ّ
جُــل فــي 

مُكتفيــاً بإرشــادهم إلــى اجتيــاز ممــرٍّ صخري 

بالنســبة  الأعصــاب.  وعلــم  والشــعر  والعلــم 
إلى دارســي الأعصاب، الحبّ حدث كيميائي، 
يُحــرّك المناطــق المتوحشــة في الدمــاغ، فتهيج 
ترحيــل  تــمّ  بالعواطــف.   

ً
مشــتعلة القصائــد 

مفاهيم من حقل علمي إلى آخر أدبي لتفسير 
البشر.

في الفيلم والشعر استعارات، يمكن إرجاعها 
إلى أصلها، أي التشبيه. بذلك، يحمل المجهول 
دة 

ّ
المعلوم. استعارات حسية لا تجريدية، مول

ــي 
ّ
للمعنــى لا عاقــر. بفضلهــا، يســتطيع المتلق

فهــم الصــورة المجهولة لــه بالصورة المعلومة 
ــه 

ّ
أن يُــدركُ  الشــعر،  واقعــه. بفضــل   فــي  لديــه 

يمكــن إصــلاح الفخــار المكســور. أمــا القلــوب، 
فلا تنجبر. ما جرى لا يُنسى. يجب تجاوزه.

كيــف يتصــرّف المراهق حين يفقد حبّه الكبير 
بعدهــا،  الانتحــار.  فــي  يفكــر  ينهــار.  فجــأة؟ 
 
ْ
أن تســتحق  التــي  المواضيــع  الكتابــة.  تأتــي 
كتــب أقــرب ممــا يتصــوّر. لــدى بطــل الفيلــم 

ُ
ت

 يصيــر كاتبــاً. 
ْ
قــدرات تحريــر كبيــرة. يحلــم أن

، ليس لديه ما يقوله. 
ْ
لديه منصّة للنشر. لكن

، لن 
ْ
ة. لكن

َ
 المراهَق

ّ
الحبّ وقود الكتابة في ســن

يشــتعل هــذا الوقود مــن دون مطالعة قصائد 
كتلــك التــي كتبهــا نيــرودا، الــذي أنشــد: »يــدك 

على صدري تصبح قطعة مني«.
الكتابــة.  تأتــي  الانتحــار،  فــي  التفكيــر  بعــد 

ي 
ّ
ة، التي تغذ

َ
الكتابة علاج ميلانكوليا المراهَق

الجامحــة.  والمشــاعر  بالســوداوية  الخيــال 
يتزامــن تحسّــن العلاقــة العاطفيــة مــع صدور 
عدد جديد من مجلة الثانوية، فالكتابة علاج 

للحصول على التطهير )كاتارسيس(.
راهِق أميركي على أعتاب 

ُ
كيــف يبــدو العالم لم

وكارثــة  أحيانــاً،  فرصــة  لــه  يبــدو  الشــباب؟ 
مرات كثيرة.

ليتفــوّق،  والــداه  عليــه  يضغــط   
ٌ

مراهِــق
وتضغــط عليــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــع معاييــر جماليــة معينــة.  ليُلائــم جســده 
: ســبق للســينما 

ً
لهــذا صــدى فــي الأفلام. مثلا

راهِق في 
ُ
 تناولت كيمياء قلب الم

ْ
الأميركية أن

»الجمــال الأميركــي« )1999( لســام مانديــس. 
راهِــق 

ُ
الم يعيــش  الأميركــي،  القبــح  هــذا  فــي 

راهِقة جاين 
ُ
راهِقة جحيم كونهما نكرة. الم

ُ
والم

الوحيــد  المنفــذ  ــه 
ّ
أن ضيّــقٍ، يكتشــفون لاحقــاً 

إلــى الشــاطئ، دخــولًا وخروجاً، لكونه ســفحاً 
بــه  يحيــط  المــراس،  شــاهقاً، صعــب  صخريــاً 
 الجوانــب، فيمــا يجعــل تيــار الأمــواج 

ّ
مــن كل

العاتيــة مــن إمكانيــة الالتفــاف علــى الشــاطئ 
 مُهمّة شبه مستحيلة.

ً
سباحة

تتلاحق الأحداث سريعاً. يكتشف المصطافون 
ــة فتــاة طافيــة، يســعى الطبيــب، ذو النزعــة 

ّ
جث

بورنهام )ثورا بيرتش( ساخطة على نفسها 
النمــوذج  يناســب  لا  الــذي  شــكلها،  بســبب 
الرائج في مواقع التواصل الاجتماعي. تشعر 
سْــتِر )كيفن 

َ
بالعار، حين ترى جنون والدها ل

سبايسي( بصديقتها ذات »الجسد المثالي«.
ــق جايــن الجحيــم حولهــا. هــي ســاخطة  تعمِّ
الأنانيــين  الفقيريــن  ين 

َ
الفاشِــل علــى والديهــا 

ل. 
ّ

هما لا يعرفان طعامها المفض
ّ
المضجرين. إن

شرســاً،  ضابطــاً  راهِــق 
ُ
الم والــد  كان  ســواء 

ربمــا  راضٍ.  غيــر  راهِــق 
ُ
الم  ،

ً
فاشــلا فــاً 

ّ
أو موظ

يســتغرب المتفــرّج غيــر الغربــي هــذا الســخط، 
تعليميــة  بيئــة  فــي  يتحــرّك  المراهــق   

ّ
لأن

بســحنات  طلابــاً  تحتضــن  متماســكة، 
فــي  مختلفــة  أعــراقٍ  عيــشِ  لعكــسِ  مختلفــة، 
المشــاكل  تتطــوّر  بينمــا  الأميركــي.  المجتمــع 
ظهر الخلفية 

ُ
العاطفيــة للمُراهــق الأميركــي، ت

صلابــة البيئــة التعليميــة التي يتحــرّك فيها، 
لــه  ــر 

ّ
توف  

ْ
أن علــى  قدرتهــا  مــدى  ــف 

ّ
ويتكش

فضــاءً ثقافيــاً، يُشــبع عطشــه إلــى فهــم ذاتــه، 
ويستجيب لطموحه في مستقبل أفضل.

ظهِــر لقطاتٍ مــن »قلوب كيميائية« ديكوراً 
ُ
ت

أخضــر  عالــمٍ  فــي  الأحــداث  تجــري  كبيــراً. 
كعمــر أبطــال الفيلــم. مــا يبــدو فضاءً ســلبياً 
في بداية اللقطة، يصير وظيفياً في نصفها 
عمــق  مــن  المعلومــة  تأتــي  عندمــا  الثانــي، 
ــاء إلــى 

ّ
راهــق المش

ُ
الــكادر، أو حــين يمشــي الم

رى ســيارة 
ُ
عمق الكادر، فيُســمع صوتٌ، أو ت

 كبيــر. هكــذا يجــد مــا يجــري 
ٌ

فخمــة أو منــزل
فــي مقدمــة الــكادر تفســيره فــي عمقــه، حيث 

الثروة والرفاهية. 
يُقــدّم الفيلــم بورتريــه مُراهِــق أميركــي يعيش 
 علــى روح حائــرة 

ّ
غليانــاً داخليــاً. فيلــمٌ يطــل

يعنيــه  لا   ،
ٌ
محظــوظ راهــق 

ُ
الم  

ّ
لكــن مُندفعــة، 

ب 
ّ
مــا يجــري فــي باقــي العالــم. فيلــمٌ عــن طــلا

فــون 
َّ
يُصن الـــ17،   

ّ
ســن فــي  ثانويــة،  صفــوف 

مــدّد 
ُ
ت ــم 

ّ
التعل مرحلــة  طــول   

ّ
لأن كمُراهقــين، 

طفولتهــم ومُراهقتهــم. فــي مجتمعاتٍ أخرى، 
فون باكراً كراشــدين. 

َّ
أو خــارج المدرســة، يُصن

هــم 
ّ
لكن وأعراقهــم،  الطــلاب  ألــوان  تختلــف 

يعيشون المشاعر نفسها. ينكشف، من تحليل 
العاشــق  راهــق 

ُ
الم  

ّ
أن الدمــاغ،  فــي  الحــبّ  أثــر 

د جراحه.   ليُضمِّ
ً
المجروح يحتاج زمناً طويلا

فالمصالحــة  لــذا  محــى، 
ُ
ت لا  تجربــة  يعيــش 

الشاملة مع الواقع الجديد مستحيلة.
شــهد 

َ
يُست تاريخيــة،  جــذوراً  الحكايــة  لمنــح 

الشــباب،  حُــبّ  عــن  كتبــوا  قدمــاء،  فــين 
ّ
بمؤل

مســرحية  فــي  شكســبير،  ويليــام  أبرزهــم 
»روميو وجولييت«. 

حــين تشــتبك الســينما بالشــعر لحَكــي الحــبّ 
حبّ ما عاشــه، وينهض ليُكمل 

ُ
الأول، يفهم الم

راهِــق الأميركــي المحظــوظ 
ُ
طريقــه. يحصــل الم

علــى تجــارب عاطفيــة، فــي الواقــع والســينما، 
إلــى  الكبــت. هكــذا ينطلــق  حــرّره باكــراً مــن 

ُ
ت

ه صديق الحبّ والكتب، وهو 
ّ
آفاق جديدة، لأن

يقــرأ نيــرودا: »يمــوت ببــطء/ مــن لا يســافر/ 
مــن لا يقــرأ/ مــن لا يســمع الموســيقى/ مــن لا 

يعرف كيف يجد شيئاً بفضل عينيه«.
كــي لا  نيــرودا. ســافِرْ طالِــعْ شــاهِدْ،  صــدق 

تموت.

الــدّور  العنصريــة والتصرّفــات الغريبــة )أدى 
إلــى  ســيويل(،  روفــوس  البريطانــي  ببراعــة 
هــام شــاب ذي أصــل أفريقــي، موجــود علــى 

ّ
ات

 
ْ
أن أيّ دليــل، قبــل  الشــاطئ، بقتلهــا، مــن دون 
ــل المفاجــأة الكبــرى ببــدء ظهــور علامــات 

ّ
تتمث

 علــى الأطفــال بشــكل مُحيّــر. 
ّ
التقــدّم فــي الســن

رجوعــاً  المــكان،  مغــادرة  محــاولات   
ّ

كل تبــوء 
 مــن 

ّ
مــن الممــرّ الصخــري، بالفشــل )يُصــاب كل

 يلفي 
ْ
يحاول ذلك بألم رهيب في الرأس، قبل أن

نفســه فاقــداً للوعــي، عند بداية الممــرّ، من جهة 
الشــاطئ(. يبــدأ الجميــع فــي ترجيــح فكرة قوة 
غامضة ترتبط بالمكان، بشكل أو بآخر، تؤدّي 
إلى تمطيط الزمن، ومروره بالتالي بشكل جدّ 

متسارع، من وجهة نظر المصطافين.
 

ّ
ة، كل

ّ
عــدّ توطئــة أفــلام شــامالان مهمّــة شــاق

ُ
ت

مــرّة، لأنــه غالبــاً ما يشــيّد أفلامــاً ـ عوالم تقوم 
علــى  تحيــل  وقواعــد  كثيــرة،  تفاصيــل  علــى 
جماليــة ألعــاب الفيديــو، أو لوحــات تمضيــة 
ــداً، 

ّ
ومُعق مرمــوزاً  نظامــاً  يُشــيّد  كمــا  الوقــت. 

ــى فيــه تقــدّم الحبكــة فــي منــح مفاتيــح 
ّ
يتجل

قــراءة، تتطــوّر أهميتهــا بشــكل تصاعــدي مع 
انجــلاء غمــوض الحكــي، حتــى بلــوغ المفتــاح 
 تحــت ضــوء 

ّ
ة الــكل الأخيــر، الــذي يتيــح قــراء

ع.
ّ
جديد وغير متوق

العالــم  رؤيــة  مــع  البدايــة،  منــذ  الأمــر  هكــذا 
السادســة«  »الحاســة  فــي  الطفــل  بعيــون 
فــي  الشــخصيات  عيــش  ونظــام   ،)1999(
»القريــة«  فــي  معيّنــة  قوانــين  ذات  مجموعــة 
هدّد 

ُ
)2004(: الفكــرة نفســها عــن قــوّة خارقة، ت

مــن يخــرج عــن حــدود المجموعــة. أو مخيــال 
كيفن المركّب بعدد الشــخصيات التي تكتنف 

وعيه، في »سبليت« )2017(.

ليلي راينهارت: نيرودا 
دربٌ إلى معرفة الذات 

)Getty(

)Getty/ِم. نايت شامالان: لمسة ظهور في أدوار ثانوية في أفلامه )ديا ديباسوبل

26

مراهق يائس ومراهقة 
غامضة وحبّ يتغذّى من 

كيمياء القلوب

قوة غامضة ترتبط 
بشاطئ البحر تؤدّي إلى 

تمطيط الزمن

عن الحب والمراهقة 
والشعر والعلم 

والكيمياء في المشاعر 
بين مراهقين اثنين، تروى 

في »قلوب كيميائية« 
حكايات ومغامرات 
وتفاصيل وعلاقات

نشيدُ حبّ المراهَقة وميلانكوليتّها

تشويقٌ وإيقاع متوترّ ومزيج أنواعٍ

»قلوب كيميائية« لريتشارد تانّ

جديد م. نايت شامالان

¶ »العودة«، وثائقي طويل لسارة 
الشاذلي )الصورة(: يبلغ والد سارة 
80 عاماً. رجل حيوي للغاية. عندما 
تتغيّر خططها بسبب كورونا، تجد 
نفسها عالقة في المنزل الذي أمضت 
فيه أعوام طفولتها مع والديها، بعد 

العيش خارجه لـ10 أعوام. تمضي 
سارة الوقت معهما بسبب قرارات منع 

التجوّل والإغلاق، وتشعر بوجوب 
تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها 

ها تشعر 
ّ
في فيلمٍ، للمرة الأولى. كما أن

 قرار عودتها إلى مصر كان 
ّ
لاحقاً بأن
صحيحاً.

¶ Les Intranquilles لجواكيم لافوس، 
تمثيل ليلى بختي )الصورة( وداميان 

س 
َ
ف

َ
ة وبن

ّ
ار: يتابع الفيلم، بدق

ّ
بون

عاطفي، حكاية الثنائي ليلى وداميان، 
الذي يُحبّ أحدهما الآخر بشغفٍ 

»ثنائية  ه مُصابٌ بـ
ّ
وعمق. ورغم أن

به هذا من  القطب«، وإدراكه ما يُسبِّ
تحدّيات ومطالب لمواجهته، يجهد 

داميان في التقدّم إلى الأمام، ويُصرّ 
على تحصين علاقته بليلى، مُدركاً ـ 
ه ربما لن يتمكّن 

ّ
في الوقت نفسه ـ أن

 ما تريده. 
ّ

من منحها كل

¶ »أميرة«، روائي طويل لمحمد 
دياب، تمثيل صبا مبارك )الصورة(: 
أميرة، مُراهقة مفعمة بالحياة، كبرت 

ها جاءت إلى الدنيا 
ّ
وهي تعتقد أن

بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها، 
المسجون منذ وقتٍ بتهم مختلفة. 

ظهر التحاليل المخبرية عقم 
ُ
وعندما ت

السائل المنوي هذا، يتزعزع إحساس 
أميرة بالهوية، ويحاول والدها تكرار 

تجربة الإنجاب مُجدّداً.

¶ Sentinelle لجوليان لوكليرك، تمثيل 
أولغا كوريلانكو )الصورة( وماريلين 
ليما: تعمل كلارا )33 عاماً( مُترجمة 

في الجيش الفرنسي. بعد عيشها 
نقل إلى 

ُ
أهوال الحرب في سورية، ت

نيس في إطار »عملية سونتينال«، 
فتحاول، برفقة والدتها وشقيقتها، 

إعادة ترميم نفسها وروحها، بهدوء. 
 اغتصاب شقيقتها يقلب الدنيا 

ّ
لكن

عليها، ويدفعها إلى مغامرة حادة 
للثأر. 

¶ »قمر 14«، روائي طويل لهادي 
الباجوري، تمثيل شيرين رضا 
)الصورة( وغادة عادل وأحمد 

روى سينمائياً، 
ُ
الفيشاوي: 5 قصص ت

 واحدة منها تجربة 
ّ

تتناول كل
انفعالية لأفرادٍ يحاولون تحصين 

علاقاتهم العاطفية في مجتمعٍ 
يحاربهم ويحول دون تحقيق 

رغباتهم الحسّية والرومانسية، بل 
يذهب بعيداً في تحطيم العشق الذي 

يشعرون به إزاء أفرادٍ آخرين، يرغبون 
في إقامة علاقت حبّ معهم. بين 

سرد تلك 
ُ
الحب والاجتماع والعيش، ت

القصص.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن نادي بايرن 
ميونخ بطل 
دوري الدرجة 
الأولى الألماني 
لكرة القدم، 
عن وفاة نجمه 
السابق غيرد 
مولر، عن عمر 
يناهز  75 عاماً. 
ومولر لاعب 
منتخب ألمانيا 
السابق يعد 
من أعظم 
الهدافين الذين 
أنجبتهم ملاعب 
الكرة على 
مدار تاريخها، 
وهو الذي 
حقق العديد 
من الألقاب 
الجماعية بينها 
أبطال أوروبا 3 
مرات وكأس 
العالم 1974 
ويورو 1972.

)Getty( مولر يعتبر واحداً من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم

رحيل الأسطورة مولر

وج المنتخب القطري للقفز المظلي، التابع 
ُ
ت

للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة 
المشتركة، بلقب الميدالية البرونزية في مسابقة 

التماسك الرباعي، ضمن منافسات بطولة العالم 
للقفز المظلي التي تستضيفها حاليا روسيا حتى 

السبت المقبل، وسط مشاركة 30 دولة. واحتل 
المنتخب القطري المركز الثالث برصيد 160 نقطة، 

في حين حصد المنتخب البلجيكي المركز الأول 
والميدالية الذهبية برصيد 193 نقطة.

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً كبيراً على ضيفه 
أينتراخت فرانكفورت )5-2( في المباراة التي 
جرت بينهما في الدوري الألماني لكرة القدم. 

وسجل ماركو رويس )23(، والبلجيكي ثورغان 
هازارد )32(، والنرويجي إرلينغ هالاند )34 و70( 
والأميركي جيوفاني رينا )58( أهداف بوروسيا 
دورتموند، وفيليكس باسلاك عن طريق الخطأ 

في مرمى فريقه )27( والنرويجي ينس بيتر 
هوجي )87( هدفي أينتراخت فرانكفورت.

أعلن النادي العربي تعاقده مع المونتينيغري 
فوكو بورزان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة 
اليد به في الموسم الرياضي المقبل 2021 / 2022. 
ويُشكل بورزان إضافة مهمة للعربي إذ يعد أحد 
أفضل لاعبي بلاده، وسبق له اللعب في عدد من 
الفرق الأوروبية منها، فيزبريم المجري وفاردار 

المقدوني الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا. 
يشار إلى أن الدوري القطري لكرة اليد سينطلق 

في 11 سبتمبر المقبل.

قطر تحرز برونزية 
التماسك الرباعي ببطولة 

العالم للقفز المظلي

دورتموند يهزم 
فرانكفورت 5-2 في 

الدوري الألماني

النادي العربي يتعاقد 
مع لاعب اليد 

المونتينيغري بورزان
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رياضة

ريشارليسون ينضم 
إلى قائمة أكثر البرازيليين 

تسجيلاً للأهداف 
في الـ»بريميرليغ«

بوقرة يخطط لكأس العرب
تشكيلة  تحضير  على  بوقرة  مجيد  المحلي  الجزائري  المنتخب  مــدرب  يعكف 
قــادرة على التألق في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستستضيفها قطر 
بعد  الــذي سينطلق  العالمي  للمونديال  بروفة  بذلك  الجاري، وتكون  العام  نهاية 
ذلك بعام. وفي إطار رغبته في العمل مع جهاز فني موسع، قرر مجيد بوقرة 
تدعيم طاقمه بالنجم السابق للمنتخب الجزائري ولاعب ميلان السابق جمال 
مصباح، وكذلك محمد بن حمو مدرباً لحراس المرمى، على أن يكونا حاضرين 
لبيان  ووفــقــاً  الــجــاري.  آب  أغسطس/  نهاية شهر  إقامته  المــقــررة  المعسكر  فــي 
رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، فإن ضمّ جمال 
مصباح ومحمد بن حمو جاء بطلب من المدرب مجيد بوقرة، الذي يعرف هذا 
الثنائي جيداً وسبق أن عملا معه في نــادي الفجيرة الإمــاراتــي من 2019 إلى 
2020. وسبق لجمال مصباح أن شارك في مونديالي 2010 و2014، كلاعب مع 
المنتخب الجزائري، كما لعب للعديد من الأندية السويسرية والإيطالية، أبرزها 
ميلان في عهد المدرب الشهير ماسيميليانو أليغري، قبل أن يُقرر اعتزال لعب 
كرة القدم والتوجه لعالم التدريب. أما مدرب الحراس محمد بن حمو فقد سبق 
له أن لعب لمنتخب »المحاربين« عام 2004، وكذلك نادي باريس سان جيرمان 
كحارس ثالث، إضافة إلى بعض الأندية الفرنسية، في حين كانت آخر محطة 
الجزائري  المنتخب  أن  يذكر  الحالي.  الموسم  في  العاصمة  اتحاد  مع  له  تدريبة 
سينافس في البطولة العربية في قطر ضمن المجموعة الرابعة التي تضمّ كذلك 
منتخبات مصر والسودان ولبنان، إذ يهدف مجيد بوقرة إلى تأكيد النجاحات 

التي يُحققها المنتخب الأول الذي يقوده المدرب جمال بلماضي.

حاليلوزيتش يرفض إعادة 3 لاعبين 
إلى صفوف المنتخب المغربي

يواجه المنتخب المغربي نظيريه السوداني والغيني، في 1 و5 سبتمبر/ أيلول المقبل، 
لذلك شرع المدير الفني وحيد حاليلوزيتش في إعداد قائمة »أسود الأطلس« التي 
ستدخل معسكراً تدريبياً بمركز محمد السادس لكرة القدم، في الأسبوع الأخير 
من الشهر الجاري. وفي الوقت الذي كثف فيه حاليلوزيتش من اتصالاته مع عدة 
محترفين مغاربة في دوريات أوروبية مختلفة، علم »العربي الجديد« بأن الربان 
البوسني يرفض إعادة 3 لاعبين إلى عرين »أسود الأطلس«، ويتعلق الأمر بثنائي 
أياكس الهولندي نصير مزراوي وزكريا لبيض، بالإضافة إلى فيصل فجر لاعب 
مـــزراوي ولبيض وكذلك فجر في صفوف  ولــم يظهر  التركي.  سيفاس سبور 
المنتخب المغربي، منذ مواجهة أفريقيا الوسطى في ياوندي عاصمة الكاميرون، 

في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث ظل مدرب المغرب 
مصرّاً على قرار إبعاد العناصر المذكورة، رغم المحاولات التي قام بها مساعده 
مصطفى حجي، لثنيه عن قراره. وكان حكيم زياش وسفيان أمرابط قد حاولا 
بدورهما إقناع حاليلوزيتش بأهمية حضور اللاعب نصير مزراوي، لكن الخلاف 
الذي كان قد نشب بين حامل الأمتعة داخل المنتخب المغربي، ونجم أياكس، جعل 

الأخير يبتعد عن صفوف منتخب بلاده، وهو ما أصابه بإحباط شديد.

عودة قاسية لغالتييه تذيق ليل مرارة الهزيمة
الفريق  قــاد  بعدما  ليل من جديد،  إلــى ملعب  المــدرب كرسيتوف غالتييه  عــاد 
الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكن هذه المرة وهو 
جــولات  بثاني  الفريقين  جمع  لقاء  فــي  نيس،  لــنــادي  الفني  الجهاز  رأس  على 
المسابقة. عودة المدير الفني المخضرم كانت قاسية على أنصار حامل اللقب، 
بعد أن قاد الفريق المضيف لاكتساح ليل برباعية نظيفة بواقع ثنائية للدنماركي 
كاسبر دولبيرغ، وهدف للجزائري هشام بوداوي وأمين غويري. وبقيادة المدير 
الفني جوزلين غورفينيك، لا يمر ليل بأفضل حالاته، بعد أن نجا من الهزيمة 
بأعجوبة في الجولة الأولى، مكتفيا بتعادل صعب 3-3 في ملعب مضيفه ميتز 
جاء في الثواني الأخيرة. وفي وقت سابق، أكد غالتييه أنه اتخذ قرار الرحيل من 
ليل كونه »بحاجة للتغيير« بعد ثلاثة أعوام ونصف مع الفريق، وأضاف: »أرحل 
عن ليل بنتيجة مدهشة، أحتاج للتغيير، لا أريد أن أقع في الروتين، مثلما يحدث 

كثيرا، كما حصل لي في سانت إيتيان« الذي دربه بين عامي 2009 و2017.

لندن ـ العربي الجديد

أكـــد ريــشــارلــيــســون، الــحــاصــل عــلــى المــيــدالــيــة 
أولمبياد  فــي  البرازيلي  المنتخب  مــع  الذهبية 
يعيشها  الــتــي  المــمــيــزة  الــفــتــرة   ،2020 طوكيو 
عــلــى مــســتــوى مـــشـــواره المــهــنــي، بــعــد عــودتــه 
إيفرتون. وفــي أول ظهور  إلــى صفوف فريقه 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، يــوم  لــلــفــريــق فــي الـ
الــســبــت، تــرك المــهــاجــم بصمته فــي الــفــوز 1-3 
عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، حـــيـــث ســـجـــل هـــدف 
الــتــعــادل لــفــريــقــه عــنــد الــدقــيــقــة الــــــ27، قــبــل أن 
يقلب أصحاب الأرض الطاولة على الضيوف 
بثلاثية. واللاعب المتواجد في إنكلترا منذ عام 
إلى واتفورد،  غــادر فلومينينسي  2017، منذ 
عــددًا  الــذي سجل  الخامس  البرازيلي  أصبح 
أكبر من الأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي 
الـــ39 للاعب  الممتاز، إذ كــان هدفه الأخير هو 
المسابقة، مما جعله يتفوق على ويليان،  في 
لاعـــب تشلسي ســابــقــا، حــيــث لا يــتــقــدم عليه 
سوى فيرمينيو )66( لاعب ليفربول، ودييغو 
السابق، وغابريل  كوستا )52( نجم تشلسي 

ــــرى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـودانـــي،  يـ
الجديان«  »صــقــور  كتيبة  أن  فيلود،  هوبير 
كأس  نهائيات  إلــى  للتأهل  لمعجزة  تحتاج 
الـــعـــالـــم، بــحــســب مـــا أكــــد خــــلال تــصــريــحــاتــه 
البرنامج  في مؤتمر صحافي، تناول خلاله 
الـــخـــاص بــالمــنــتــخــب خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
لكرة  الــعــالــم  كـــأس  لتصفيات  يستعد  الـــذي 
القدم »قطر 2022«، التي تقام الفترة المقبلة. 
واعتبر فيلود خلال حديثه، أن تحقيق حلم 
الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ 
السودان يحتاج إلى المعجزة والاستراتيجية 
والعقلانية  بالواقعية  تتسم  التي  المناسبة، 
ــدة، وفــقــا  ــ والــتــعــامــل مـــع كـــل مـــبـــاراة عــلــى حـ
للظروف المتاحة واحترام المنافسين والإيمان 
ــــول. وأضـــــــاف فــيــلــود:  ــــوصـ بـــالـــقـــدرة عـــلـــى الـ
الفترة  الــســودانــي خــلال  المنتخب  »مــا حققه 
الأفريقية  النهائيات  إلــى  ووصــولــه  الماضية 
والــعــربــيــة جــعــلــه فـــي وضــــع مــعــنــوي مــمــيــز، 
 المنتخبات التي يلعب إلى جانبها 

ّ
مؤكداً أن

العالم ستضع  في مجموعة تصفيات كأس 

جــيــســوس مــهــاجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي )50(، 
ــم كــوتــيــنــيــو لاعـــــب لـــيـــفـــربـــول ســابــقــا  ومـــــن ثــ
اســتــثــنــائــيــا  الـــلاعـــب مــوســمــا  )41(. وخـــــاض 
مع  تألقه  بعد  الأصــعــدة، حيث  على مختلف 
إيفرتون، ذهب مباشرة لخوض غمار بطولة 
كـــوبـــا أمــــيــــركــــا، الـــتـــي خـــســـر لــقــبــهــا مــنــتــخــب 
ومن  الأرجنتيني،  غريمه  أمــام  »السيليساو« 
ثـــم بــعــدهــا حــصــدهــا ذهــبــيــة مــنــافــســات كــرة 
ــن ثم  ــقـــدم فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2020، ومــ الـ

العودة للالتحاق بصفوف ناديه من جديد.
»بــريــمــيــرلــيــغ« أيــضــا،  مــن جــهــة أخــــرى، فــي الـــ
يعيش المدافع الإنكليزي تريفوه تشالباه )22 
الرياضية،  في مسيرته  مميزة  مرحلة  عاما( 
ــة الــتــي  بــعــدمــا اســتــفــاد مـــن المـــبـــاريـــات الـــوديـ
ــــددٍ من  لــعــبــهــا فــريــقــه تــشــلــســي، فـــي غـــيـــاب عـ
المــدافــعــين الـــدولـــيـــين، لــيــقــنــع المـــــدرب الألمــانــي 
ــفـــــرض نــفــســه  ــ ــل بــــقــــدراتــــه الـــفـــنـــيـــة ويـ ــيـ تـــوخـ
أســاســيــا فــي مــحــور دفــــاع »الـــبـــلـــوز«. وخــلال 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، نــجــح تــشــالــبــاه فـــي تحقيق 
ــــوج مـــع الـــنـــادي  نــجــاحــات كــبــيــرة، بــعــد أن تُـ

لصقور الجديان ألف حساب في ظل التطور 
الفترة  في  تحققت  التي  والنتائج  الأداء  في 
ــرة«. وأبـــــدى فــيــلــود قــلــقــه عــلــى بعض  ــيــ الأخــ
ــودانــــي، وعــلــى  ــســ الـــلاعـــبـــين فــــي المــنــتــخــب الــ
وجه الخصوص لاعبي فريق الهلال، بقوله: 
»تناقشت من قبل مع مدرب الهلال ريكاردو 
فــورمــوســيــنــيــو وأوضــحــت لــه رؤيــتــي بشأن 
قــادوا منتخب  عدم مشاركة لاعبين مميزين 
السودان إلى التأهل ولا يشاركون مع الهلال، 
وأيضا إشراك لاعبين بصورة مستمرة في ظل 
اللاعبين للإصابات  برنامج ضاغط يعرّض 
مستقبلًا، لكنه للأسف لم يستجب لطلبي«. 
النيجر  منتخب  مــواجــهــة  »اخــتــرنــا  وتـــابـــع: 
ــــي: ســـوريـــة  ــل تــســعــة مــنــتــخــبــات، هـ ــ مــــن أصـ
وأوزبــكــســتــان والمــجــر وبيلاروسيا وأوغــنــدا 

والتشيك وأفريقيا الوسطى والكونغو«.
ــتَــــي الــنــيــجــر  ــهــ ــن مــــواجــ ــ ــــدث فـــيـــلـــود عـ ــحـ ــ وتـ
الوديتين، قائلًا: »في المباراة الأولى سنسعى 
إلــى إشـــراك المجموعة الــتــي لــم تــوجــد بشكل 
ــتــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا ســنــحــتــفــظ  ــع أنــــديــ ــ مـــســـتـــمـــر مـ
باللاعبين الذين عانوا من المشاركة المستمرة 
يتعرضوا لضغط  لا  الثانية، حتى  للمباراة 
إضافي، وسنتعامل مع المباراة الثانية على 
أنها الاختبار الحقيقي قبل السفر إلى المغرب 

ومواجهة منتخب أسود الأطلس«.
وســـيـــقـــيـــم المـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي مــعــســكــراً 
ــارات خــلال الأســبــوع المقبل،  قصيراً في الإمـ
استعداداً لمواجهة منتخبي المغرب وغينيا 
بــيــســاو فــي الــجــولــتــين الأولــــى والــثــانــيــة من 

الــلــنــدنــي بــالــســوبــر الأوروبــــــي، يـــوم الأربــعــاء 
المــــاضــــي، عــلــى حـــســـاب فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي، 
وبــعــدهــا بــأيــام قليلة خــاض أول لــقــاء لــه في 
منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. وساعد 
تــشــالــبــاه فــريــقــه الــلــنــدنــي عــلــى تــفــادي قبول 
الأهــــداف ضــد كريستال بـــالاس، بعد مــردود 
مقنع لاحتواء هجوم منافسه. وخلال الشوط 
الثاني، نجح في تسجيل هدف فريقه الثالث، 
»بريميرليغ«  وطبعا فقد كان هدفه الأول في الـ
في أول ظهور له. وتجمع لاعبو تشلسي بعد 
الــهــدف حــول زميلهم، الـــذي كــان مــتــأثــراً إلى 
حدّ البكاء، وهو ما دفع كل لاعبي الفريق إلى 
بعد  تصريحات  فــي  تشالباه،  وقـــال  تحيته. 
نهاية اللقاء، إنّــه لم يكن يــدري مــاذا سيفعل 
بــعــد الـــهـــدف: »إنـــهـــا لــحــظــة مــمــيــزة بالنسبة 
إلــيّ وعائلتي، بعد الــهــدف لــم أكــن أعلم مــاذا 
ولا  مثيرة  لحظات  كانت  لقد  أفعل.  أن  يجب 
أجد الكلمات للتعبير، فمنذ سن الثامنة وأنا 
في هذا الفريق، وحضرت عديداً من المباريات 
وعشت عديداً من الذكريات، ولهذا فقد كانت 
مميزاً  أسبوعا  كــان  مثلما  مختلفة،  اللحظة 
ــــي«. واتـــضـــح لاحــقــا أن تــشــالــبــاه  بــالــنــســبــة إلـ
ــد خــلالــهــا  نــشــر تــغــريــدة فـــي ســنــة 2016 وعــ
والــدتــه بــأن ينجح فــي مسيرته ويــشــارك مع 
الـــدوري وفــرض نفسه  تشلسي في مباريات 
ــريـــق، وهــــا هـــو يــنــجــح بعد  ــفـ فـــي صـــفـــوف الـ
ــده، رغـــم الــصــعــوبــات  ــ ســـنـــوات فـــي تــأكــيــد وعـ
لفرض نفسه أساسيا في  قد يواجهها  التي 

صفوف بطل دوري أبطال أوروبا.

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 
ــرى، ســتــخــوض ثمانية  2022. مــن جــهــة أخــ
إلى  المؤهلة  التصفيات  أفريقية  منتخبات 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022 عــلــى أرض 
ــــك بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا على  مـــحـــايـــدة، وذلـ

المباريات،  لاستضافة  مهيّأة  ملاعب  تأمين 
ــرّر الاتـــحـــاد  ــ ــة. وقــ ــيـ بــحــســب المــعــايــيــر الـــدولـ
الأفـــريـــقـــي )كـــــاف( بــعــد جـــولـــة اســتــكــشــافــيــة 
ــــب، نـــقـــل مـــبـــاريـــات  ــــلاعـ وتــقــيــيــمــيــة عـــلـــى المـ
أفريقيا  وجمهورية  فاسو  وبوركينا  مالي 

ــوتــــي وغـــيـــنـــيـــا بـــيـــســـاو  ــبــ ــيــ الــــوســــطــــى وجــ
ومـــــــالاوي ونــامــيــبــيــا والـــنـــيـــجـــر، الـــتـــي كــان 
مــن المــقــرر أن تلعب عــلــى أرضــهــا بــين 1 و8 
مــالاوي  المــقــبــل. وستلعب  أيــلــول  سبتمبر/ 
ونــامــيــبــيــا فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا )ســويــتــو( 
وجمهورية أفريقيا الوسطى في الكاميرون 
مــوريــتــانــيــا  فــــي  بـــيـــســـاو  وغــيــنــيــا  )دوالا( 
ــــوط(، بــيــنــمــا تــســتــضــيــف المـــغـــرب  ــشـ ــ ــواكـ ــ )نـ
مــبــاريــات مــالــي )أغـــاديـــر( وبــوركــيــنــا فاسو 
والــنــيــجــر )مــــراكــــش( وجــيــبــوتــي )الــــربــــاط(. 
 مالي حصلت على موافقة سابقة 

ّ
اللافت، أن

لاستضافة مباريات دولية في ستة ملاعب، 
عندما نظّمت كأس أمم أفريقيا عام 2002. إلا 
 صيانة الملاعب تبقى مشكلة حقيقية في 

ّ
أن

أفريقيا، حيث نبّه الجنوب أفريقي باتريس 
مــوتــســيــبــي عــنــد انــتــخــابــه رئــيــســا لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي، الاتـــحـــادات المعنية إلـــى ضـــرورة 
اتخاذ إجراءات جذرية. وستلعب المنتخبات 
الأفــريــقــيــة الأربـــعـــون فــي الــتــصــفــيــات سعيا 
لخطف إحدى البطاقات الخمس المؤهلة إلى 
مونديال قطر. وتُفتتح التصفيات في مطلع 
ثم  منتخب،  لكل  مــبــاراتــان  فتقام  سبتمبر، 
في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين 
في  التالية  المرحلة  تقام  بعدها  من  الثاني. 
مارس/ آذار 2022، إذ ستتأهل أفضل عشرة 
والحاسمة  النهائية  المرحلة  إلى  منتخبات 
إلــى  المــتــأهــلــة  الخمسة  المنتخبات  لتحديد 

الدوحة. 
)العربي الجديد/فرانس برس(

مدرب السودان: نحتاج إلى معجزة للتأهل إلى قطر 2022موسم استثنائي لريشارليسون وتشالباه يتألق مع تشلسي
واصل البرازيلي 

ريشارليسون تألقه بعد 
موسم استثنائي للاعب لم 

يحصل فيه على الراحة

أكد مدرب السودان 
هوبير فيلود، أن كتيبة 

»صقور الجديان« تحتاج 
لمعجزة للتأهل إلى 

مونديال قطر

)Getty/ريشارليسون حصد ذهبية طوكيو مع البرازيل )ماك نيكول

الواقعية سلاح نسور قرطاج )ياسين الجعايدي/الأناضول(

تونس حققت نتائج طيبة في التصفيات )فيليبي ديسمازيس/فرانس برس(

)Getty/منتخب السودان يأمل التأهل إلى مونديال 2022 )محمد فرج

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ مهدي عبيد

ربما حان الوقت لتونس صاحبة 
الــتــقــالــيــد الــكــبــيــرة فــي كـــرة الــقــدم، 
ــا ثـــانـــيـــة لــســجــلــهــا  لــتــضــيــف كـــأسـ
والمونديالية.  الأفريقية  بالمشاركات  الحافل 
وفـــي نــســخــة الــكــامــيــرون المــقــبــلــة مــطــلــع عــام 
أســبــاب وعــوامــل لمصلحة  2022، تلعب عــدة 
»نسور قرطاج« حتى ينجزوا ما عجزت عنه 

أجيال عديدة من قبل.

أرقام تونسية مذهلة
خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، 
ــدارة المــجــمــوعــة الــعــاشــرة  ــ احــتــلــت تـــونـــس صــ

تونس واللقب 
الأفريقي

عوامل تساعد على النجاح

فك  إلى  سنوات  منذ  تونس،  منتخب  يتطلع 
عقدة كأس الأمم الأفريقية والتتويج بلقبه الثاني 
الذي طال انتظاره منذ عام 2004، عندما انتفع 
والجمهور  الأرض  عامل  من  قرطاج«  »نسور 

وعانقوا الذهب الأفريقي للمرة الأولى

تقرير

أي من  لــم يحققها  نقطة وهـــي حصيلة  بــــ16 
المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
التصنيف  فــي  الأول  المــركــز  السنغال صاحبة 
الأفــريــقــي والــتــي اكــتــفــت بــجــمــع 14 نــقــطــة في 
مــجــمــوعــتــهــا. وســـيـــطـــر المــنــتــخــب الــتــونــســي 
ــيــــه فــي  ــنــــافــــســ بـــــالـــــطـــــول والــــــــعــــــــرض عــــلــــى مــ

الاســتــوائــيــة  ليبيا وغينيا  وهـــم  الــتــصــفــيــات، 
وتــــنــــزانــــيــــا، مــحــقــقــا 5 انــــتــــصــــارات وتــــعــــادلًا 
وحيداً من دون أيّ هزيمة، ما قــاده إلــى بلوغ 
النهائيات الأفريقية للمرة الـ15 تواليا، ليحطم 
زملاء الخزري الرقم القياسي الذي كان بحوزة 

مصر بتأهلها في 14 مناسبة متتالية.

منذر الكبير ملك الإحصائيات
يمثل تماسك الجهاز الفني لمنتخب تونس أحد 
نقاط قوة الفريق، بعد أن قاد المدير الفني منذر 
الكبير »النسور« إلى تحقيق سلسلة إيجابية 
جـــداً، وذلـــك بتجنب الهزيمة خــلال 11 مــبــاراة 
متتالية وهــو رقــم لم يحققه المنتخب منذ 20 
سنة. وبــات الكبيّر، أول مــدرب تونسي ينهي 
التصفيات الأفريقية دون هزيمة، معادلًا بذلك 
رقم الممرن السابق للمنتخب، وهو البلجيكي 
جورج ليكنس، الذي قاد تونس إلى التأهل إلى 

نسخة 2015، دون أي خسارة.

الواقعية... سلاح تونس الفتاك
صحيح أن منتخب تونس تعرض لانتقادات 
لاذعة من الجماهير خلال مرحلة التصفيات 
بــســبــب ضــعــف الأداء فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات، 
كــان خــارج  الهزائم كلما  تــفــادى  الفريق  لكن 
المــــوضــــوع ونـــجـــح فـــي الــظــفــر بــنــقــاط الــفــوز 
بطريقة ذكية، حتى وإن كان مستوى اللعب 
ــــى الأذهــــــــان ســيــنــاريــو  ــاد إلـ ــ ضــعــيــفــا، مــــا أعــ
ــي بـــطـــولـــة أفــريــقــيــا  المــــشــــاركــــة الـــتـــونـــســـيـــة فــ

الأخيرة بمصر.
التونسي  المنتخب  ظهر   ،2019 نسخة  وفــي 
بقيادة المدير الفنّي الفرنسي، آلان جيريس، 
الــــــــــدور الأول  مــــتــــواضــــع وتــــــجــــــاوز  ــه  ــ ــــوجـ بـ
 المباريات دون 

ّ
بصعوبة بعد التعادل في كل

ــوز، لــكــن واقـــعـــيـــة الــتــونــســيــين  ــ تــحــقــيــق أي فـ
مــكــنــتــهــم مـــن بـــلـــوغ الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
ــاراة الــنــهــائــيــة،  ــبـ ــداً مـــن المـ وكـــانـــوا قــريــبــين جـ
لــولا إضاعة فرجاني ساسي ركلة جــزاء في 

مواجهة السنغال التي فازت 0-1.
تراجع كبار القارة.. وعقدة في طريقها للحل

الأرقام القوية للتونسيين في الفترة الأخيرة، 
قابلها تراجع واضح للمنافسين التقليديين 
على لقب الأمم الأفريقية، مثل غانا وساحل 
الجولتين  انــتــظــروا  الــذيــن  ونيجيريا  الــعــاج 
الأخـــيـــرتـــين مـــن الــتــصــفــيــات حــتــى يــضــمــنــوا 
المنظم،  البلد  وحتى  رســمــي،  بشكل  تأهلهم 
الــكــامــيــرون، خــفــت هـــو الآخــــر بــريــقــه وصـــار 
الــقــارة  منتخبا عــاديــا يمكن لأي مــن صــغــار 
ــــور قــــــرطــــــاج« إلــــى  ــســ ــ ــعــــى »نــ هــــــزمــــــه.  ويــــســ

تونس تطمح للقبها 
الثاني في أمم أفريقيا 

بعد 2004

)Getty/المحترفون الجدد في صفوف المنتخب نقطة مهمة )غاسكيه ديماثرون

ــاع عن  ــدفـ اســتــغــلال هــــذا الــعــامــل مـــن أجــــل الـ
بعدما  الــثــانــيــة،  بكأسهم  الظفر  فــي  حلمهم 
الــكــبــيــرة، عقدة  مثلت المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 
في  وحرمتهم  الــتــاريــخ  مــرّ  على  التونسيين 

العديد من المناسبات من التتويج.

تصنيف »فيفا«... 
اختصاص تونسي

يدخل أبناء المدرب منذر الكبير، قرعة مسابقة 
الــــذي يجنبهم  الأول  الــتــصــنــيــف  فـــي  ــان«  ــ »كـ
المجموعات،  مرحلة  في  الــقــارة  كبار  مقارعة 
وذلك بعد أن حافظت تونس طوال السنتين 
خلف  أفريقيا  الثاني  المركز  على  الماضيتين 
السنغال في التصنيف الصادر عن الاتحاد 

نــجــومــا عــالمــيــين مــن فــئــة الــجــزائــري محرز 
أو المغربي زيــاش أو المــصــري صــلاح، لكن 
مـــا يـــقـــدمـــه عـــديـــد المـــحـــتـــرفـــين الــتــونــســيــين 
فــي أوروبـــا خــلال المــوســم الحالي، رفــع من 
أجل  مــن  الجماهير  لــدى  الــتــفــاؤل  منسوب 

المراهنة بشكل جدّي على الفوز بالكأس.
ــواة  ــنـ ــإن الـ ــ ــا لـــلـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـ وخــــلافــ
الوقت  فــي  التونسي  للمنتخب  الأســاســيــة 
مع  متميزين  لاعــبــين  عــلــى  تعتمد  الــحــالــي 
أنديتهم ما رفع من مستوى الفريق وصنّفه 
الوقت  الأفريقية في  المنتخبات  أبــرز  كأحد 

الحالي. 
ويتقدم ترسانة النجوم، صاحب الـ5 أهداف 
ــر« خــــط الـــوســـط،  ــاحــ ــادي كــــولــــن، »ســ ــ مــــع نــ

الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«. وعــلــى الصعيد 
الـــعـــربـــي، تـــابـــعـــت تـــونـــس اعــــتــــلاء الــــصــــدارة 
التي  والمــغــرب  ومصر  الجزائر  على  متقدمة 
تعج صفوفهم بالنجوم، ما يعطي المنتخب 
حــافــزاً كــبــيــراً لحسم مــواجــهــاتــه مــع جيرانه 
ــــي  ــ الــــعــــرب فــــي حـــــال حـــدوثـــهـــا عـــلـــى الأراضـ
الكاميرونية، خصوصا أن التوانسة يخيّرون 
دائما هذا النوع من المنافسين على مواجهة 
دول جنوب الصحراء، والدليل أن تتويجهم 

باللقب سنة 2004 جاء على حساب المغرب.

ثورة المحترفين... 
تميز طال انتظاره

الـــلاعـــبـــين لا تــضــمّ  صــحــيــح أن مــجــمــوعــة 

الخزري  وهبي  والــرائــع  السخيري،  إلياس 
الـــــذي يـــقـــدم مــوســمــا تــاريــخــيــا مـــع ســانــت 
إتيان، ولاعب أولمبيك مرسيليا، سيف الدين 
الخاوي، ومدافع ميتز، ديلان برون، وهداف 
نادي باريس آف سي، علي العابدي، ويترك 

جميعهم بصمة واضحة مع أنديتهم.

خط وسط قوي... 
بذكريات 2004

فــي نسخة 2004 مــن الأمــم الأفــريــقــيــة، كان 
لخط الوسط دور كبير في تتويج المنتخب 
المــــدرب الفرنسي  الــتــونــســي، بــعــدمــا نــجــح 
السابق، روجيه لومير، في تكوين توليفة 
رائعة من اللاعبين تضم رياض بوعزيزي 

وعــــادل الــشــادلــي ومــهــدي الــنــفــطــي وقيس 
ــر المــــنــــاري وســـلـــيـــم بــن  الـــغـــضـــبـــان وجــــوهــ
عاشور، وتغنت الجماهير لسنوات طويلة 

بهذه التركيبة الناجعة والمتجانسة.
ويرى أغلب المحللين والمتابعين، أن نوعية 
تشبه  الــوســط  خــط  فــي  الحاليين  اللاعبين 
كثيراً ما كانت عليه قبل 17 سنة، في ظل 
السخيري  إلياس  نــادي كولن  وجــود نجم 
ــــي  ــانـ ــ ــــرجـ ولاعــــــــــــب الـــــــزمـــــــالـــــــك المــــــــصــــــــري فـ
ســــاســــي ومــــوهــــبــــة الــــتــــرجــــي مـــحـــمـــد عــلــي 
بــن رمــضــان، ونــجــم بــرونــدبــي الــدنــمــاركــي 
أنـــيـــس بـــن ســـلـــيـــمـــان، إضـــافـــة إلــــى الـــوافـــد 
 الــجــديــد مــن فــريــق فــرنــســفــاروش المــجــري، 

عيسى عيدوني.
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حسين غازي

انطلق موسم كرة القدم في أوروبا 
الجماهير  عـــودة  رســمــيــا، وكــانــت 
أبرز ما لفت النظر بعد فترة طويلة 
مــن الــغــيــاب بسبب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
التي شلّت القطاع الرياضي. في هذا الميركاتو 
الــصــيــفــي شــهــدنــا الــكــثــيــر مــن الــصــفــقــات على 
كان  انتقالات هنا وهناك،  اللاعبين،  مستوى 
برشلونة  عــن  ميسي  ليونيل  رحــيــل  أبــرزهــا 
ــد. لكن  ــدريــ وســيــرخــيــو رامــــــوس عـــن ريـــــال مــ
المدربين؟  على مستوى  السيناريو  كــان  كيف 

بطبيعة الحال كان الأمر مثيراً أيضا.

كارلو أنشيلوتي
المــخــضــرم الإيــطــالــي الــــذي عــمــل فـــي الــعــديــد 
ــقـــدر عـــلـــى رفـــض  ــبـــرى، لــــم يـ ــكـ ــة الـ ــديــ مــــن الأنــ
ــال مــــدريــــد، أعـــــــاده الـــشـــوق  ــ ــادي ريــ ــ ــــرض نــ عـ
للألقاب وحمل أبطال أوروبا إلى سانتياغو 
بــرنــابــيــو. كـــان أنــشــيــلــوتــي يقضي وقــتــه في 
إيـــفـــرتـــون قــبــل تــلــقّــيــه عــــرض المــيــرنــغــي إثــر 
رحــيــل الفرنسي زيــن الــديــن زيــــدان، فما كان 
الــرحــال في  منه إلــى أن جمع حقائبه وحـــطّ 
العاصمة مدريد. يعرف كارلو الأجواء هناك 
جــيــداً، فقد كــان صــاحــب الفضل فــي تحقيق 
الأبــطــال. تغيرت  فــي  للملكي  الــعــاشــر  اللقب 
رافقه  البعض ممن  لكن  الــوجــوه  مــن  العديد 
فـــي رحــلــة الــنــجــاح لا يـــزالـــون هـــنـــاك، أمــثــال 
ــيـــل ومـــارســـيـــلـــو  كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة وغـــــاريـــــث بـ
في  كبيرة  أنشيلوتي خبرة  يمتلك  وآخرين. 
عالم التدريب، بعدما أشرف على ميلان في 
وبــاريــس ســان جيرمان،  الــســابــق وتشلسي 
بالنجاح  تتكلل  لــم  تجربة  يــخــوض  أن  قبل 

حركة المدربين 
في أوروبا

شهد هذا الموسم تحركاً كبيراً للمدربين في سوق الانتقالات، فقد عرفنا 
عودة كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان، وانتقال 
البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على نادي روما، فيما سيدرب رافا بينيتيز 

نادي إيفرتون غريم ليفربول التقليدي

3031
رياضة

تقرير

البريميرليغ  فــي  نــفــســه  لــيــجــد  نــابــولــي،  مــع 
بــعــدهــا مـــع إيـــفـــرتـــون. الآن فـــي ريــــال مــدريــد 
ســتــكــون الأعــــين شــاخــصــة عــلــيــه، هــل انتهت 
صلاحية الإيطالي في عالم التدريب؟ كان من 
الصعب الحكم عليه في إيفرتون أو نابولي، 
ريــال  تتمنى جماهير  مختلف.  الأمـــر  الــيــوم 
مدريد من كارلو أنشيلوتي إيجاد التوليفة 
المناسبة، لا سيما في الخط الأمامي، وإخراج 
قدرات إيدين هازارد الذي لم يجد نفسه حتى 
الآن، كــمــا أن عــلاقــتــه بــالــويــلــزي غــاريــث بيل 
جيدة، فهل يكون سنداً لكريم بنزيمة مهاجم 
الــلــيــغــا سيكون  لــقــب  الــفــريــق الأول المــتــألــق؟ 
هدفا مهما طبعا، خاصة أن برشلونة يعاني 
مــن عــــدّة مــشــاكــل، مــن دون نــســيــان أتلتيكو 

مدريد الجاهز والمترقب.

كريستوف غالتييه
الــــ54 عاما غالتييه أسهمه في  رفــع صاحب 
عــالــم الــتــدريــب، حــين قـــاد فــريــق لــيــل المــوســم 
الماضي لتحقيق لقب الدوري الفرنسي لكرة 
الـــقـــدم، مــتــفــوقــا عــلــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
ــــذي يـــعـــجّ بــالــنــجــوم، لــكــنــه صــــدم الــجــمــيــع  الـ
التتويج بقرار رحيله معللًا ذلك  لاحقا بعد 
بــأنــه الــوقــت المــنــاســب. بطبيعة الــحــال حين 
الموسم  سيكون  منك  المــطــلــوب  سقف  تحقق 

الــتــالــي أصــعــب مــن الـــذي ســبــقــه، فالمحافظة 
على لقب الليغ 1 لن يكون يسيراً، وحينها قد 
تكون الضغوطات أكبر والفشل حليفك، لذلك 
كان قرار غالتييه في مكانٍ ما صائبا. المدرب 
نفسه اعترف، خلال حوار مع صحيفة ليكيب 
الــوقــت كــان الأنــســب للرحيل  بــأن  الفرنسية، 
من  العديد  عــرف خلالها  أربعة مواسم  بعد 
النادي  انتشل  أنــه  خاصة  المثيرة،  المحطات 
مـــوســـم 2018-2017  فـــي  الــتــرتــيــب  قــعــر  مـــن 
ــدوري  وأعـــــاده لــلــقــمــة. لـــم يـــغـــادر غــالــتــيــيــه الــ
مهمة  اختار  لكنه  الــحــال،  بطبيعة  الفرنسي 
جديدة، هناك في نيس بدأ مغامرة جديدة، 
مـــع عــنــاصــر مــمــيــزة وعـــمـــل دؤوب وبــعــض 
الــصــبــر مــن الإدارة الــحــالــيــة قــد نـــراه مــجــدداً 

يرفع لقبا خلال الفترة المقبلة.

رافائيل بينيتيز
ــد المــــدرب الإســبــانــي رافــائــيــل بينيتينز 

ّ
تــعــه

 ما يلزم لقيادة إيفرتون للانتصارات. 
ّ

بفعل كل
كمشجع في أي بلد بالعالم قد تقول إنه أمرٌ 
جيد أن تــرى رافــا هناك، يــدرب فريقا يمتلك 
بالنسبة لمشجعي  لكن  اللاعبين،  العديد من 
الــتــوفــيــز الأمـــــر مــخــتــلــف، فـــالمـــعـــارضـــة الــتــي 
رفضت قدومه كانت أكبر من حملة التأييد، 
هو مدرب الغريم التقليدي السابق ليفربول 
ــاده إلـــى تحقيق  فــي المــديــنــة، الــفــريــق الـــذي قـ
لقب دوري أبــطــال أوروبـــا فــي مــوســم 2004-

ــم مـــن ذلــك  ــ 2005 عــلــى حــســاب مـــيـــلان، والأهـ
يــوم كان  قــد أطلقها  كــان  الــتــي  التصريحات 
فريق صغير  إيفرتون  أن  عن  للريدز،  مدربا 
ــر بـــات واقــعــا ملموسا،  ومــتــواضــع. الآن الأمـ
لــــ3 ســنــوات على  بينيتيز ســيــقــود إيــفــرتــون 
الأقــــــــل، المـــهـــمـــة طـــبـــعـــا صـــعـــبـــة لـــكـــن الـــخـــبـــرة 

سيموني إنزاغي 
سيحاول المحافظة مع 

إنتر على لقب الدوري

بنزيمة يقود الريال للفوز مع عودة أنشيلوتي لليغا
الأوّل  فــوزه  أنشيلوتي  كــارلــو  العائد  مــدربــه  بنزيمة  كريم  الفرنسي  المهاجم  أهــدى 
القدم بفوزه على مضيفه ألافيس 1-4،  الدوري الإسباني لكرة  مع ريال مدريد في 
الدقيقتين 48 و62،  فــي  ــــى. وســجــل بنزيمة هــدفــين  الأول المــرحــلــة  مــنــافــســات  ضــمــن 
البرازيلي  البديل  الدقيقة 56 واختتم  فيما أضاف المدافع ناتشو فرنانديز هدفاً في 
عبر  الشرف  هــدف  الخاسر  سجل  فيما   .)3+90( التسجيل  جونيور  فينيسيوس 

مهاجمه خوسيلو )65 من ركلة جزاء(. 
لفترة طويلة  غيابه  بعد  »الديوك«  منتخب  إلى  العائد  الفرنسي  الدولي  المهاجم  وبدأ 
بسبب إيقافه على خلفية قضية »أخلاقية«، الموسم الجديد 2021-2022 كما أنهى 
البرازيلي  غياب  في ظل  القيادة  الــذي حمل شــارة  بنزيمة  وأثبت  ثنائية.  مع  سابقه 
مــارســيــلــو المــصــاب، نجاعته الــتــهــديــفــيــة، بــعــدمــا كـــان أنــهــى المــوســم المــاضــي كثاني 
أفضل الهدافين في »لا ليغا« مع 23 هدفاً متساوياً مع جيرار مورينو وخلف النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة إلى سان جيرمان )30 هدفاً(. في 
القميص  ليرتدي  الأبــيــض«  »البيت  إلــى صفوف  بايل  غــاريــث  الويلزي  عــاد  المقابل، 
الرقم 18 بعد عام قضاه على سبيل الإعارة مع فريقه السابق توتنهام الانكليزي، 

ولكن كان أمام ألأفيس الأقل بريقاً. 
بنت  التي  الوجوه  العديد من  بحلة جديدة مع رحيل  الحالي  الموسم  ريــال  ويخوض 
أمــجــاد الـــنـــادي، عــلــى غـــرار قــلــب دفــاعــه وقــائــده سيرخيو رامــــوس ومــدافــعــه الآخــر 
قرر  كما  الانــكــلــيــزي،  يونايتد  مانشستر  إلــى  رحــل  الـــذي  فـــاران  رافــايــل  الفرنسي 

مواطنه زين الدين زيدان التخلي عن مهامه التدريبية.

الزمالك يعزز صدارته... والأهلي يلاحقه
عــــزز الـــزمـــالـــك صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الــــــدوري الـــكـــرة الـــقـــدم عــقــب فــــوزه عــلــى مضيفه 
النقطتين  فارق  ليحافظ على  الإسماعيلية،  الإسماعيلي بهدفين نظيفين على ملعب 
مع مطارده المباشر الأهلي حامل اللقب الذي فاز بدوره على ضيفه انبي بالنتيجة 
إلــى 70 نقطة في  الــزمــالــك رصــيــده  الــثــلاثــين. ورفــع  ذاتــهــا ضمن منافسات المرحلة 

الصدارة، مقابل 68 للأهلي. 
وظـــل إنــبــي ســابــعــاً بــرصــيــد 39 نــقــطــة، فــيــمــا تــجــمّــد رصــيــد الاســمــاعــيــلــي عــنــد 37 
إمام  الزمالك  فــوز  الأولــى، سجل هدفي  المــبــاراة  في  الحادي عشر.  المركز  نقطة في 
عاشور )57( والتونسي سيف الدين الجزيري )59(. في المقابل اقتنص سيراميكا 
كليوباترا نقطة ثمينة في الوقت القاتل بتعادله مع ضيفه غزل المحلة 1-1 على ملعب 
النتيجة  وعــادل   )63( عاطف  الرحمن  عبد  طريق  عــن  المحلة  غــزل  تقدم  السويس. 
 37 الى  ورفــع سيراميكا رصيده  جــزاء.  ركلة  )90+6( من  ميدو جابر  لسيراميكا 
نقطة في المركز الثاني عشر، والمحلة الغائب عن الانتصارات منذ 10 مباريات، إلى 

34 نقطة في المركز الثالث عشر.

محمد صلاح يبدأ البريميرليغ بتألق جديد
الإنكليزي  للدوري  الصاعدة  الفرق  أمام  تألقه  المصري محمد صلاح  النجم  واصل 
الجولة  أن قاد فريقه لتجاوز عقبة مضيفه نورويتش سيتي 3-0، في  الممتاز، بعد 

الأولى من الموسم الجديد. 
وقدم نجم منتخب »الفراعنة« تمريرة حاسمة، سجل منها المهاجم البرتغالي دييغو 
جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ26، قبل أن يكرر المشهد ذاته، بالهدف الثاني الذي 
لفريقه  الثالث  الهدف  فيما سجل صلاح  فيرمينو،  روبرتو  البرازيلي  إمضاء  حمل 

قبل ربع ساعة من نهاية المواجهة. 
أمــام  لعبها  بالبريميرليغ،  مــبــاراة   24 هدفا خــلال   24 فــي تسجيل  وســاهــم صــلاح 
»تشامبيونشيب«، بواقع 14 هدفا و10 تمريرات حاسمة،  فريق صاعد من دوري الـ

بحسب ما ذكرته شبكة إحصائيات »أوبتا«. 
البريميرليغ  بــتــاريــخ  بـــات أول لاعـــب  أن  بــعــد  آخــــر،  قــيــاســيــا  وســجــل صـــلاح رقــمــا 
يسجل في الجولة الافتتاحية في خمسة مواسم متتالية، ليواصل تقديم مستوياته 
ــــدوري الإنكليزي   المــبــهــرة بــرفــقــة »الـــريـــدز«، بــعــد أن قــادهــم فــي وقــت ســابــق للقب ال

ودوري أبطال أوروبا.

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي ضم المهاجم الدولي البوسني 
إيدن دجيكو، قادماً من صفوف فريق العاصمة روما، الذي 

مثله لعدة مواسم.
دجـــيـــكـــو، الــــــذي بـــــات أول لاعـــــب بـــوســـنـــي يــحــمــل قــمــيــص 
»النيراتزوري« والذي لقب في طفولته باسم »كلوك« أو عمود 
الإضاءة، عندما كان يلعب مع فرق الفئات السنية لزيلزينكار 
بسراييفو، اضطر إلى أن يستقل مع والده حافلتين وقطارا 
للذهاب إلى التدريب يوميا، حين بدأ مشواره حينها في خط 

الوسط، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الهدافين بالقارة العجوز.
وكــان حلم دجيكو لا يتعدى لعب كرة القدم، لكن صفارات 
الإنذار سلبته وأصدقاءه فرحة طفولتهم الهادئة، التي مزقتها 
لــم ينسه مهاجم  بــلاده سابقا، وهــذا شــيء  حــرب عاشتها 

البوسنة، المولود بسراييفو في 17 مارس/ آذار 1986.
الهداف إلى مداعبة معشوقته المستديرة، دون  النجم  وتطلع 
الــخــوف مــن الاضــطــرار إلــى الاختباء عند انــطــلاق صفارات 
الإنــــذار، وأراد أيضا أن يجعل والـــده فــخــوراً بــه، بــأن يصبح 

لاعب كرة قدم من الطراز العالمي.
ونجح فــي تلك المهمة، إذ بعد عــدة مــواســم فــي أوســتــي لاند 
أوبيم، وتيليبايس في الدوري التشيكي، انضم في عام 2007 
وفــي موسم 2008-2009 ساعد  الألمــانــي،  فولفسبورغ  إلــى 
الــدوري الأول والوحيد في تاريخه،  الفريق على الفوز بلقب 
وأنهى الموسم كأفضل هداف في المسابقة برصيد 26 هدفًا.
ــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي وتــــرك بصماته  ــــك إل وانــتــقــل بــعــد ذل
بالدوري الإنكليزي الممتاز، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 
في  ريــنــجــرز  بـــارك  كوينز  فــريــق  السيتي  بعدها  ليهزم   92
الــدوري  في  الأول  لقبه  ليحصد  الموسم،  الأخيرة من  الجولة 

منذ 44 عاما، وبطولة أخرى بعد ذلك بعامين.
وانضم بعدها إلى روما في عام 2015، وأنهى موسم 2016-

ــداف فـــي الـــــدوري الإيــطــالــي بــرصــيــد 29  2017 كــأفــضــل هــ
بجميع  مــبــاراة  في 260  ليسجل 119 هدفا  واستمر  هدفا، 
التاريخي  الهداف  للجيلوروسي. ويعتبر دجيكو  المسابقات 
لمنتخب البوسنة برصيد 59 هدفا في 114 مباراة، وساعد 
العالم  كــأس  وهــي  لها،  بطولة كبرى  التأهل لأول  فــي  بــلاده 

.2014
ــا لا أحــب  ــــذي يــقــول دائـــمـــا: »أنــ ويــأمــل المــهــاجــم المــخــضــرم ال
الأشياء السهلة« و»كرة القدم ليست كافية بالنسبة لي أبدا« 
في أن يضع كل شغفه وقدرته في خدمة إنتر، لقيادة فريقه 
إلى المجد الأوروبــي من جديد، خصوصاً أن الأعين ستكون 
متجهة إليه لتعويض خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 

رحل إلى تشلسي الإنكليزي.
)العربي الجديد(

إيدن دجيكو

على هامش الحدث

لاعبٌ خبير في الكرة الأوروبية قضى عدّة سنوات في إنكلترا ثم دافع 
عن ألوان روما وها هو اليوم يخوض تجربة مع إنتر

مورينيو سيقود 
روما، وأنشيلوتي 
ريال مدريد )آدم 
دافي/فرانس برس(

)Getty/كاثرين ستينكستي(

الــدوري  أو  التدريب  عالم  فــي  يمتلكها  التي 
الإنكليزي قد تمكّن التوفيز من احتلال مركز 

مؤهل للمسابقات الأوروبية.

جوزيه مورينيو
كان  مورينيو  البرتغالي  للمدرب  بالنسبة 
استقباله في روما مغايراً عما عاشه بينيتيز 
في إيفرتون، الجميع في العاصمة الإيطالية 
محبٌ له باستثناء جماهير لاتسيو الغريم 
التقليدي للذئاب. وصل مورينيو إلى روما 

نفسه كلّما تولى تدريب فريق آخر، فهل هذا 
تــرى؟ كيف ستكون رحلته هذه  يــا  صحيح 
بعد الفشل في توتنهام؟ ربما احتلال مركز 
مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا سيكون أمراً 
جيداً له وللجماهير، وعلى إثرها يبنى على 

الشيء مقتضاه.

سيموني إنزاغي
قــبــل المــــدرب الإيــطــالــي إنــزاغــي المــهــمــة التي 
ميلانو،  إنتر  في  كونتي  أنطونيو  رفضها 

كبطل قبل أن يخوض تجربته الجديدة في 
الــكــالــتــشــيــو، اســتــقــبــل اســتــقــبــال الــقــيــاصــرة، 
التفكير بالعودة  بــدأت الجماهير في  ومعه 
إلى منصات التتويج إلى حقبة بداية الألفية 
ــام غــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا وفــرانــشــيــســكــو  ــ أيـ
ــيـــلا وكــــاســــانــــو، ورفـــــــع لــقــب  ــتـ تــــوتــــي ومـــونـ
واختلاف  الآن  المهمة  رغــم صعوبة  الـــدوري 
ــاء والأجـــــــواء. مــوريــنــيــو وصـــف بــأنــه  ــمـ الأسـ
والتدريبي،  التكتيكي  المستوى  على  انتهى 
لم يعد قادراً على خلق أي شيء جديد، يكرر 

 طـــرف حــســابــاتــه الــخــاصــة، لكن 
ّ

ربــمــا لــكــل
دعـــونـــا نــتــحــدث فــقــط عـــن إنــــزاغــــي، المــديــر 
الــفــنــي الــســابــق لــلاتــســيــو. فــقــد إنـــزاغـــي كــلّا 
مــن رومــيــلــو لــوكــاكــو المــنــتــقــل إلـــى تشلسي 
وأشرف حكيمي الذي رحل إلى باريس سان 
دجيكو  إديـــن  الإدارة جلبت  لكن  جــيــرمــان، 
المـــخـــضـــرم والـــهـــولـــنـــدي ديـــنـــزل دومـــفـــريـــز، 
والــهــدف ســيــكــون الآن المــحــافــظــة عــلــى لقب 
الكالتشيو والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة 

في دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان يفوزوجه رياضي
بعرض مقبول

حقق نــادي بــاريــس ســان جيرمان انتصاره 
الــثــانــي فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، 
لقاء  في  واجــه ستراسبورغ،  عندما  السبت، 
مثير عرف تسجيل 6 أهداف، وحسمه النادي 
الـــبـــاريـــســـي بــنــتــيــجــة 4ـ2 ضـــمـــن مــنــافــســات 

الأسبوع الثاني.
وضــــرب بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بـــقـــوة، منذ 
أنــهــاه مــتــقــدمــا بنتيجة  الــــذي  الــشــوط الأول 
إيكاردي  مــاورو  3ـ0، بعد هــدف الأرجنتيني 
ــذي ســـجـــل هــدفــه  ــ ــ فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة، والـ
ــم، أمـــــا الــــهــــدف الـــثـــانـــي  ــ ــــوسـ الـــثـــانـــي هـــــذا المـ
الــذي ساعده لاعب  كيليان مبابي  فجاء من 
ستراسبورغ أجورك بعد أن غيّر مسار الكرة 
الثالث من  والهدف   ،25 الدقيقة  في  بالخطأ 

الألماني دراكسلر في الدقيقة 28.
ــانـــي، أظـــهـــر الــبــاريــســي  ــثـ ــــلال الــــشــــوط الـ وخــ
ضــعــفــا دفــاعــيــا ســمــح لمــنــافــســه بــالــعــودة في 
النتيجة عــبــر غــامــيــرو لاعــبــه الــســابــق الــذي 
سجل هدفا في الدقيقة 53 ثم أضاف أجورك 

الهدف الثاني في الدقيقة 64.
وعــــاد الــبــاريــســي لــلــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات 
الــلــعــب، مستفيداً مــن طــرد دجــوكــو ليضيف 
الإسباني  الدقيقة 86 عبر  الرابع في  الهدف 

بــابــلــو ســرابــيــا الــــذي أنــهــى الــتــشــويــق وأمّـــن 
فــي صــدارة  الــذي يجعله  الباريسي  انتصار 

الترتيب.
ورغــم إظهار رفــاق مبابي قــدرات هجومية لا 
يُستهان بها، ارتكب الفريق عدداً من الأخطاء 
الــدفــاعــيــة الــتــي كـــادت تــدفــعــه لــخــســارة نقاط 
الـــلـــقـــاء بــعــد أن عــــاد مــنــافــســه بـــقـــوة، كــمــا أن 
الحارس كيلور نافاس لم يساعد الفريق في 
هـــذا الــلــقــاء كــمــا هــو مــنــتــظــر، وهـــو مــا يجعل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي انــــتــــظــــار انــــضــــمــــام رامــــــوس 
الأســاســيــة حتى  التشكيلة  إلـــى  ــا  ودونــــارومــ
واهتزت  الدفاعية.  صلابته  الفريق  يستعيد 
ــان جــيــرمــان 3 مــــرات خــلال  شــبــاك بــاريــس سـ
أول مـــبـــاراتـــين وهــــو رقــــم لا يــعــكــس الأســـمـــاء 
الــفــريــق، لكن مــع قــرب انضمام  الــتــي يضمها 
بــقــيــة الـــعـــنـــاصـــر الـــدفـــاعـــيـــة الأســـاســـيـــة مــثــل 
ماركينيوس البرازيلي، فإن الوضع سيختلف 
ــهــــدت المـــــدرجـــــات الـــشـــرفـــيـــة لمــلــعــب  كـــلـــيـــا. وشــ
»حديقة الأمراء« حضوراً قويا للنجوم، تزامنا 
الــذيــن هبوا  مــع وجـــود الآلاف مــن المشجعين 

لمشاهدة حفل تقديم النجم ليونيل ميسي.
المشهد،  الأميركية  السلة  كــرة  نجم  وتــصــدر 
على غرار الفرنسي المعتزل توني باركر الذي 
بــاريــس سان  المــفــضــل،  نــاديــه  حضر لمتابعة 
ليونيل  الأســطــورة  مشاهدة  كذلك  جيرمان، 
ميسي الذي جلس في مكان ليس ببعيد عنه.
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ ــإنــــجــــازاتــــه الـ واشـــتـــهـــر بــــاركــــر بــ
منافسات »إن بي آي« والفترة الطويلة التي 
ــع نـــــادي ســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز،  قــضــاهــا مـ
الفرنسي  المنتخب  فــضــلًا عــن مــشــاركــتــه مــع 
الــفــرنــســي الشهير،  الــنــجــم  مــــرة. وظــهــر   181
فورنييه  إيفان  الجزائرية،  الأصــول  صاحب 
ــوا ملعب  ــنـ ــذيـــن زيـ ضــمــن قــائــمــة الـــنـــجـــوم الـ
الباريسي، وهو لاعب نادي نيويورك نيكس، 

ومشجع وفي لباريس سان جيرمان.
كما كان النجم الواعد في سباقات »فورمولا 
1« بيير غاسلي ضمن قائمة النجوم المدعوين، 
الإيطالي  تــوري«  »ألفا  إذ فضل سائق فريق 
تشجيع نــاديــه عــن قـــرب. ولــفــت الــريــاضــيــون 
من المستوى الأول الأنظار نحوهم، على غرار 
في  رينر، بحضوره  تيدي  الــجــودو،  مصارع 
رغم  بشهرته  احتفظ  الملعب، حيث  مدرجات 
اعتزاله منذ عدة سنوات، بينما كُلل مشواره 
ميداليات   10 منها  النجاحات،  مــن  بالعديد 
ــــولات الــــعــــالمــــيــــة، وثـــــلاث  ــطـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــي الـ ــيــ ــبــ ذهــ
ذهبيات وبرونزيتان في الأولمبياد، وعشرات 

الميداليات في المنافسات الثانية.
)العربي الجديد(
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الولايات المتحدة بتطبيق استراتيجيتهم الجديدة لعلاج  للتكنولوجيا« في  هل ينجح علماء من »معهد ماساتشوستس 
سرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تمنح المرضى تفاؤلاً

هوامش

محمود الرحبي

د فعاليات عديدة راهنية الكاتب الفلسطيني غسّان 
ّ
تؤك

كنفاني، في كل ذكــرى لرحيله. وهــذا ديــدن عبقريات 
إنــســانــيــة عــلــى مــر الــعــصــور، مــا زالـــت حــــرارة إبــداعــهــا 
ــان، مــثــا، وبــمــنــاســبــة  ــمـ ــراءة. فـــي عُـ ــ تــتــجــدّد مـــع كـــل قــ
الذكرى 34 لاستشهاد كنفاني، كتب القاص والإعامي 
مــقــالا لاقى  »عُــمــان«  المــعــمــري، فــي صحيفة  سليمان 
ز فيه على قصة »موت سرير رقم 12«. 

ّ
استحسانا، رك

عامل  أكبر،  علي  محمد  القصة،  هــذه  بطل  ن 
ٔ
ا والمميز 

بل جعل  مقدّمة،  كنفاني  له  فــرد 
ٔ
ا الكويت،  في  عُماني 

البعد  الكاتب  يعالج  لــم  لمجموعته.  عنوانا  قصته  مــن 
الإنساني العميق لحكايته بقصّة تقريرية، بل إن المزج 
القصة خالدة.  هــذه  والفني هو ما جعل  الحقيقي  بين 
بمسقط«  ثقافية  إشــراقــات  »مجلس  أخــيــرا  ــم 

ّ
نــظ كما 

نـــدوة عــربــيــة مــوسّــعــة حملت عــنــوان  بالمناسبة ذاتــهــا 
ديب والمناضل«.

ٔ
»غسان كنفاني الإنسان والا

تعدّدت اشتغالات كنفاني وتوزعت على عدة مجالات، 
عــلــى الــرغــم مــن رحــيــلــه المــبــكــر )عـــن 36 ســنــة وثــاثــة 
شهور(، إذ ترك كتابات حتى في المسرح والنقد والمقال. 

وهو في كل ما كتب يشكل مــادة للتحليل؛ فهو مثا 
حين يكتب قصة أو رواية تراه واعيا بفنياتها بصورة 
عليه  ليضفي  المــحــدّد  الــحــدث  مــن  ينطلق  فهو  مذهلة، 
أو شــعــارات(،  زيـــادات  )بـــدون  إبداعية وجمالية  كونية 
تجعله صامدا في القراءة على مر الأزمــان، حين يهتم 
بتقديم المضمون الإنساني البليغ، ولكن في شكل فني 
مام الإبداعات التي كتبها 

ٔ
جديد ومبدع. بالوقوف، مثا، ا

غسّان في الكويت، في منتصف الخمسينيات وبداية 
نــه 

ٔ
لا التجربة،  مــع  يتماهى  جلها  أن  نجد  الستينيات، 

عاشر في تلك الفترة مجموعة من المهاجرين والعمّال 
ر أني كنت يوما في ضيافة الصديق 

ّ
تذك

ٔ
من كل مكان. ا

لف 
ٔ
الراحل عبد الله الحارثي، في مخيّمه الصحراوي »ا

لت العامل النيبالي ما إذا كانت 
ٔ
ليلة«. وفي الصباح، سا

 من الكتب 
ّ

رشدني إلى رف
ٔ
توجد مكتبة في المخيم، فا

أعمال  المــخــيــم. واغتبطت حــين وجـــدت  فــي مكتب  يقع 
تها ذلك النهار، 

ٔ
غسّان كنفاني القصصية الكاملة. قرا

فضاءَها،  الكويت  كانت  التي  القصص  واستوقفتني 
ر 

ّ
تذك

ٔ
خصوصا قصة عن حارس مدرسة مصري، لا ا

ني 
ٔ
ا باقيا، حتى  زال  ما  عليّ  ثــرهــا 

ٔ
ا ولكن  تفاصيلها، 

فضل ما كتب غسان من قصص.
ٔ
اعتبرتها، حينئذ، ا

تبت 
ُ
ك كأنما  التكثيف،  غــسّــان شــديــدة  ــات  روايـ معظم 

المثال، حين تقع يدي  أكثر من مــرة. على سبيل  قرأ 
ُ
لت

عيد قراءتها من دون تردّد. 
ٔ
على »رجال في الشمس« ا

ول مرة، وهذا سرّ لا 
ٔ
تعرّف عليها ا

ٔ
ني ا

ٔ
مر وكا

ٔ
ويحدث الا

عمال كاتب عبقريّ، مثل كنفاني. وخال 
ٔ
يوجد إلا في ا

تل 
ُ
القصف الإسرائيلي الذي طاول قطاع غزة أخيرا، وق

العُمانية هدى  الكاتبة  اخــتــارت  طــفــال، 
ٔ
الا عــشــرات  فيه 

حمد، في برنامجها اليوتيوبي »ضد النسيان«، رواية 
كنفاني »عائد إلى حيفا«. لم يكن موضوع الرواية الذي 

كثرَ ما شدّها، بل كيفية تقديمه، 
ٔ
نه بليغ ا

ٔ
ا لا شك في 

عــبــارة سعيد  نــتــذكــر  وكــلــنــا  مــبــتــكــرة.  فنية  وبصيغة 
لصفية »أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا 
ر حين زار المترجم الفلسطيني 

ّ
تذك

ٔ
يحدث ذلك كله«. وا

في  لــقــى محاضرة 
ٔ
وا علماني، مسقط،  الــراحــل صالح 

حد المداخلين 
ٔ
النادي الثقافي. وقال، جوابا عن سؤال لا

عــن كــنــفــانــي، إن غــسّــان لــو كـــان لا يـــزال حــيــا لحصد 
جائزة نوبل، فقد كان ماضياً في اتجاه تعميق التجربة 

ة.
ٔ
وتنويعها، لو لم تختطفه يد المنون الغادرة فجا

كثر من منبر، مثل 
ٔ
يضا صحافيا، أدار ا

ٔ
كان كنفاني ا

الشعبية  )للجبهة  »الهدف«  ومجلة  »الأنـــوار«  صحيفة 
لتحرير فلسطين(. وقد قال لي الكاتب محمود الريماوي 
يــومــا إن غــسّــان، حــين كـــان رئــيــس تــحــريــر »الــهــدف«، 
منحه صاحية الإشراف على صفحات الثقافة فيها، 
عاما،  العشرين  يتجاوز  )الــريــمــاوي(  عــمــره  يكن  ولــم 
الريماوي:  المجلة. وتابع  ففعل هذا عامين بعد صــدور 
»أعــطــانــي غــســان كنفاني حــريــة الإشــــراف الــتــام على 
ل 

ّ
تلك الــصــفــحــات، رغــم حــداثــة ســنــي، ولــم يكن يتدخ

في شــؤون التحرير، وكــان يكتب زاويــة ساخرة فيها، 
يوقعها باسم مستعار، فارس فارس«.

راهنية غسان كنفاني

وأخيراً

تعدّدت اشتغالات كنفاني 
وتوزَعت على عدة مجالات، 
على الرغم من رحيله عن 36 

سنة وثلاثة شهور
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

سرطان البنكرياس
استراتيجية مقترحة للقضاء على المرض

محمد الحداد

طــــور فـــريـــق مـــن بــاحــثــي »مــعــهــد 
للتكنولوجيا«  ماساتشوستس 
فــــــــــــي الــــــــــــــــولايــــــــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة، 
ــاعــــي لمـــرض  ــنــ ــة لـــلـــعـــاج المــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
أكثر  أحــد  الــذي يعد  البنكرياس  ســرطــان 
 60 قرابة  ويقتل  فتكاً،  السرطانات  أنــواع 
ــة  ــريـــت الـــدراسـ ــام. أجـ ــ ــل عـ ألــــف أمـــيـــركـــي كـ
أنـــه يمكن القضاء  الــفــئــران وأثــبــتــت  عــلــى 
على أورام البنكرياس في الفئران بنسبة 

كبيرة.

ثلاثة أدوية
غالبا ما تصبح أورام البنكرياس مقاومة 
أظهر  لكن  الكيميائية،  العاجات  لبعض 
المـــزيـــج الـــدوائـــي المــســتــخــدم فـــي الــتــجــربــة 
ــبـــكـــرة لــــعــــاج هـــذا  ــيـــة مـ ــديــــدة إمـــكـــانـ الــــجــ
المــــــرض، ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــدخـــل الــعــاج 
ــن ثـــاثـــة أدويـــــة  الــــجــــديــــد، وهـــــو مـــزيـــج مــ
تساعد في تعزيز دفاعات الجسم المناعية 
ضــد الأورام، فــي الــتــجــارب الــســريــريــة في 

وقت لاحق من هذا العام.
الجديدة  الــدراســة  في  الباحثون  ويتوقع 
التي نشرت يوم 6 أغسطس/ آب في دورية 

)Getty( ًيعتبر سرطان البنكرياس من الأكثر فتكا

»Cancer Cell« أنه إذا أدى هذا النهج إلى 
المرضى، فسيكون  لدى  دائمة  استجابات 
المــرضــى، لكننا  له تأثير كبير على حياة 
نحتاج إلى معرفة كيفية أدائــه فعليا في 

التجارب السريرية.
ــة،  ــ ــــدراسـ ــي الـ ــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــ وقــــــال المــ
ــا بعد  ويـــلـــيـــام فـــريـــد بـــاســـتـــور، بـــاحـــث مـ
ــاث  ــــوخ لأبـــحـ ــد كــ ــهـ ــعـ ــوراه فــــي »مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
 Koch Institute الـــتـــكـــامـــلـــي«  ــان  ــرطـ الـــسـ
 For Integrative Cancer Research at
»مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  MIT الــتــابــع لـــ
للتكنولوجيا« إنه حتى الآن ليس لدينا 
ــارات الـــجـــيـــدة لــعــاج  ــيــ ــخــ ــن الــ الـــكـــثـــيـــر مــ
ــه مـــرض مــدمــر  ســـرطـــان الــبــنــكــريــاس، لأنـ
باستور  وأضــاف  السريرية.  الناحية  من 
ـــه إذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تصريح لـــ

أدى هـــذا الــنــهــج إلـــى اســتــجــابــات دائــمــة 
لـــدى المـــرضـــى، فــســيــكــون لـــه تــأثــيــر كبير 
الأقــل في مجموعة فرعية من حياة  على 
المرضى. وتتكون تركيبة الأدوية الثاثية 
مــن جــســم مــضــاد نــاهــض CD40 ومثبط 
الــبــاحــثــون  وجـــد   .TIGIT ومــثــبــط   1-PD
أورام  تــقــلــص  ــــى  إلـ أدى  المــــزيــــج  ــذا  ــ هـ أن 
البنكرياس فــي حــوالــي 50 فــي المــائــة من 

الحيوانات التي خضعت لهذا العاج.

نجاح التجارب
الــــدراســــة، اخــتــفــت الأورام  وفـــقـــا لــنــتــائــج 
ــاً فــــي 25 فــــي المــــائــــة مــــن الــــفــــئــــران،  ــامـ ــمـ تـ
بالإضافة إلى ذلك لم تعاود الأورام النمو 

مرة أخرى بعد توقف العاج.
يــحــتــوي الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي لــلــجــســم على 
الــخــايــا الــتــائــيــة الــتــي يــمــكــنــهــا الــتــعــرف 
البروتينات  عــن  تعبر  التي  الخايا  على 
الـــســـرطـــانـــيـــة وتــــدمــــيــــرهــــا، ولــــكــــن مــعــظــم 
الأورام تخلق بيئة مثبطة للمناعة بدرجة 
عــالــيــة تعطل هـــذه الــخــايــا الــتــائــيــة، مما 

يساعد الورم على البقاء.
يــعــمــل الـــعـــاج بــنــقــاط الــتــفــتــيــش المــنــاعــي 
عن طريق إزالــة الكوابح التي تعيق عمل 
حتى  شبابها  وتجديد  التائية،  الخايا 
فئة  تستهدف  الأورام.  تدمير  مــن  تتمكن 
واحـــــدة مـــن أدويـــــة الـــعـــاج المــنــاعــي الــتــي 
أثبتت نجاحا في عاج العديد من أنواع 
مرتبط  بــروتــن  بــن  التفاعات  السرطان 
ــقـــاف الــخــايــا  بــالــســرطــان يــعــمــل عــلــى إيـ

التائية، وبروتن الخلية التائية.
 Lustgarten مــع مؤسسة العمل  مــن خــال 
لأبحاث سرطان البنكرياس، سعى فريق 
للتكنولوجيا«  ماساتشوستس  »معهد 
للبحث عن شركتن صيدلانيتن لديهما 

مثبط PD-1 ومثبط TIGIT وجسم مضاد 
الموافقة على  لم تتم  التطوير.  CD40 قيد 
أي مــن هــذه الأدويـــة مــن قبل إدارة الغذاء 
 منها وصــل 

ً
 كـــا

ّ
ــــدواء حــتــى الآن، لــكــن والـ

إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية 
تــبــدأ على المجموعة  أن  المتوقع  مــن  الــتــي 

الثاثية في وقت لاحق من هذا العام.
ــئــــران  ــمــــل نـــــمـــــاذج فــ يـــســـتـــخـــدم هـــــــذا الــــعــ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــنــــدســــة وراثـ ــهــ مــــتــــطــــورة لـــلـــغـــايـــة ومــ
المناعة في  للتحقيق في تفاصيل تثبيط 
سرطان البنكرياس، وقد أشارت النتائج 
إلى عاجات جديدة محتملة لهذا المرض 
السريرية،  التجربة  جــانــب  إلــى  الخطير. 
يــخــطــط فـــريـــق »مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
أورام  أنــــــــواع  لــتــحــلــيــل  لــلــتــكــنــولــوجــيــا« 
الــبــنــكــريــاس الـــتـــي قـــد تــســتــجــيــب بشكل 

أفضل لهذه التركيبة الدوائية. 
كــمــا يــجــري الــفــريــق المــزيــد مــن الــدراســات 
كــــان  مـــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  الــــحــــيــــوانــــات  عــــلــــى 
ــعــــاج بــمــا  بـــإمـــكـــانـــهـــم تـــعـــزيـــز فــعــالــيــة الــ
يتجاوز 50 في المائة التي رأوها في هذه 

الدراسة.

بصيص نور
الــدراســة الجديدة بعد عقود  وتأتي هــذه 
مـــن مـــحـــاولات إيـــجـــاد عـــاجـــات أو حتى 
أســـالـــيـــب وقـــائـــيـــة لــلــحــمــايــة مـــن ســرطــان 
الــبــنــكــريــاس وذلـــك بسبب ســرعــة انتشار 
الــنــوع مــن الأورام، وتــأثــيــره السريع  هــذا 
عــلــى صــحــة المـــريـــض، إذ تــتــدهــور حالته 
بشكل أسرع من باقي أنــواع السرطانات. 
لذلك تفتح دراسة »معهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا« بــابــاً جـــديـــداً قـــد يــتــوسّــع 

ليشمل أنواعاً اخرى من السرطانات.

طور فريق من باحثي 
»معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا« في 
الولايات المتحدة، 

استراتيجية للعاج 
المناعي لمرض سرطان 

البنكرياس الذي 
يعد أحد أكثر أنواع 

السرطانات فتكاً، ويقتل 
قرابة 60 ألف أميركي 

كل عام

■ ■ ■
تتكون تركيبة الأدوية 

الثاثية من جسم 
 CD40 مضاد ناهض
ومثبط PD-1 ومثبط 

TIGIT. وجد الباحثون 
أن هذا المزيج أدى إلى 

تقلص أورام البنكرياس 
في حوالي 50 في المائة 

من الحيوانات التي 
خضعت لهذا العاج

■ ■ ■
يجري الفريق المزيد 
من الدراسات على 

الحيوانات لمعرفة ما إذا 
كان بإمكانهم تعزيز 

فعالية العاج بما 
يتجاوز 50 في المائة 
التي رأوها في هذه 

الدراسة

باختصار


